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  : مقدمةال
فـــه كعلـــم مســـتقل لـــه مجالاتـــه المحـــددة وأهدا زإذا كـــان علـــم الاجتمـــاع السیاســـي قـــد بـــر      

ومنهجیته التي یتبعها ، وذلك فـي أواخـر النصـف الأول ، الخاصة التي یسعى إلى تحقیقها 
مــن القــرن العشــرین ، إلاّ أن مضــامین مفاهیمــه الرئیســیة التــي تشــكل الآن مجــالات البحــث 
والدراسة في إطار هذا العلم ، قد تم التعرض إلیها بشكل مباشر أو غیـر مباشـر فـي العدیـد 

منـــذ  ، المختلفـــة العلمیـــة الجـــادة التـــي بـــرزت خـــلال الحضـــارات الإنســـانیة  مـــن المحـــاولات
ٕ ذلــك ، و  جــاء بعــدومــا ، الحضــارات الشــرقیة القدیمــة ، مــروراً بالحضــارة الیونانیــة القدیمــة  ن ا

القضـایا والمواضـیع التـي یتصـدى لهـا علـم الاجتمـاع  أندل هذا على شيء فإنما یدل على 
ـــة مـــن خـــلال التفاعـــل السیاســـي تعـــد أساســـیة فـــي إطـــار  ـــنظم السیاســـیة والاجتماعی نشـــأة ال

ـــدینامیكي بـــین الجماعـــات أو المجتمعـــات الإنســـانیة ، ومـــا ینـــتج عنـــه مـــن نظـــم وأنســـاق  ال
  .وبناءات هي العصب الرئیس لقیام المجتمعات وتقدمها وتطورها 

العلـوم  لـه أهمیتـه الكبـرى بـینمستقل ، وأصبحت  لقد قام علم الاجتماع السیاسي كعلم     
م الإنســــانیة بصـــفة خاصــــة ، نظـــراً لاهتمامــــه بقضـــایا هامــــة تخــــص و بصـــفة عامــــة ، والعلـــ
كانـت تـدخل أحیانـاً فـي إطـار اهتمامـات العلـوم السیاسـیة ، وأحیانـاً  التيالعلاقات الإنسانیة 

تـــداخل المفـــاهیم وتفســـیراتها ، وبالتـــالي  إلـــىأخـــرى فـــي إطـــار العلـــوم الاجتماعیـــة ، مـــا أدى 
الهــدف مــن دراســة  أندیــد تأثیراتهــا وانعكاســاتها علــى الحیــاة الاجتماعیــة ، حیــث تــداخل تح

یحـدث  أنوتحلیل الظاهرات السیاسیة هو تنمیة وتطویر تلك الحیاة الاجتماعیة ، ولا یمكن 
ودراسـتها انطلاقـا مـن بنـاء نظـري خـاص ، ذلك إلا من خلال تحدیـد المفـاهیم بشـكل علمـي 

نتائج وقوانین علمیة تساهم بشكل مباشـر فـي  إلىالوصول  نمكّن مما ی، ومنهجیة خاصة 
ذا كانت الدراسات والأبحاث في مجال العلـوم الاجتماعیـة  ٕ التنمیة السیاسیة والاجتماعیة ، وا

أخـرى ، بـل وتتبـاین فـي    وفي مجال العلوم السیاسیة تتداخل أحیانـاً وتـتلامس فـي مواضـع
" وصـفة " الاجتمـاعي "     م وقضـایا لهـا صـفةبعض الأحیان ، عندما یتعلق الأمر بمفـاهی

ـــــث "السیاســـــي تحـــــدث إلا فـــــي إطـــــار الجماعـــــة  أنالظـــــاهرة السیاســـــیة لا یمكـــــن  أن،  وحی
ُ  أنالاجتماعیة ، ولا یمكن  علـم  فـإنفهم إلا من خلال إدراك تأثیراتها على تلك الجماعـة ، ت
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ف تلــك الدراســات مــن الاجتمــاع السیاســي بــرز لیحــل هــذا التشــابك ، ولیوضــح مــا كــان یكتنــ
الفروقــات بــین مجــالات الاهتمــام " بنــدكس " و " لبســت " غمــوض ، وقــد أوضــح العــالمین 

علم السیاسة یبدأ بدراسة الدولة وكیف تؤثر  أنلعلم السیاسة وعلم الاجتماع السیاسي ، في 
علم الاجتماع السیاسي یبدأ بدراسة المجتمع وكیف یؤثر علـى  أنعلى المجتمع ، في حین 

  .الدولة 
 إلـىالظاهرة السیاسیة باعتبارها ظاهرة إنسـانیة ، فإنهـا متغیـرة مـن زمـن  أنمن المؤكد      

آخــر ، وذلــك یتطلــب مــن علمــاء الاجتمــاع السیاســي مواصــلة الدراســة  إلــىآخــر ومــن مكــان 
علماء الاجتماع قد بـدءوا خـلال العقـود الأخیـرة  أنیرى البعض و والتحلیل لتلك الظاهرات ، 

بدراسـة الإطـار الاجتمـاعي للقضـایا والمشـكلات السیاسـیة ، انطلاقـا  كبیـراً  ون اهتمامـاً یظهر 
عســـر تفتیــت الواقـــع  هـــؤلاء العلمــاء یـــرون بوضــوح  نأمــن عـــدة عوامــل ومعطیـــات ، منهــا 

نــه مــن الصــعب إنــه مجــرد مجموعــة مــن الأجــزاء ، كــذلك فأالاجتمــاعي والنظــر إلیــه علــى 
نأخـذ  أندون ، أو سیطرة صفوة على الحكـم ، ، كقیام ثورة حادثة سیاسیة  أوتفسیر ظاهرة 

فــي الاعتبــار الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة والثقافیــة التــي انبثقــت منهــا هــذه الظــواهر 
تعریـــف علــــم  إلـــىبأنــــه إذا كـــان الـــبعض یمیــــل  المتخصصـــون، فـــي ذلــــك یـــرى  والأحـــداث

ذا كان ال ٕ علـم  إلىبعض الآخر یفضل النظر السیاسة بأنه دراسة السلطة أو نظم الحكم ، وا
علـم الاجتمـاع  فإننه دراسة العلاقات الاجتماعیة أو التفاعل الاجتماعي ، أالاجتماع على 

  .السیاسي هو ذلك الفرع الذي یهتم بإبراز وتأكید السیاق الاجتماعي للظواهر السیاسیة 
نلاحـظ بشـكل جلــي عنـدما نتبـین التــراث الفكـري فـي مجــال علـم الاجتمـاع السیاســي ، و      

التقدم الملحوظ من حیث تزاید عدد المتخصصین والدارسین والمهتمین بما یتناوله هذا العلم 
الحیــوي ، وذلــك نــاجم عــن حیویــة وأهمیــة القضــایا التــي یتناولهــا ، ودینامیكیــة المجتمعــات 

یمـر بـه  لمـا الإنسـانیة وانشـغالها بـالظواهر السیاسـیة التـي أدخلـت علیهـا مفـاهیم جدیـدة نظـراً 
وتــأثیر ذلــك ، العــالم خاصــة فــي عصــر العولمــة ، وبــروز التكــتلات السیاســیة والاقتصــادیة 

 إلــــىالــــدول التــــي تســــعى  أنعلــــى النســــق الاجتمــــاعي وبالتــــالي علــــى بنائــــه العــــام ، حیــــث 
تهــتم بالعدیــد مــن  أنالمحافظــة علــى نظامهــا السیاســي وبنائهــا الأیــدیولوجي ، لابــد لهــا مــن 
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تي فـي مقـدمتها موضـوع القـوة وموضـوع السـلطة وموضـوع الدولـة ومـا یوجـد القضایا التي یأ
موضـوع التنشـئة السیاسـیة لـه أهمیـة كبـرى تتمثـل  فـإنبین هذه المفاهیم من تـداخل ، كـذلك 

ترسـیخ وتجـذیر  إلـىنجاح المجتمع في القیام بهذه المهمة على الوجه الأكمـل یـؤدي  أنفي 
بالتالي المحافظـة علـى شـكل النظـام القـائم وتدعیمـه ، مـا ، و  الأفرادالفكر الأیدیولوجي لدى 

عصـب الدیموقراطیـة  تُعـدالتنمیـة السیاسـیة والـى المشـاركة السیاسـیة التـي  إلىیؤدي بالتالي 
  .المباشرة 

هــذا الكتــاب هــو محاولــة جــادة لتبیــان مــا تناولــه الفكــر الإنســاني فــي مجــال دراســة  نإ     
اسـیة التـي تـؤثر وتتـأثر بالبنـاء الاجتمـاعي ، مثـل موضـوع وتحلیل القضایا والمشكلات السی

وموضــوع الســلطة والمشــاركة السیاســیة والثــورة والعنــف ، الدولــة ودراســة القــوة فــي المجتمــع 
موضــوع الصــفوة مــن الناحیــة التاریخیــة والتنظیریــة ، وفــي  دراســةوالتنشــئة السیاســیة ، كــذلك 

نــا تفســیرها علــى ضــوء مــا توصــل إلیــه الفكــر تناولنــا لمجمــل هــذه القضــایا الأساســیة ، حاول
المتمثل في الفكر الجماهیري الذي جـاءت بـه النظریـة العالمیـة الثالثـة ، المعاصر الإنساني 

ّ  إلـــى، إضـــافة  وتفســـیرا دراســـة وتحلـــیلاً  مـــه هـــذا الفكـــر مـــن حلـــول علمیـــة عملیـــة لكـــل مـــا قد
  .المشكلات الإنسانیة 

تعـــم مـــن خلالـــه الفائـــدة لكـــل المهتمـــین مـــن  أننأمـــل  إننـــا إذ نقـــدم هـــذا الجهـــد ، فإننـــا     
ب وغیرهم ، طالبین العذر عن القصور أو التقصـیر ، متخصصین ودارسین وباحثین وطلاّ 

نكـون قـد  أن، آملـین  یسدي لنا الجمیـع النصـح والإرشـاد لتلافـي ذلـك مسـتقبلاً  أنعلى أمل 
  .ه بالفضل في كل حین لمجتمعنا الجماهیري الذي ندین ل ولو بسیطاً  قدمنا جهداً 

  } وما توفیقي إلا باالله{ 
 مولود زاید الطبیب     . د

2006 -03 -15    
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  الفصل الأول

  
  
  
  

  السیاسي الاجتماععلم  ماهیة
  

  السیاسي الاجتماعتعریف علم  •
 السیاسي الاجتماعنشأة وتطور علم  •
 السیاسي الاجتماعمجالات علم  •
  السیاسي الاجتماعالخصائص العامة لعلم  •
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  : ةقدمم
ذلـك شـأن الفكـر  فـيالقـدم شـأنه  فـيیجـده موغـل  ، السیاسـيإن المتتبع لتاریخ الفكـر       

ـــیس هـــدفنا عامـــة ،  الإنســـاني ـــاب التتبـــع  فـــيوحیـــث أنـــه ل ـــاریخيهـــذا الكت لنشـــأة الفكـــر  الت
أفرز العدیـد مـن المفـاهیم المجـردة للظـواهر  الذي النظريتبلور الجانب  وبالتالي ، السیاسي

أن علـــم  إلـــىننـــا نشـــیر إهـــذا المجـــال ، ف فـــيمـــن التعمیمـــات  الاســـتفادةومـــدى  ، اســـیةالسی
غلین والمهتمـین بدراسـة القضـایا قد أصـبح یمثـل عامـل جـذب لكـل المشـت السیاسي الاجتماع

  . ءعلى حد سوا الاجتماعیة
 معبــرة تعبیــراً صــادقاً ، مفكــر  أيتصــدر عــن  التــيفعــادةً مــا تكــون الأفكــار السیاســیة       

 التــي، والأنظمــة السیاســیة  شــهایعا التــيحــد كبیــر عــن الظــروف الذاتیــة والموضــوعیة  إلــى
أو لســوف الواقــع صــادرة عــن عقــل وتفكیــر الفی فــيعاصــرها ، ومــع أن تلــك الأفكــار تكــون 

یعیش فیه ، فلا  الذيالمقابل تؤكد مدى تفاعل عقله مع المجتمع نها بإالسیاسي ، فالمفكر 
إطــار مجتمــع یتفاعــل أفــراده مــع بعضــهم  فــيإلا  السیاســية الفعــل حــال ممارســ بــأيیمكــن 

یـتم  الـذي السیاسـيوتفسـیر النشـاط  السیاسـيالبعض ، من هنا جاءت أهمیة تحلیـل النظـام 
  لیســـت مـــن طبیعـــة أن الـــنظم السیاســـیة  الاعتبـــار فـــيإطـــار ذلـــك النظـــام ، مـــع الأخـــذ  فـــي

  .واحدة 
المتناســــقة مــــن القواعــــد والأجهــــزة مجموعــــة : ه یمكــــن تعریفــــه بأنــــ السیاســــيفالنظــــام       

وأهــدافها وطبیعتهــا  ، ووســائل ممارســة الســلطة ، المترابطــة فیمــا بینهــا ، تبــین نظــام الحكــم
تســیطر  التــيالقــوى المختلفــة ومركــز الفــرد منهــا وضــماناته مــن قبلهــا ، كمــا تحــدد عناصــر 

  . )1(به كل منها قوم ی الذيعلى الجماعة وكیفیة تفاعلها مع بعضها ، والدور 
ضــرورة وجــود علـــم مســتقل یــدرس هــذه الــنظم والظــواهر المترتبـــة  إلــىكــل ذلــك أدى       

ویوضــح العملیــات التــي یمكــن عــن طریقهــا تنظــیم النشــاط السیاســي الــذي یقــوم بــه علیهــا ، 
 فـــيوكـــان ذلـــك  ، لهـــذه المهمـــة للتصـــدي السیاســـي الاجتمـــاعفظهـــر علـــم أفـــراد المجتمـــع ، 

  .)  1945( الأول من القرن العشرین النصف أواخر 
                                           

 . 11، ص 1989دار النهضة العربیة ، ، القاهرة ، النظم السیاسة ،  بدويثروت  .د  )1(
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   :  الاجتماع السیاسيتعریف علم 
وأهدافـه ومجالاتـه  تـهمحاولة لتحدیـد ماهی لأنهذلك ، یعد تعریف العلم ذو قیمة هامة       

المتخصصـــین ، إلا أن ذلـــك لـــیس الدارســـین مـــا یســـاعد علـــى تطـــوره علـــى یـــد البـــاحثین و ، 
الإنسـانیة أو مجـال العلـوم  فـيخاصـة ، كلة التعریـف حیث تواجه هؤلاء مشـ، بالأمر الهین 

الظواهر الناجمـة عـن هـذه العلـوم ذات طبیعـة خاصـة متغیـرة وغیـر  لأن، نظراً  الاجتماعیة
طبیعتهـا ،  فـيتتناولهـا تلـك العلـوم تختلـف  التـين القضـایا إكبیـر ، وحیـث حـد  إلىمستقرة 
ظـــروفهم الموضـــوعیة  واخـــتلاف ، یهـــتم بهـــا العلمـــاء التـــيولویـــات الأ اخـــتلاف إلـــىإضـــافة 

یدرسه  الذيالعلم منهم على  أيیطلقه  الذيذلك جمیعه یؤثر على التعریف  فإنوالذاتیة ، 
علــى  وءكــل مــنهم الضــیســلط منهــا  التــي، فینــتج عــن ذلــك تعریفــات مختلفــة حســب الزاویــة 

  .العلم 
، إلا أن كــل  ســيالسیا الاجتمــاعالواضــح بــین تعریفــات علــم  الاخــتلافنجــد مــن هنــا       

  :، ومن هذه التعریفات ث نسبیاً طراف هذا العلم الحدیمصلحة تحدید أ فيمنها یصب 
 وءضـ فـيیدرس الظواهر والنظم السیاسیة  الذيهو ذلك العلم  السیاسي الاجتماععلم  - 1

مســار  السیاســيالمجتمــع ، وبقــدر مــا یحــدد النظــام  فــيوالثقافــة الســائدة  يجتمــاعلاالبنــاء ا
 یحاول أن یحدد أسس الحكم مع قیمه المجتمع بدوره فإنیضع أسسه وتنظیمه ، المجتمع و 

  .)1(وأفكاره
یـدرس الظـواهر  الـذي الاجتماعیـةبأنه ذلك الحقل من حقول المعرفة  ، ویعرفه البعض - 2

مجتمعیــة ،  وذلــك مــن وجهــة نظــر ، داخــل الجماعــة السیاســیة المســماة بالدولــة السیاســیة 
 .)2(ریقیة علمیة امبیدراسة 

                                           
حســان محمــد شــفیق العــاني ، الملامــح العامــة لعلــم الاجتمــاع السیاســي ، مطبعــة جامعــة بغــداد  .د  )1(

 . 8، ص 1968
، مكتبــة عــین القــاهرة  ، فــاروق یوســف أحمــد ، دراســات فــي الاجتمــاع السیاســي ، الجــزء الأول .د  )2(

 .  7، ص 1977شمس ، 
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 الاجتمـــاعالسیاســـة وعلـــم واهتمامـــات علـــم إطـــار توضـــیح الفروقـــات بـــین مجـــالات  فـــي - 3
أن ، مقــال مشــترك لهمــا  فــي "بنــدكس  "و  "سـت بل "فقــد بــین كــل مــن العــالمین  ، السیاسـي

 السیاسـي الاجتمـاععلـم علم السیاسة یبدأ بالدولة ویدرس كیف تؤثر علـى المجتمـع ، بینمـا 
هـذا التعریـف فإننـا إذا أمعنـا  إلـى واسـتنادا ،)1(یـؤثر علـى الدولـة یبدأ بالمجتمع ویدرس كیف

نجـــد أنهـــا ، علـــى مـــر الـــزمن الظـــواهر السیاســـیة  إلـــىنظـــرة الفلاســـفة والعلمـــاء  فـــيالنظـــر 
علـــــى دراســـــة  اهتمـــــامهم انصـــــبرئیســـــین ، فهنـــــاك أولئـــــك الـــــذین تأرجحـــــت بـــــین محـــــورین 

اكم ، وبــذلك ركــزوا علــى ســلوك الحــ حكــمأجهــزة الســیطرة وال باعتبارهــاالمؤسســات السیاســیة 
ذلـــك الهـــدف  اهتمـــامهم، وهنـــاك أولئـــك الـــذین تعـــدى الســـلطویة وعلـــى المؤسســـات والأبنیـــة 

تــؤثر ،  واجتماعیـة اقتصــادیةالقریـب ونظـروا لمــا یكمـن وراء ذلــك مـن ظــروف موضـوعیة ، 
الظــــاهرة  إلــــىوالمتخصصــــین ، ومعنــــى ذلــــك أن نظــــرة العلمــــاء  السیاســــيذلــــك الواقــــع  فــــي

كما قد تكـون مـن زاویـة المجتمـع ، والنظـرة المجتمعیـة ، السیاسیة قد تكون من زاویة الدولة 
 .السیاسي الاجتماععلم  اختصاصمن  هيالظاهرة السیاسیة  إلى
ّ  " زمــــوریس جــــانویت "أمــــا العــــالم  - 4 لعلــــم  والتــــاریخي العلمــــياث م التــــر فقــــد حــــاول أن یقــــی

تجمــع بــین كــل ، ة هــذا العلــم بصــورة شــاملة محاولــة لتحدیــد ماهیــ فــي،  السیاســي الاجتمــاع
  ،Empirical Studiesریقیـة یمبلاوالدراسـات ا  Theoretical النظریـة الاهتمامـاتمـن 

 : )2(هما السیاسي الاجتماعطرح تعریفین لعلم لذا فقد 
یهــــتم بدراســـة جمیــــع  (السیاســـي الاجتمـــاعأن علــــم حـــدد فیـــه  الــــذيالتعریـــف الشـــامل ،   - أ

ویهـدف ، ) المجتمـع  فـيتوجـد  التـيكافة القطاعـات النظامیـة  فيلقوة ل الاجتماعیةالأسس 
بمعالجة جمیع أنمـاط الحـراك تقلیدیاً  السیاسي الاجتماععلم  اهتمامح مدى یوضت إلىلك بذ
ونتائجه  Social Stratification ، أو التدرج الاجتماعيSocial Mobility  يجتماعلاا

                                           
- )1(  R .Bendix  and  S . M . Lipset , political  sociology ; ; an essay    

and  bibliography ,  current ,  sociology  ,  vol , vi . n . 2 , p . 87 . 
- )2( Janowitz  ,  m  , political sociology   ,  international encyclopedia  

of the  social  sciences  ,  vol .  12  ,  n . y ;   mamillan  press  ,  1968 , 
pp ; 298 . 299.    
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 هي، بناءاً على ذلك  السیاسي الاجتماعمهمة علم أن  أيعلى كافة السیاسات المنظمة ، 
  . يجتماعلاوالتغیر ا يجتماعلادراسة كل من التنظیم ا

 الــذيالعلــم  (بأنــه  السیاســي الاجتمــاعحــدد فیــه طبیعــة علــم التعریــف الضــیق ، وقــد   - ب
 . ) لكل من الجماعات والقیادات السیاسیة  التنظیميیركز على التحلیل 

إنمــا هــو محاولــة یقــوم ،  السیاســي الاجتمــاعبــأن علــم ، لسیاســة حــین یــرى علمــاء ا فــي -5
 الاجتماعیةالبیئة  فيیحدثها ما یدور  التي الآثارمن خلالها الدارسون والمختصون بدراسة 

توصــیف موضــوع علــم  إلــىیمیلــون  الاجتمــاععلمــاء  فــإن ،  يالتحتــ السیاســيعلــى النســق 
 فــــي والاجتماعیــــةالــــنظم السیاســــیة بــــین مــــن خــــلال التــــداخل القــــائم ،  السیاســــي الاجتمــــاع
  .)1(المجتمع 

 الذيالفرع من علم السیاسة بأنه ذلك  ، السیاسي الاجتماعف علم ر فعالم السیاسة یع      
 والأنســاق التحیــة الأخــرى يالتحتــ السیاســيالنســق المشــتركة بــین یتنــاول بالدراســة العلاقــات 

 الاجتماعیــــةها تــــدور حــــول الأســــباب عــــالم السیاســــیة نجــــد اهتمامــــات فــــإنللمجتمــــع ، لــــذا 
  .على النظم السیاسة  يجتماعلااة ، وأثر التغیر للاختلافات بین الأیدیولوجیات السیاسی

لــویس  " ، حیــث نلاحــظ أن اختصاصــهفیعــرف هــذا العلــم مــن زاویــة  الاجتمــاعأمــا عــالم   
 ذلـــك الفـــرع مـــن علــــم( بأنـــه  السیاســـي الاجتمـــاعیعـــرف علـــم  Lewisa Coser" رز كـــو 

المجتمعـات    لتوزیع القوة داخـل أو بـین الاجتماعیةیهتم بالأسباب والنتائج  الذي الاجتماع
 فــيتغییــر  إلــىبــدوره یــؤدى  الــذي يجتمــاعلاوا السیاســيمعالجــة الصــراع  إلــى، كمــا یــؤدى 

 عملیتــيات تركــز علــى الدراســ فــإنوفــى نطــاق هــذا التعریــف ، )2()القــوة  عملیــة تخصــیص
  . الاجتماعیة أسبابها هيوما  السیاسي قالاتفاوعدم  الاتفاق

                                           
  4ص ، 1986دار النهضة  ، ، بیروتسعد ، أصول علم الاجتماع السیاسي ،  عليإسماعیل . د )1(
 . 14المصدر نفسه ، ص  )2(
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 فـي القـوةیهـتم بدراسـة  الـذيالعلـم  هـو ، السیاسـي الاجتمـاععلـم أن  "ومـور تو ب " رىیـ - 6
الـــذي یحـــدد یعنـــى ذلـــك أن موضـــوع القـــوة هـــو الموضـــوع الوحیـــد ولا  ،)1(يجتمـــاعلاإطارهـــا ا

تحدیــد  فــي الــرئیس أنــه الموضــوع يمــا یعنــبقــدر ،  السیاســي الاجتمــاعهیــة دراســات علــم ما
العلاقــات بــین أفــراد وجماعــات وهیئــات ومؤسســات المجتمــع ، فمــن یملــك القــوة یســتطیع أن 

تم بمفاهیم أخرى یهـ،  Power ارتباط مفهوم القوةالآخرین ، ویدل على ذلك  سیاساتیرسم 
والنفـــوذ ،  Violenceوالعنـــف   ،Authorityالســـلطة : مثـــل  السیاســـي الاجتمـــاعبهـــا علـــم 

Influence  والسیطرة ،Dominance .  
ملــــة مــــن القضــــایا جیهــــتم ب الــــذيهــــو ذلــــك العلــــم  السیاســــي الاجتمــــاععلــــم  فـــإن نذإ      

 ، إطـار المجتمـع فـيتـدور مجریاتهـا  التـي،  السیاسـي ينسـانلإالمتعلقـة بالنشـاط االأساسیة 
 ّ  مــاتاهتماإطــار  فــي بالتــاليتــدخل و ن بــذلك ظــواهر سیاســیة ذات طبیعــة مجتمعیــة ، فتكــو
ـــم  ـــم  الاجتمـــاععل ـــى وجـــه الخصـــوص ، وذلـــك  السیاســـي الاجتمـــاعبصـــفة عامـــة ، وعل عل

  .دراستها وفهمها وتحلیلها  لغرض
  :  السیاسي الاجتماعنشأة وتطور علم 

عــام وموحــد حــول تعریــف تــام بــین العلمــاء والمتخصصــین  اتفــاقكمــا أنــه لــیس هنــاك       
، كـــذلك لــیس هنـــاك إجمـــاع  تـــههومــه وماهیحـــول مف الاتفـــاق، أو  السیاســي الاجتمـــاعلعلــم 

من حیث بدایاتها ، وهذا لیس عیباً  السیاسي الاجتماعلعلم حول الجذور التاریخیة والفكریة 
، الإنسـانیة  و الاجتماعیـةتتمیـز بهـا العلـوم  التـيالخصوصـیة  إلىراجع  لأنه، حسب رأینا 

ٕ و  تشـكل  التـيوالذاتیـة الموضـوعیة  وتأثرهـا بالعوامـل، تشابك وتـداخل المعرفـة الإنسـانیة  لىا
 العلمـيجـه علـى نتا، بدورها تنعكس ، بصورة أو بأخرى  والتي ، شخصیة العالم أو المفكر

  . والفكري
أو تحدیـــد الـــرواد الأوائـــل مـــن حیـــث ، الاجتمـــاع السیاســـي علـــم مـــا تقـــدم ینطبـــق علـــى      
حین أن  فيفة الیونان ، فلاس إلىاء المؤسسین لهذا العلم ، فنلاحظ أن بعضهم یرجعه الآب

                                           
-)1 ( Botomore  , T . political sociology  ,  London  ;  hunchinqon   , 

1980  p . 7  
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عصــر النهضــة  إلــى السیاســي الاجتمــاعبعــض العلمــاء والمتخصصــین یرجعــون نشــأة علــم 
  .عهد أبن خلدون وما بعده  فيالعلماء العرب  إلىالبعض عصر التنویر ، فیما یرجعه و 

وأرســطو مــن  إفلاطــونأن  ، Gaston  Bouthoul " وتــولباســتون غ" فقـد أعتبــر       
، كــذلك مــن  الفكــري اتجاهــه فــيكــل منهمــا عــن الآخــر  اخــتلافعلــم ، ملاحظــاً رواد هــذا ال

عتین رئیســـتین للعمـــل ، حیـــث رأى أنهمـــا یمـــثلان نـــز  السیاســـي الاجتمـــاعحیـــث مفهـــوم علـــم 
 فـإن فة ،ر الصـیمثـل الفكـرة المعیاریـة  إفلاطونحین أن  ففيوالمذاهب السیاسیة ،  السیاسي

  . )1(ملاحظة والمقارنةعلى ال يعند أرسطو بن الاجتماععلم 
یجـد بـأن قیـام الثـورة الفرنسـیة كـان عـاملاً  السیاسي الاجتماعإن الدارس لتطور علم        
، وظهـــور نمـــط جدیـــد مـــن كانـــت ســـائدة  التـــيإطـــار تحلـــل العلاقـــات المجتمعیـــة  فـــيمهمـــا 

مــن  والثــورة الصــناعیة اللتــین كانتــا الــدینيحركــة الإصــلاح  إلــى، إضــافة  السیاســيالتفكیــر 
ـــىأدى  الـــذيالحـــدیث ،  الأوربـــيتكـــوین المجتمـــع  فـــي ةامـــل الحاســـمو الع  اهتمـــامتركیـــز  إل

 الأساسيالموضوع  أيالعلماء نحو تحلیل وتفسیر العلاقات السائدة بین المجتمع والدولة ، 
دخــول ترتــب عــن ذلــك وعلــى مــدى قــرن ونصــف  ، السیاســي الاجتمــاعیهــتم بــه علــم  الــذي

،  الانتخــــاب: مجتمعــــات الدولــــة الحدیثــــة مثــــل  فــــية السیاســــیة الحیــــا إلــــى ةمفــــاهیم جدیــــد
غیـر ذلـك مـن  إلـىوالـرأي العـام ، ،  المـدنيوالأحزاب السیاسیة ، والبیروقراطیة ، والمجتمع 

  .الیوم  السیاسي الاجتماععلم  اهتماممحور  هي التيالأساسیة المسائل 
  : الرواد الأوائل

التـراث  إثـراء فـيالمسـاهمین  أوائـلمن  طونإفلایعد  ) :م .ق 347- 427(  إفلاطون - 1
أواخـر  في السیاسي الاجتماعظهور علم  إلىوأدى  ،تراكم على مر العصور الذي ، الفكري

ــ ،النصــف الأول مــن القــرن العشــرین ، فبــالرغم مــن أنــه كــان فیلســوفاً مثالیــاً   فــيز جهــوده ركّ
یدرس  الذي  ،السیاسي الاجتماع علم اهتماماتالمثالیة ، وهذا ما لا یتفق مع  دراسة الدولة

أن ، إلا  موضــــوعي علمــــيبشــــكل  المجتمعــــيإطارهــــا  فــــيكمــــا أســــلفنا الظــــاهرة السیاســــیة 
                                           

خلیل الجسـر ، المنشـورات العربیـة، بـدون  .د: رجمة غاستون بوتول ، علم الاجتماع السیاسي ، ت  )1(
 . 14تاریخ ، ص
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عنـــد دراســـة  ىعتنـــامـــن زاویـــة مجتمعیـــة ، فقـــد الظـــاهرة السیاســـیة  إلـــىكـــان ینظـــر  إفلاطـــون
ـــة المتغیـــرات بتـــأثیرلة ضـــالفاة نـــالمدی ـــاكمـــا أهـــتم علـــى السیاســـة والحكـــم ،  الاجتماعی ُ ب  ىنلب

تنشــئة سیاسـیة سـلیمة ، لـذلك فقــد  الأفـرادتنشـئة  فـيوفعالیـة تأثیرهــا  الاجتماعیـةوالمؤسسـات 
 ، ونظــام التعلــیم، تقــوم بــه الأســرة  الــذيوفعالیــة الــدور ، التنشــئة السیاســیة أهــتم بموضــوع 

 الاجتمــاعیدرســها علــم  التــي تالموضــوعامــن أهــم  باعتبارهــا ، كعوامــل مهمــة لهــذه التنشــئة
  . اسيالسی

بالفلســفة ضــمنها المســائل المتصــلة  التــيت راالعدیــد مــن المحــاو  فلاطــونلإلقــد كــان       
الجمهوریــــة ، : السیاســـیة ، وكانـــت ثــــلاث منهـــا علـــى الأخــــص تضـــم هـــذه المســــائل وهـــى 

أخـذها  التـيالفكـرة الأساسـیة  إفلاطـونكتابـه الجمهوریـة ضـمن  ففي، والقوانین ،  والسیاسي
، ودعـــم فكرتـــه هـــذه بخبراتـــه " المعرفـــة  هـــيالفضـــیلة " والقائلـــة بـــأن عـــن أســـتاذه ســـقراط ، 

،  )1(الحقة كأساس لفلسفة صناعة الحكمتنمیة روح المعرفة لبذلها  التيالسیاسیة ومحاولاته 
تعنــى أن هنــاك حیــزاً موضــوعیاً نســتطیع أن نتعــرف علیــه " المعرفــة  هــيالفضــیلة " وعبــارة 
، وحیث أن الفیلسوف قادر على ذلـك  الموضوعي العلميالعقل ، والتحلیل  باستخداموذلك 

بتعلـــیم وتـــدریب  إفلاطـــون ي، حیـــث یكـــون قـــد مـــر حســـب رأفـــالأولى أن ینـــاط بـــه الحكـــم ، 
مـن تتـوافر فیـه صـفات الـذكاء والصـحة والنمـو السـلیم ،  اختیـارمتواصل ، یبدأ بعـد أن یـتم 

 إلـــىالریاضـــیة ، ویمـــر النـــاجحون راءة والكتابـــة والحســـاب والموســـیقى والتربیـــة تعلـــیمهم القـــو 
  .مرحلة النضج  فيدراسة الفلسفة  إلىوصولاً  البحتةالدراسة العسكریة ثم العلوم الریاضیة 

تم إبعـاد وعـزل یـكـل مرحلـة مـن مراحلهـا  فـي التـي، واصلة یة المتهذه الخطة التعلیم       
الخیـــر  تحدیـــدرین علـــى النهایـــة أفـــراد ذوو كفـــاءات عالیـــة ، قـــاد فـــيالراســـبین ، ینـــتج عنهـــا 

وأن یدرســوا  ،والشــر ، وتمییــز العدالــة ، ودراســة نظــم الحكــم ومعرفــة أصــلحها لحكــم الدولــة 

                                           
،  1997دار بالمعرفـة الجامعیــة ، ، القـاهرة محمـد ، أصـول الاجتمـاع السیاسـي ،  علـيمحمـد  .د  )1(

 .95ص
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یجـــب أن تلتـــزم بهـــا  التـــيوظیفـــة كـــل طبقـــة ومـــا یصـــلح بـــه شـــأنها ومـــا یفســـدها ، والحـــدود 
  . )1(كل طبقة ، وما یجب أن تقوم به للمحافظة على كیان المجتمع مراقبة فيالحكومات 

ســماها أحیــث أنشــأ مدرســة ، العــالم  فــيیعــد مؤســس أول جامعــة  إفلاطــون فــإن نإذ      
إنمــا تــؤهلهم  ، فلاطونیــةلإا الجامعــة خریجــویتســم بهــا  التــيالأكادیمیــة ، وأن خاصــیة العلــم 

السـعادة  هـيوالفضـیلة ، هو الفضیلة  لأفلاطونتبوء مراكز القیادة والحكم ، فالعلم بالنسبة ل
عندما یكون  ، یستطیع جلب الخیر والسعادة للمجتمع الذيهو الرجل الفاضل ، وأن العالم 

   .والمسؤولیة مركز الحكم  في
الأكادیمیـة ، وبـذلك  فـي، تعلـم  فلاطـونلإكـان تلمیـذاً  :) م .ق 322- 385(أرسطو  -2

ـــأثر  ـــىت ـــى ضـــرورة نشـــحـــد  إل ـــه تؤكـــد عل ـــآراء وأفكـــار أســـتاذه ، وقـــد كانـــت نظرت ـــر ب  وءكبی
طبقـاً لغریـزة ،  الاجتمـاع إلـى نو حیـث یتكـون النـاس مـن ذكـر وأنثـى محتـاج ،)2(الجماعات 

أمـر  الاجتمـاعبـأن ) السیاسـة ( كتابـه  فـيبقاء النوع ، فهو یـرى التكاثر و  أجلالتناسل من 
یرغبـون التعاون ،  إلىأن الناس من غیر أیة حاجة  أي،  اجتماعيوالإنسان كائن  طبیعي

فوع بمصـلحته الخاصـة دأن كل واحد مـنهم مـ لا یمنعة ، وهذا عیشة الجماع فيرغبة قویة 
یلقاهــا ، هــذا هــو علــى  أن  ینبغــي التــيمــن الســعادة  الفــرديتحصــیل حضــه  فــيوبالرغبــة 

  .الكل بجملتهم وغرض كل واحد منهم على حدته التحقیق غرض 
حـدها و  سعادة العـیش أجلیجتمعون أیضاً على الأقل من  الناس كما یرى أرسطو بأن     

یـــرتبط نـــه یــرى بــأن المــرء إلــذا ف، وأن حــب الحیــاة هــو بــلا شـــك أحــد كمــالات الإنســانیة ، 
، وذلـك یؤكـد الرؤیـة )1(حتى عندما لا یجـد فیـه شـیئاً أكثـر مـن المعیشـة  السیاسيبالمجتمع 
  .يالإنسان الاجتماعمحورها  التي، لأرسطو السیاسیة 

                                           
  ،  1969مكتبــة الأنجلــو المصــریة ،  ، القــاهرةعبدالمجیــد عبــدالرحیم ، تطــور الفكــر الاجتمــاعي ،   )1(

 . 103ص -102ص 
الــدار العربیــة  ، بیــروت ، الطبعــة الأولــىإحســان محمــد الحســن ، موســوعة علــم الاجتمــاع ،  .د  )2(

 . 67، ص 1999للموسوعات ، 
 . 107، مصدر سابق ، ص  ملرحیاعبد المجید عبد    )1(
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 فـي إفلاطـونى غـرار مـا تصـوره أسـتاذه لقد وضع أرسطو دعائم مجتمعه الفاضل عل      
بـــات أن المجتمـــع هـــو أرقـــى صـــور الحیـــاة السیاســـیة ، أمـــا المركّ  إلـــىالجمهوریـــة ، وذهـــب 

غیـــر متجانســة یســـتحیل بــات مركّ  فهــيمـــثلاً ،  كالإمبراطوریــةالسیاســیة المترامیــة الأطـــراف 
ـــــة مـــــن  ـــــق الغای ـــــه ، تحقی ـــــوفیر ســـــ،  الإنســـــاني الاجتمـــــاععلیهـــــا ، حســـــب رأی   عادة وهـــــى ت

  .المواطنین 
خلـدون التاریخیـة مجـرد سـرد  ابـنلم تكن كتابـات  ) : 1406 – 1332( خلدون  ابن -3

سیاسـیة ،  و اقتصادیة اجتماعیةللحوادث والأزمات فقط ، إنما كانت ذات أبعاد ومضامین 
 فـإن إذن ، - يعلـم العمـران البشـر  -امتـه ى ضـرورة إقالـذي رأحیث أطلق على هـذا العلـم 

النـــاس بعضـــهم  لاحتیـــاجیحـــدث نتیجـــة  الـــذيهـــو ذلـــك العمـــران البشـــرى ، لدیـــه  مـــاعالاجت
لا یستطیع الإنسان بمفرده أن یقوم  التيوذلك لغرض إشباع حاجاتهم الأساسیة ،  ، لبعض

  .بها 
ّ  ، ضروري الإنساني الاجتماعأن  فيالأولى : خلدون  بناهذا الشأن یقول  في      ر ویعب

هـــو  الـــذي الاجتمـــاعلا بـــد لـــه مـــن  أيبـــالطبع ،  مـــدنيم الإنســـان الحكمـــاء عـــن هـــذا بقـــوله
مـع أبنـاء جنسـه ، أن یتعـاون  للإنسـان، فلا بـد  وهو معنى العمران اصطلاحهم فيالمدینة 

ثم ینتقل  ، الضروریةإشباع حاجاته من الغذاء والملبس والدفاع وغیرها من الحاجات  لأجل
... آخـر یـدفع عـدوان بعضـهم عـن بعـض  شـيء فـلا بـد مـن: المسألة السیاسیة فیقـول  إلى

والیـد القـاهرة حتـى لا یصـل منهم یكـون لـه علـیهم الغلبـة والسـلطان فیكون ذلك الوازع واحداً 
  .)2(غیره بعدوان وهذا هو معنى الملك إلىأحد 

ارضـاً لهـا أحیانـاً فیهـا أحیانـاً ومعطرفـاً حیـث كـان ، خلدون مـن السـلطة  بناإن قرب       
بعــض الأوقــات ، جعلــه یتأملهــا ویعتقــد بــأن هنالــك قــوانین مفســدة  فــيعنهــا داً أخــرى وبعیــ
ــــذا فقــــد تنــــاول المختلفــــة  الاجتماعیــــةللعلاقــــات  ــــدون اولمســــار العمــــران البشــــرى ، ل بــــن خل

  : وهما السیاسي بالاجتماعین یتعلقان یموضوعین أساس

                                           
 . 48دار الجبل ، بدون تاریخ ، ص  لبنان ،/ بیروت بن خلدون ، المقدمة  ، ا  )2(
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ـــ: العصـــبیة   - أ فاع بشـــدة ب بعـــض النـــاس لبعضـــهم الـــبعض ، ویقـــوم الفـــرد بالـــدوهـــى تعصّ
النــاس  یتكــاتفحیــث بواســطتها ، بمثابــة مفهــوم الهویــة حالیــاً  ي، وهــ)1(عمــن یتعصــب لهــم

بهـا تكـون الحمایـة بـن خلـدون أن العصـبیة اسـبیل إقامـة الدولـة ، ویـرى  في شيء أيلعمل 
 ُ  فـيبالطبیعة الإنسـانیة یحتـاجون  الآدمیینجتمع علیه ، وأن والمدافعة والمطالبة وكل أمر ی

فـــلا بـــد أن یكـــون متغلبـــاً علـــیهم  ، وازع وحـــاكم یـــزع بعضـــهم عـــن بعـــض إلـــى اعاجتمـــكـــل 
  .لم تتم قدرته على ذلك  لاإ وبالعصبیة 

خلــدون بــأن للــدول أعمــار كمــا أن للأفــراد  بــناوفــى هــذا یؤكــد : ول الدولــة فــصــعود وأ -ب 
دة الزمنیة بدایة هذه الم فيتكون الدولة  اً ،ئة وعشرون عاماأعمار ، ویحدد عمر الدولة بم

 الـذي الثـانيالجیل وفى ، أوج قوتها نظراً لقوة العصبیة عندها  في، أي في الجیل الأول ، 
یـذهب خلـق البـداوة وخشـونتها وتوحشـها مـن شـظف  ، أربعون عاماً كما الجیل السابق مدته

الجماعة وتظهر  ككتفتو الملل والترف والخصب  إلىالعیش والبسالة ، ویتحول حال الدولة 
ینفصـل  ، الثالـث مـن عمـر الدولـةوفـى الأربعـین سـنة الأخیـرة وهـى الجیـل زعة الفردیـة ، الن

ـــة  انفصـــالا الأفـــراد كـــاملاً عـــن تـــاریخ عصـــبیتهم فتســـقط العصـــبیة بالجملـــة وینســـون الحمای
   .والمدافعة فتهن الدولة وتنقرض 

) الأمیــر ( عنــدما كــان مكیــافللي یعــد كتابــه :  ) 1527ـ  1469( ـ نیقــولا مكیــافللي  4
  لــــورنزوا ( ، الــــذي أطلــــق علیــــه الفلورنســــیون اســــم  " المدیشــــي" الأمیــــر  إلــــىویقدمــــه هدیــــة 

، لم یكن على الأرجح یعرف بأنه یؤسس لعلم جدیـد مـع غیـره مـن والعلمـاء الـذین ) العظیم 
سبقوه والذین سیأتون من بعده ، أما ما كان متأكداً منه هو جدة موضوعه ، ویؤكد ذلك ما 

لــم أحــاول تزویــق كتــابي بالجمــل الطویلــة ، ولا بالزخــارف :( لــى لســانه عنــدما قــال جــاء ع
اللفظیة الطنانة ، ولا بالحلي الجذابة المصطنعة التـي یلجـأ إلیهـا الكثیـر مـن الكتـاب لتنمیـق 

                                           
 .المعجم العربي الأساسي ،  المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، لاروس : ذلك  أنظر في  )1(
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مؤلفــــاتهم ، لأننــــي لا أطلــــب مجــــداً لكتــــابي أكثــــر ممــــا یســــتحقه ، بفضــــل جــــدة موضــــوعه 
  . )1()ورصانته

انت أفكار مكیافللي السیاسیة التي ضـمنها كتابـه الأمیـر بالفعـل نقلـه جدیـدة فـي لقد ك      
دراســـة وتحلیـــل وتفســـیر الموضـــوعات السیاســـیة ، خاصـــة فیمـــا یخـــص الســـلطة والمحافظـــة 
علیها من قبل الذین یملكون زمامها ، وعلى عكس الفلسفة السیاسیة التي كانـت سـائدة منـذ 

افللي أراد أن یســتقل تمامــاً بعلــم السیاســة ویفصــله مكیــ فــإنأرســطو حتــى عصــر النهضــة ، 
حــین یمیــز بــین الفلســفة السیاســیة " مــوریس دوفرجیــه " عــن علــم الأخــلاق ، فــي ذلــك یقــول 

لقـــد ابتكـــر أرســــطو ( عنـــد أرســـطو ویقارنهـــا بمواقــــف مكیـــافللي فـــي الأخلاقیـــة السیاســــیة ، 
كمـــا ابتكـــر مكیـــافللي  العنصـــر الأول فـــي علـــم السیاســـة وهـــو اســـتعمال مـــنهج الملاحظـــة ،

  . )2()العنصر الثاني وهو المنهج الموضوعي المتجرد من الاهتمامات الخلقیة
ویعد مكیافللي من العلماء الذین ساهموا بشـكل كبیـر فـي إقامـة أعمـدة علـم الاجتمـاع       

، مؤســـس علـــم " غاســـتون بوتـــول " السیاســـي بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة ، بـــل ویعـــده 
السیاســي ، فمســاهماته فــي تكــوین علــم الاجتمــاع السیاســي عدیــدة ، أهمهــا تلــك الاجتمــاع 

الظــاهرة السیاســیة وفصــل السیاســة عــن القــیم والأخــلاق ،  إلــىالنظــرة الواقعیــة الموضــوعیة 
كما أنه وضع أسس نظریة الصفوة السیاسیة ، التي تم تطویرها فیما بعـد لتصـبح موضـوعاً 

  .)3(ع السیاسيرئیساً من موضوعات علم الاجتما
، فـإذا مـا كانـت غایـة الحـاكم هـي "الغایة تبـرر الوسـیلة " كما أنه أول من رفع شعار       

البقــاء فــي الســلطة وتطویــع المحكــومین لســلطانه ، فإنــه یجــوز لــه أن یســتعمل كــل الطــرق 
والوســائل التــي تضــمن لــه مــا یریــد ، فتغیــب بــذلك الوســائل الأخلاقیــة والقــیم الاجتماعیــة ، 

                                           
،   2002دار الأفـاق الجدیـدة ، ،  24بیـروت ، ط نیقولا مكیافللي ، الأمیـر ، ترجمـة خیـري حمـاد ،   )1(

 . 52ص
والتحـــدیث ،  السیاســـي  وقضـــایا التخلـــف والتنمیـــة علـــم الاجتمـــاعقبـــاري محمـــد إســـماعیل ،  .د  )2(

 . 64، ص  1980المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،
 . 14فاروق یوسف ، مصدر سابق ، ص   )3(
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، ) الأمیــر ( غـم تغیــر الـنظم السیاســیة ، ورغـم النعــوت التــي ینعـت بهــا مكیـافللي ومؤلفــه ور 
  .إلا أن من بیدهم السلطة في الأنظمة التقلیدیة المعاصرة لا یخرجون عن نصائحه

ستطاع ماركس عبر حیاته الأكادیمیـة والفكریـة ا: ) 1883 – 1818( كارل ماركس  -4
تحلیـل العلاقـات  فـيوتوجهاتـه النظریـة  الفكـريمنها نتاجـه ضـ التيتألیف العدید من الكتب 

الثـــورة (  و ) رأس المـــال ( و )  السیاســـي الاقتصـــاد فـــي انتقـــاد(  ، وأهـــم كتبـــه الاجتماعیـــة
ــأ التــي وغیرهــا مــن الكتــب)  الاشــتراكیة الحركــات الثوریــة  فــيرت ، كمــا یــرى الدارســون ، ث

للعدیــد مــن  والاجتماعیــةســیة للــنظم السیاســیة العــالم ، ورســمت المعــالم الرئی فــيوالتنظیمیــة 
ـ )1(أوروبا وآسـیا وأفریقیـا وأمریكـا الجنوبیـة فيخاصة ، الدول  ّ رت مؤلفـات مـاركس ، وقـد عب
نظریاتـــــه والسیاســــیة ، ووضــــحت طبیعــــة  والاقتصـــــادیة والاجتماعیــــةالفلســــفیة  أفكــــارهعــــن 

 الاجتماعیـةلها تبـدیل الـنظم أراد من خلا والتي ، یحملهاكان  التيالثوریة  هوطروحاته وقیم
الطبقـة العاملـة ،  إلـى، نظـم تنحـاز  رادیكالیـةوتعویضـها بـنظم العـالم  فـيوالسیاسیة القائمـة 
  . بالأممیةإلغاء الطبقیة وتبشر  إلى، كما تدعو  والاشتراكیةوتتمیز بالتقدمیة 

 الاجتماعوا لعلم الذین أسس ، بعدها و ملهمة للعلماء الذین جاءلقد كانت أفكار ماركس      
الحاكمة والطبقة المحكومة هو بین الطبقة  الطبقي، حیث كان یعتقد بأن الصراع  السیاسي

مــن مرحلــة أخــرى ، كتغیــر المجتمــع  إلــىأســاس تغیــر المجتمــع مــن مرحلــة حضــاریة معینــة 
نظـام الرأسـمالیة ، كمـا درس مـاركس الثـورة  إلـىنظام الإقطاع ، ثـم منـه  إلىدیة نظام العبو 

تحریــر الإنســان مــن الظلــم والقیــود  فــيودورهــا وركــز علــى أســبابها ونتائجهــا ،  لاجتماعیــةا
  . )2(والحضاریة الاجتماعیة

 التــيجعلــه یحــدد الظــروف  ، فقــد )رولیتاریــا بال( مــاركس بالطبقــة العاملــة  اهتمــامأمـا       
بــرر ذلــك بــأن ة بــه ، ویحــاطوالإ الرأســماليقیــام ثــورة هــذه الطبقــة علــى النظــام  إلــىتــؤدى 

نتیجـة  هـي، طبقـة العمـال لهـا تتعرض  التيوالعبودیة والفقر وغیرها من الأمور  الاستغلال
 إلــى بالتــالي، ویــؤدى ذلــك لوســائل الإنتــاج  واحتكــارهمرأس المــال لــدى الرأســمالیین لتــراكم 

                                           
  148، ص1991مطابع دار الحكمة ، ، بغداد إحسان محمد الحسن ، رواد الفكر الاجتماعي ،  .د )1(
 . 521إحسان محمد الحسن ، موسوعة علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص .د )2(
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ریـا رولیتابلهـا طبقـة التتعـرض  التـي، فتعمـل هـذه الظـروف عدد أفراد الطبقـة العاملـة  ازدیاد
 إلـــىوتنظـــیم صـــفوفهم ، فیـــؤدى ذلـــك  همودرجـــة تضـــامن السیاســـيزیـــادة درجـــة وعـــیهم  إلـــى

الإنسـان للإنسـان  لاسـتغلالوضـع حـد  فـيهدفها تحدد  التي،  الاشتراكیةحملهم لواء الثورة 
الأغلبیــة أو طبقــة  أیــدي فــيالرأســمالیین وتركزهــا  أیــدي، وبــذلك تســتحوذ علــى الســلطة مــن 

 إلىرولیتاریا ، إلا أن هذه الدكتاتوریة لا تعدو كونها سبیل بدكتاتوریة ال العمال وتقیم عندها
المجتمـــع الجدیـــد ، عــن طریـــق تـــدعیم نظــام الملكیـــة الجماعیـــة  إلــىالتحــول مـــن الرأســـمالیة 

 اغتــرابوالأخلاقیـات التقلیدیـة ، فتقضـى علـى كـل صـور ، ومحاربـة الأیـدیولوجیات العقلیـة 
  .)1(الإنسان وتحقق الدیمقراطیة

ـــــ  6 ـــــر ـ ـــــاً  ) : 1920 – 1864( مـــــاكس فیب ـــــر أحیان ـــــى مـــــاكس فیب ـــــق عل مـــــاركس ( یطل
جـاء بهـا  التـياءه وكتاباته أعاد النظـر بالطروحـات بمقتضى أنه من خلال آر ، )  البرجوازي

بعد أن تبنـى أصـول الرأسـمالیة الحدیثـة ونشـأتها ، ، حسب أفكاره وأعاد صیاغتها  ، ماركس
وأن  ، الإنســان  لســلوك ســببيتفســیر  فــيیجــب أن یبحــث  مــاعالاجتأن علــم  إلــىكمــا ذهــب 

  .بمعرفة مظاهرها الخارجیة  یكتفيیسبر غور الظاهرة ولا 
مـن نمط التفكیر لدى مـاكس فیبـر ، كغیـره  فيلقد أثرت العوامل الموضوعیة والذاتیة       

 "    هــدع فــيكــان حیــث ، میــدان السیاســة  فــيكــان والــده یعمــل العلمــاء والمفكــرین ، فقــد 
كـان مولعـاً بالعمـل  ، جـامعي، ومـن موقعـه كأسـتاذ  القومي اللیبراليیتبع الحزب  "بسمارك 
السیاســیة  الاجتماعیــةتحلیــل بعــض الــنظم  إلــى اتجهــتأعمالــه الفكریــة  فــإن، لــذا  السیاســي
دراســته أن ومــن الواضــح كــالأحزاب السیاســیة والســلطة والبیروقراطیــة وغیرهــا ، ، ة الموجــود

علــه مــع انعكــاس لتفا هــيالمجتمعــات الصــناعیة والرأســمالیة ، إنمــا  فــيمــات الرســمیة للتنظی

                                           
دار النهضـــة العربیـــة ، ، بیـــروت ، قضـــایا علـــم الاجتمـــاع المعاصـــر ،  جلبـــي قعبـــد الـــرزا علـــي .د )1(

 . 74ص   ،1984
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 الإمبریالیة، ظهرت فیها  جدیدة اجتماعیةها ، وهى مرحلة تطوریة خلالعاش  التيالمرحلة 
       .)1(واقعیاً  بعداً  الاجتماعيأكسب فكره مما  الرسمیة ، والبیروقراطیةالعالمیة 

  Economy  and)والمجتمـع  الاقتصـاد( مـن كتـاب مـاكس فیبـر إن المجلـد الأول     

Society   ، قضـایاه  و  الاجتماعیكاد یحوى معظم التصورات والأفكار الفیبریة حول علم
ـــ التـــيالأساســـیة ولوجیة حـــوى المفهومـــات السوســـی الـــذي، خاصـــة جـــزءه الأول  ُ دت أدوات ع

  . )2(ةالاجتماعیوأفعاله التحلیلیة للمجتمع وأنساقه  رفیب
 المثــاليالنمــوذج  مســألتيتســتند علــى  النظــريذلــك یــرى فیبــر أن دعــائم التصــور  فــي      

Ideal type  ونظریة التنظیم ،Organization theory  ، أن المسألة الأولى إلىفیشیر 
 فـــيحـــین أن نظریتـــه  فـــي ،الاجتماعیـــة الذاتیـــة للظـــاهرة  المعـــانيأفضـــل طریقـــة لدراســـة  ،

 Authorityتســتند بصــفة أساســیة علــى مفهومــه للســلطة  ،مســألة الثانیــة ال وهــي ،التنظــیم 
   .سنتعرض لها إن شاء االله عند تناولنا لموضوع السلطة ،میز فیها بین ثلاثة أنماط  التي

  :  السیاسي الاجتماعمجالات علم 
 الاجتماعتحدید تعریف متفق علیه لعلم  فيواجهها الدارس یالتي الصعوبة  هيكما        

العلوم مثله مثل سائر  –لا یزال یشهد تغیرات تحدید مجال هذا العلم  فإن، كذلك  السیاسي
وتغیــــر البنــــاءات الأساســــیة للظــــاهرة ،  الاجتماعیــــةیفرضــــها تطــــور الحیــــاة  – الاجتماعیــــة

ـــك لا یعفـــى المتخصصـــین  ـــذلك التطـــور ، إلا أن ذل هـــذا المجـــال مـــن  فـــيالسیاســـیة تبعـــاً ل
 الاجتمــاعالرئیســیة لعلــم  الاهتمامــاتیبــین  ، واضــح ومنهجــينظــري وضــع إطــار ضــرورة 
بهـــا یثبـــت یرتكـــز علـــى نقـــاط أساســـیة  الاجتماعیـــةعلـــوم مـــن العلـــم  أي، ذلـــك أن  السیاســـي

  :أهمها علمیته ویصبح مستقلاً ، و 
  .أن یكون هناك مجال واضح للعلم  :أولاً  

                                           
الجامعـــة المفتوحـــة ،  ، طـــرابلس ، الطبعـــة الأولـــى،  يیـــاس خضـــیر البیـــاتى ، الفكـــر الاجتمـــاع .د )1(

 . 238ص ،2000
 -8عــالم المعرفــة ، الكویــت ،مــاع ، ، اتجاهــات نظریــة فــي علــم الاجت يعبــد الباســط عبــد المعطــ.د )2(

  . 129، ص 1981
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   .الأساسیة ومسائلهعند دراسة قضایاه  العلميلقواعد المنهج  إتباعه :ثانیاً  
  .أن یتم تحدید أهداف العلم : ثالثاً  

،  السیاسـي الاجتمـاعتحدیـد مفهـوم موحـد لعلـم  فيالعلماء المتخصصون  اختلفوقد       
هــذا العلــم ، حیــث یتجــه علــى مضــمون  الاســتحواذإلا أن هنــاك مفهــومین یتصــارعان حــول 

أمـا  ، Science of  Stateالدولـة هـو علـم  السیاسـي الإجمـاعأن علـم  إلـىالمفهـوم الأول 
 ، Power Studyعلــم دراســة القــوة أن علــم الاجتمــاع السیاســي هــو  إلــى شــیرفی الثــاني

ـــىفیشـــیر المفهـــوم الأول  ـــة كـــنمط حـــدیث  السیاســـي الاجتمـــاعأن علـــم  إل إنمـــا یـــدرس الدول
التنـویر وعصـر النهضـة عصـر  فـيیرتبط بحقبة تاریخیة محددة ، بـدأت  السیاسي معللمجت

سقطت نظم العبودیة  بانهیاره والذي، القدیم  )الدیني(يالنظام الثیولوج أنهاربعد أوروبا  في
قــرن الســابع عشــر ، خــلال الالبحــث عــن شــكل جدیــد للمجتمــع خاصــة ثــم الإقطــاع ، وبــدأ 

وشـرعیة  ، أثار أزمات حول سلطة الدولـة الذي، الجدید بشكلها فكان ظهور الدولة القومیة 
الحـاكم والمحكـوم وحـدود صـلاحیات كـل  إشـكالیةوظهـور ،  الآخرینحكم  في الأفرادبعض 

وســیطرتها علــى كافــة مــن صــاغ فكــرة ســیادة الدولــة  أول  Bodin"بــودان " منهمــا ، وكــان 
عصــر  فــيوبخاصــة حتـى یبــرر أولویــة الدولـة ، وذلــك داخـل نطــاق الأمــة  ، الـنظم الأخــرى

، ولـوك ، ز ب، هـو  الاجتمـاعينظریة العقد أصحاب  كانت إسهاما ا، كم )1(الدیني الانقسام
نـوع جدیـد  إلـىالحاجـة  فـيالمتمثلـة  ، الرئیسـیةوروسو ، محاولة جادة لإیجـاد حـل للمشـكلة 

 ىالوسـطالعصور  فيكان سائداً  الذي الدینيیكون بدیلاً عن الحل  الأفرادبین  الاتفاقمن 
  .والدولة ة للعلاقة بین المجتمع ح، حیث یمكن إیجاد المعادلة الصحی

إنمـا یعنـى تحدیـد مجـال هـذا  ، بالدولة القومیـة السیاسي الاجتماعإن ربط مجال علم       
یجـب  التـيالعلم بصورة تاریخیة معینة للمجتمعات السیاسیة ، وذلك یخـالف النظـرة العلمیـة 

، فالدولــة إنمــا )1(مجــال دراســة المجتمعــات فــيلتجریــب واأن تعتمــد علــى المقارنــة والمقابلــة 

                                           
 . 60محمد ، مرجع سابق ، ص  يمحمد عل .د  )1(

)1(   Maurice  Duverqer  .  socioloqie politgue  .  paris  .  presses 
univerisitaires  de  france  .  1968  .  p .14  . 
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الخصـوص ،  عنى تمییـز نـوع واحـد مـن التجمعـات الإنسـانیة ومـن المجتمعـات علـى وجـه ت
مسك تالمتخصصین ، إلا أن البعض لازال ی اهتماماتن هذا المفهوم بدأ یغیب عن أورغم 

  .به 
 علــى، هــو علــم القــوة  السیاســي الاجتمــاعیعتبــر علــم  الثــاني الــذيویســیطر المفهــوم       
مــــوریس " كمــــا یقــــول ، فهــــو  والاجتمــــاعیینین والكتــــاب السیاســــیین غالبیــــة الدارســــ اهتمــــام

الإنســانیة جمیــع المجتمعــات  فــي) علــم الحكــم والســلطة ( لاء ؤ نظــر هــ فــيیعــد " دوفرجیــه 
هـــذا العلـــم یهـــتم بدراســـة العلاقـــات  فـــإنفقـــط ، وبـــذلك  القـــوميولـــیس قاصـــراً علـــى المجتمـــع 

 زمـام القـوة امـتلاكهمذین بیدهم السـلطة بفضـل السائدة بین الحاكم والمحكوم ، بین الأقلیة ال
ة نشـرع (یجب علیهـا أن تفعـل مـا تـؤمر بـه ، وهـذا یسـتدعى  التيوبین الأغلبیة المأمورة  ،

 أجـلالصـراع مـن  إلىالقوة لممارسة السلطة ، ما یؤدى  امتلاكإیجاد مبررات  أي، ) القوة 
 فـــي الاهتمـــامهـــو محـــور الصـــراع القـــوة المادیـــة والمعنویـــة ، وقـــد أكـــد مـــاركس بـــأن  امـــتلاك

عـة الكبـرى خـلال تطـور التـاریخ ، حیث أن صراع الطبقات هو الواق دراسة السیاسة والحریة
القــدیم حتــى الثــورة البرولیتاریــة ، ولــن یتحقــق حســب رأیــه  الشــیوعي البــدائيمنــذ المجتمــع ، 

 تختفيطبقات كما فیه ال تختفي الذيمجتمع المستقبل  فيالمجتمع إلا  فيالتوافق والتكامل 
  . الشیوعيالمجتمع  في السیاسيالدولة ونظامها 

 ، )القـوة دراسـة علـم (  السیاسـي الاجتمـاعیعتبـر علـم  الـذي الثـانيالمؤیدون للمفهـوم       
المجتمعـــات  فـــيعلیـــه  هـــيالدولـــة لا تختلـــف بطبیعتهـــا عـــن مـــا  فـــيأن القـــوة  إلـــىیمیلـــون 

ودرجـة الخضـوع ،  الـداخليمن حیث كمـال التنظـیم  ولا تفترق عنها إلا ، الإنسانیة الأخرى
وذلــك بإضــفاء السـمات التبریریــة لتشـریع حــق الدولــة  ، تحصـل علیهــا الدولـة التــيوالإذعـان 

زمـــات خاصــة تخلقهـــا الدولـــة لتنفیــذ هـــذا الغـــرض ، نیمیكاعــن طریـــق ، القـــوة  اســـتعمال فــي
العلمیة ، یعد أكثر    للنظریة كعلم للقوة طبقاً  السیاسي الاجتماعمفهوم علم  فإنوعلى هذا 

  . )1(واقعیة من المفهوم الأول وهو علم الدولة 
                                           

  .  30سعد ، مصدر سابق ، ص عليإسماعیل  .د  )1(
 . 62-61فاروق یوسف أحمد ، مصدر سابق ،ص  .د  )2(
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  :  السیاسي الاجتماعرئیسة لتحدید مجال علم آراء 
ـــم نلمـــاذا :  التـــاليعلـــى الســـؤال بدایـــة نـــرى أنـــه مـــن المهـــم الإجابـــة         حـــدد مجـــال عل

لتـداخل  أولاً : مهمـین وهمـا  أمرین إلىالإشارة  في؟ ، والإجابة تتلخص  السیاسي الاجتماع
الأخرى ، كمـا یحـدث أحیاناً مع واحد أو أكثر من العلوم  والتقائههذا العلم حیناً ، وتقاطعه 

فیتعلق بضـرورة تحدیـد الموضـوعات  الثانيمع علم السیاسة على سبیل المثال ، أما الأمر 
سـهل تحدیــد مجــال فإنــه لـیس مــن ال إذننطــاق هــذا العلـم ، داخـل  فــيتـدرس  التــيوالقضـایا 

كامـل بـین الدارسـین والمتخصصـین  اتفـاقإنـه لا یوجـد ف وبالتـالي ، السیاسـي الاجتمـاععلم 
على مجال أو مجالات محددة ، إلا أن المسائل الرئیسـة التـي یدرسـها  والمهتمین بهذا العلم

  .حد كبیر  إلىواضحة ومتفق علیها  هذا العلم
 :)2(نه یمكن إتباع إحدى الطرق الرئیسة التالیةفإ السیاسي الاجتماعولتحدید مجال علم 

نطــاق هــذا العلــم ،  فــيتــدرس أو یجــب أن تــدرس  التــيتحدیــد الموضــوعات الرئیســة  – 1
غیــر  یتكــون مــن خلــیط متعــدد وأنــه السیاســي الاجتمــاعحیــث یــرى بعــض الكتــاب أن علــم 

الضــمنیة  الاتفاقــاتولكنــه طــور مجموعــة مــن  نظــريمحــدد الهویــة ، وأنــه لــم یطــور إطــار 
یــرى أنــه یمكــن تحدیــد مجــال علــم   Smelser " رسملســ " فــإنذلك لــحــول المجــال العــام ، 

ذلـك  فـيیهـتم بهـا المتخصصـین  التـيمعین عـن طریـق تحدیـد المتغیـرات المسـتقلة والتابعـة 
  .العلم أو المهتمین به 

لم بتحدیــد عــادراســة ، وفــى هــذه الطریقــة یقــوم التحدیــد مجــال العلــم بتحدیــد إطــار عــام لل -2
ذلــك الإطــار ، یحتویهــا  التــيالموضــوعات التفصــیلیة  إلــىللعلــم دون الــدخول  نظــريإطــار 

هذه الطریقة أنه درجة كبیرة ، وأهم ممیزات  إلى قدید واسعاً كما قد یضیحوهنا قد یكون الت
  . انسجامایكون هناك منطق معین وراء ذلك التحدید ، كما أن الموضوعات تكون أكثر 

وهما تحدید الموضـوعات وتحدیـد ، قتین السابقتین یید عن طریق الجمع بین الطر حدالت -3
تحدیـــد مجـــال العلـــم عـــن طریـــق تحدیـــد  إلـــى، حیـــث یمیـــل بعـــض العلمـــاء  النظـــريالإطـــار 
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بعـض  نكمـا إنهـم أحیانـاً قـد یحـددو الإطار العـام وكـذلك الموضـوعات داخـل هـذا الإطـار ، 
   .إطار عام یحدد مجال العلم إلىیردونها  نطاق العلم ثم فيتدرس  التي یعضاالمو 

  :السیاسي الاجتماعتطویر وتحدیث مجالات علم  فيأسهمت  التيأهم العوامل 
 التــيتنشــأ عــن تعــدد أهدافــه ،  السیاســي الاجتمــاعإن طبیعــة مجــالات ومیــادین علــم       

هـذا من القـرن العشـرین ، كمـا جـاءت عملیـة  الثانيخاصة خلال النصف  ، متنتطورت و 
    تطــــویر وتحــــدیث هــــذه المجــــالات فــــيأســـهمت  التــــيالتنـــوع نتیجــــة مجموعــــة مــــن العوامــــل 

  :  )1(ومنها 
تزایـــد عـــدد المتخصصـــین مـــن العلمـــاء والبـــاحثین المهتمـــین بموضـــوعات وقضـــایا علـــم  - 1

  .السیاسي الاجتماع
مـــن قبـــل رجـــال السیاســـة ، المتزایـــد بالقضـــایا والمســـائل والظـــواهر السیاســـیة  الاهتمـــام - 2
 .دمة والنامیة الدول المتق في ، أصحاب صنع القرارو 
أعطـــت  التـــي، والجامعـــات والمعاهـــد العلیـــا المتخصصـــة  العلمـــيتعـــدد مراكـــز البحـــث  - 3

، وتقییم العدیـد مـن الظـواهر والمشـكلات السیاسـیة  السیاسيملحوظاً لدراسة النظام  اهتماما
 .تزداد بشكل مضطرد خلال السنوات الأخیرة التي

سـواء  ، الدراسـات والبحـوث السیاسـیة فـيالمستخدمة  والأسالیب العلمیةاهج تطور المن - 4
جمــع وتحلیــل البیانــات  فــي الآلــيإدخــال الحاســب  إلــىالنظریــة منهــا أو التطبیقیــة ، إضــافة 

 . )المیدانیة(سرعة وكفاءة إجراء البحوث الأمبیریقیة  فيطور  الذي ، وتصنیفها
وخاصــة عنــد دراســة  ، السیاســي الاجتمــاععلــم  فــيبالدراســات المقارنــة  الاهتمــامزیــادة  - 5

   .عالمنا المعاصر  فيالظواهر والنظم السیاسیة 
  : كما یراها بعض العلماء  مجالاتالأهم 

نعـــرض هنـــا بعـــض أهـــم الآراء التـــي جـــاء بهـــا العلمـــاء المتخصصـــین ، التـــي توضـــح       
سیاسـي ، كمـا توضـح وجهة نظر كل مـنهم نحـو تحدیـد نطـاق الدراسـة فـي علـم الاجتمـاع ال

آخـــر  إلـــىهـــذه الآراء ، أن مجـــالات علـــم الاجتمـــاع السیاســـي تختلـــف وتتطـــور مـــن عصـــر 
                                           

 .  60-59عبداالله محمد عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص  .د  )1(
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حســب اخــتلاف وتطــور الظــاهرات الاجتماعیــة والسیاســیة للمجتمعــات المختلفــة ، ومــن هــذه 
  :الآراء بإیجاز 

  :)S . Lipset )1"سیمور لبست " ، و   R . Bendix"رینهارد بندكس : " أولاً 
  .ة السلوك الانتخابي ، الذي ظهر في الدولة والمجتمعات المحلیةدراس - 1
 .دراسة تركز القوة الاقتصادیة ، وعملیات صنع القرار السیاسي - 2
 .دراسة أیدیولوجیات الحركات السیاسیة ، وجماعات المصلحة - 3
دراســـة الأحـــزاب السیاســـیة ، والمنظمـــات التطوعیـــة ، ودراســـة مشـــكلات الأولیجاركیـــة،   - 4

 .ات السیكولوجیة للسلوك السیاسي والارتباط
 .دراسة الحكومة ومشكلات البیروقراطیة - 5
 .الدراسات المقارنة للنظم السیاسیة  - 6

  " :غاستون بوتول : " ثانیاُ 
تحلیـــــل نشـــــأة الـــــنظم ، وتحلیـــــل الظـــــاهرات السیاســـــیة ، فـــــي علاقتهـــــا مـــــع الظـــــاهرات  - 1

  .الاجتماعیة الأخرى 
 .ع الحضارات تماثل الأجهزة السیاسیة في مختلف أنوا - 2
 .نشأة الرأي العام  - 3
نى الفكریة ، والطبقات والأنظمة  - 4 ُ نى المادیة والب ُ  .العلاقة بین الب
 .كیفیة تفسیر المجتمعات لحاجاتها واختیاراتها على الصعید السیاسي  - 5
 . أشكال العمل السیاسي - 6

  :اهتمامات حدیثة لعلم الاجتماع السیاسي : ثالثاً 
یرة تظهر اهتمامات واسعة لعلم الاجتمـاع السیاسـي بالعدیـد مـن بدأت في العقود الأخ      

ــذا فإننــا نلاحــظ  القضــایا والمشــكلات السیاســیة التــي تــؤثر فــي النظــام الاجتمــاعي العــام ، ل
  : الاهتمام المتزاید بالمسائل الآتیة 

                                           
)1(  R. Bendix  ,  fs  .   Lipsent  ,   the   field   of   political   ٍ◌Sociology,  

in coser  ,  ed  . , op  .  cit  . ,  pp 10 – 47  
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  .التنشئة السیاسیة  - 1
 .الوعي السیاسي  - 2
 .التنمیة السیاسیة  - 3
 .الصفوة أو النخبة  - 4
 .السیاسیة ، والأقلیات ، وجماعات الضغط ، ومختلف الجماعات السیاسیةالحریات  - 5
السیاســــة الدولیــــة فــــي النظــــام العــــالمي الجدیــــد ، وأثرهــــا علــــى السیاســــات الاجتماعیــــة  - 6

 .والاقتصادیة والأمنیة ، المحلیة والقومیة
 .الرأي العام  - 7

  :  السیاسي الاجتماععلم أهداف 
أن تكـون لـه  علـم ، أينه من الشروط المهمة لعلمیـة أ إلى، موضع سابق  فيأشرنا       

 ، كعلم مستقل ومتكامـل السیاسي الاجتماعأهداف محددة وواضحة یسعى لتحقیقها ، وعلم 
  : نذكر منها ، له أهداف یعمل على الوصول إلیها

مــن  التـي ، مجموعــة مـن القــوانین والتصـورات العامــة والأفكـار المجــردة إلـىالوصـول : أولاً 
طریقهــا  عــن والتــي،  المتخصصــة الاجتماعیــةهــذا العلــم بــین العلــوم ن تعــزز مكانــة أا شــأنه

صحة  اختباریتم تحلیل وتفسیر الظواهر والقضایا السیاسیة بصورة علمیة محددة ، وكذلك 
  .النظریات بشكل مستمر ودائم 

ها علمـاء یسـتخدم التـيالمنـاهج السوسـیولوجیة  يلتبنـ السیاسـي الاجتمـاعیسعى علـم : ثانیاً 
مختلــف تخصصــاتهم عنــد دراســة الظــواهر والمشــكلات الاجتماعیــة ، وذلــك  فــي الاجتمــاع
یاً ، كما یسعى جاهداً الظواهر والنظم والأنساق السیاسیة وتحلیلها تحلیلاً سوسیولوجلدراسة 

  .المتعددة طرق وأدوات جمع البیانات السوسیولوجیة  لاستخدام
دراســــة ، علــــى كغیــــره مــــن فــــروع علــــم الاجتمــــاع  ، یاســــيالسیركــــز علــــم الاجتمــــاع : ثالثــــاً 

إطـــار  فـــيوظائفهـــا بناءاتهـــا و وذلـــك مـــن حیـــث ، السیاســـیة  والأنســـاقوالعملیـــات الظـــواهر 
ٕ ، و  الأنسـاقیحـدث بـین هـذه  الـذيالمجتمع ، ونوعیة الترابط أو التـداخل  حـد یمكـن  أيلـى ا

الخلــل  إلـىتـؤدى  التـي الأسـباب ومعرفتــهووظائفهـا أو غایاتهـا المتعـددة ، أن تقـوم بمهامهـا 
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 ، للـــــنظم السیاســـــیة يلهـــــذه الأنســـــاق ، ومـــــا علاقـــــة ذلـــــك بطبیعـــــة البنـــــاء النســـــق الـــــوظیفي
  .وأهدافها بصورة عامة  واستراتیجیتها

وبقیـة  السیاسـيتبادلـة بـین النسـق مبدراسـة العلاقـات ال السیاسـيیهـتم علـم الاجتمـاع : رابعاً 
 الاقتصـادیة بالأنساقبالضرورة  السیاسيیرتبط النسق  الأنساق الاجتماعیة الأخرى ، حیث

 الاجتماعیة الأنساق، وغیرها من  ، والعائلیة ، والقانونیة والأخلاقیة،  ، والدینیة ، والتربویة
ضوئها طبیعة تشكیل أهداف ووظائف وفاعلیة النسق  فيیحدد  والتيتها المختلفة ، انو ومك

  .بصورة عامة  السیاسي
حــدث  الــذيدراســة طبیعــة التغیــر المســتمر  إلــى ، علــم الاجتمــاع السیاســي یهــدف: خامســاً 

، وذلك عبر  ویحدث على المكونات البنائیة والوظیفیة للمؤسسات والنظم السیاسیة المختلفة
علـــى الدولــة كســـلطة سیاســیة ، وتغیـــر  طــرأ الـــذيالعصــور التاریخیـــة ، مثــل دراســـة التغیــر 

ـــة  ـــات التمثیـــل والســـلوك  السیاســـیة ، الأحـــزابووظـــائف هیكلی للمـــواطنین ،  السیاســـيوعملی
  .وغیرها من المؤسسات والنظم السیاسیة 

التغیـــــــرات المســـــــتمرة علـــــــى نوعیـــــــة بمعالجـــــــة  السیاســـــــيم الاجتمـــــــاع یهـــــــتم علـــــــ: سادســـــــاً 
عرفتهــا المجتمعـــات البشـــریة منــذ أن تبنـــت هـــذه المجتمعـــات  التـــيالسیاســـیة  الإیــدیولوجیات

، )  البدائیــــــة( ، الشـــــیوعیة  الإیـــــدیولوجیات، ومـــــن أهــــــم هـــــذه المســـــتقرة الـــــنظم السیاســـــیة 
 الإیدیولوجیـــة إلـــى، والعنصـــریة ، وصــولاً ، والفاشـــیة  ، والرأســـمالیة ، واللیبرالیــة والماركســیة

هــــو دراســــتها  السیاســــي الاجتمــــاع، وهــــدف علــــم ) النظریــــة العالمیــــة الثالثــــة ( الجماهیریــــة 
إطـار  فـي السیاسـي، ومـدى تأثیرهـا علـى النسـق ة أطرهـا العامـوتحلیلها ومعرفـة خطوطهـا و 

  .العام  الاجتماعيبناء ال
 باعتبارها ، بدراسة قضایا ومشكلات التنمیة السیاسیة السیاسيیهتم علم الاجتماع : سابعاً 

، والتنشئة السیاسیة ،  ، من ذلك فإنه یدرس الثقافة السیاسیة من التنمیة الشاملةجزءاً هاماً 
  .السیاسيالعملیات السیاسیة ، وفى صنع وتنفیذ القرار  فيمواطنین ومدى مشاركة ال

 التي ، مكونات وطبیعة النظم السیاسیةللتعرف على  السیاسيیهدف علم الاجتماع : ثامناً 
مختلفــة ، وعلاقــة ذلــك بــالواقع  مراحــل وعصــور فــيأو ، مرحلــة تاریخیــة معینــة  فــيتوجــد 
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ـــك مـــن خـــلال إجـــراء ال فـــيیوجـــد  الـــذي والاقتصـــادي الاجتمـــاعي مجتمعـــات البشـــریة ، وذل
  .الدراسات المقارنة بین النظم السیاسیة 

  :  السیاسيعلم الاجتماع العامة لخصائص ال
  :  الآتي في السیاسيیمكن إجمال أهم خصائص علم الاجتماع       

  .إطار علاقاتها الاجتماعیة  فيیقود لفهم وتفسیر الظواهر السیاسیة   - 1
 .دراسته لتلك الظواهر في العلميطق المن إلىیستند   - 2
  . السیاسيتنظیم أوجه النشاط  إلىیهدف للوصول   - 3
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  الثـــــانيل ــــالفص
  
  

  السیاسيعلم الاجتماع  فيالاتجاهات النظریة 
  

 .أولا ـ الاتجاهات النظریة في العصور القدیمة
  .القدیم ) الیوناني( الفكر السیاسي الإغریقي  •
 .الاتجاهات النظریة الحدیثة والمعاصرةـ ثانیا 
  .الاتجاهات النظریة منذ عصر النهضة   •
  .  الاتجاهات النظریة في العصر الحدیث  •
  . الفكر الجماهیري فيالاتجاهات النظریة  •
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  : مقدمة 
یلاحظــون تعــدد وتبــاین وتزایــد الكتابــات حــول ، كــل المتتبعــین لحركــة علــم الاجتمــاع       

النظریة بالنسبة لنمو العلم  التقدیر الكبیر لأهمیة إلىم ، لعل ذلك كله یرجع نظریة هذا العل
ن كانت الكتابات  ٕ الارتبـاط بـین النظریـة والاتجاهـات تحـاول تحلیـل  ، أغلبها فيوتقدمه ، وا

 إلــىالعلــم الوصــول بنظریــة  أجــلوذلــك مــن ،  والأخلاقیــة والإیدیولوجیــةوالمــذاهب الفكریــة 
یهـتم  التي والضبط والتحكم والتفسیر والتنبؤ بالظواهرأهداف الفهم وضع یمكنه من تحقیق 

  .بدراستها 
 ، والمهتمــــون بدراســــة تــــاریخ مســــیرته ، السیاســــيعلــــم الاجتمــــاع  مــــؤرخيإن أغلــــب       

النظریـات أحضان  فيمتمیز ،  معرفيیكادون أن یتفقوا على أن هذا العلم قد نشأ ، كنسق 
 "ذلــك  إلــى  عصــر التنــویر ، حیــث یــذهب فــيبــا ، خاصــة أورو  فــيالسوســیولوجیة الكبــرى 

 ، یدیولوجیــــةبالأالاجتماعیــــة وعلاقتهـــا معالجتـــه المستفیضــــة للنظریـــة  فــــي "أرفیـــنج زایـــتلن 
ــــه للأســــس الفلســــفیة خاصــــة  والاتجاهــــات المحافظــــة  ، عصــــر التنــــویر لأفكــــارعنــــد تحلیل

"  ت كونـتجسأو " و ،"  سیمون سان"و، " میستر دو یونالد" أفكارمنذ ظهور  ، الیةكوالرادی
میـــــل ا"  و ،"  ت میشـــــیلر روبـــــ"  و، " موســـــكا " و ،"  اریتوبـــــ"  و ،"  رمـــــاكس فیبـــــ"  و ،

  . )1( " كارل مانهایم" و ،"  دوركایم
توجیــــه الاهتمــــام نحــــو  فــــي، الكتابــــات والمحــــاولات العلمیــــة هــــذه لقــــد أســــهمت مثــــل       

علم الاجتماع ، وعملت من ناحیـة أخـرى  في النظريكمعیار لتصنیف التراث  یدیولوجیةالأ
همـا المادیـة التاریخیــة ، نظــریین أساسـیین  اتجـاهین إلـىعلـى بلـورة فكـرة تقسـیم ذلــك التـراث 

أغلبها  في انصرفتأنها قد ، والبنائیة الوظیفیة ، غیر أنه من الملاحظ على هذه الكتابات 

                                           
)1( I . m . Zeitlin ,Ideology  and  the  development  of sociology  ,  

prentice  nall  I  
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محاولــة لعـــرض  فــي ، البدایــة لعلـــم الاجتمــاع منــذ النظــريمتتبعــة التــراث ،  الماضــينحــو 
  .)1(وتفسیر أفكار أقطاب هذا العلم 

علــم  فــيكبیــراً مــن قبــل المتخصصــین  اهتمامــاتلقــى  ، إن دراســة النظریــات السیاســیة      
علـم یقوم علیها  التيتعد جزء من النظریة السوسیولوجیة العامة  لأنها،  السیاسيالاجتماع 

العلــــوم  باهتمــــامى دراســــة هــــذه النظریــــات حظــــتكمــــا وفروعــــه المختلفــــة ، الاجتمــــاع العــــام 
طبیعـة تعقـد الظـاهرة السیاسـیة  إلـىمـرد ذلـك  السیاسیة وكذلك العلـوم الاجتماعیـة الأخـرى ،

Political  Phenomenon  ، الظواهر الاجتماعیة  أنواعأحد  وباعتبارها.  
 السیاسـيجتماع مجال علم الا فيهذا الفصل تناول الاتجاهات النظریة  فيسنحاول       

ظهــــرت مــــع بــــروز  التــــيذلــــك التطــــورات الفكریــــة والسیاســــیة  فــــيبإیجـــاز شــــدید ، متتبعــــین 
عنـد دراسـتنا للواقـع والتي ما تزال منبعاً مهماً لا یمكـن تجاهلـه ،  الأوليالحضارات البشریة 

 ارتبــــاطعیشـــه مجتمعــــات العصـــر الحـــدیث ، حیـــث نلاحـــظ ت الـــذيللتـــراث البشـــرى  الفعلـــي
منذ العصـور القدیمـة ،  السیاسيوالفلاسفة بدراسة الظاهرة السیاسیة وتطور الفكر  المفكرین

هــذه الحقبــة الزمنیــة  تنتهــيحیــث  ،ة والتنــویرضــوخــلال عصــر النه ى ،الوســطثــم العصــور 
ــاً  بــدأ حقبــة ثانیــة لهــا لت،  أو بدایــة القــرن الثــامن عشــر قــرن الســابع عشــرمــع نهایــة التقریب

ـــى مـــدى القـــرنین ا روادهـــا ومفكروهـــا وظروفهـــ ـــة والسیاســـیة والعلمیـــة وتســـتمر عل الاجتماعی
إطار النظریات السیاسیة الحدیثة ، كما  فيحیث تم تصنیفها ، الثامن عشر والتاسع عشر 

لهـا ، نظریـة معاصـرة  اتجاهـاتالقـرن العشـرین خـلال برزت مع نهایة القـرن التاسـع عشـر و 
ــــيآراء متعــــددة حــــول القضــــایا والمشــــكلات السیاســــیة  ــــم الاجتمــــاع  الت یهــــتم بمعالجتهــــا عل

  .السیاسي 
  : الاتجاهات النظریة في العصور القدیمة : أولاً 

بصـفة لظواهر الاجتماعیـة لو  ، عند دراستنا وتحلیلنا للظواهر السیاسیة بصفة خاصة      
الاعتبـــــار  فـــــيالتحلیـــــل لا یســـــتقیمان إلا إذا مـــــا أخـــــذنا ذلـــــك تلـــــك الدراســـــة و  فـــــإنعامـــــة ، 

                                           
دار النهضـــة العربیـــة ،  ، بیـــروت، قضـــایا علـــم الاجتمـــاع المعاصـــر ،  يعبـــدالرزاق جلبـــ علـــي .د  )1(

 .  119ص  ،1984
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ــ إلــىهــو الرجــوع  : ولهمــاأأساســین ، موضــوعین  ّ الناتجــة ، ارة الجهــود العلمیــة والفكریــة الجب
ســبقت نشــأة الدولــة  التــي، العصــور القدیمــة  فــيعــن جهــود العدیــد مــن المفكــرین والفلاســفة 

بـــروز بعـــض الفلاســـفة والمفكـــرین  فـــيفیتمثـــل  : الثـــاني بمفهومهـــا الحـــدیث ، أمـــا الموضـــوع
 فــيبــرزت مــن خــلال الواقــع المعــاش  التــيتوجهــاتهم الفكریــة  هــذا المجــال ، لهــم فــيكــرواد 

التــي  الأساســیةولا تــزال صــالحة للقیــاس علیهــا عنــد معالجــة بعــض القضــایا ، مجتمعــاتهم 
  .عصرنا الراهن  فيیتناولها العلم 

  :الفكر السیاسي الإغریقي القدیم  •
فإننـا نلاحـظ أهمیـة ، قـدیم ال) الیونـاني( الإغریقـي  السیاسـيالفكـر  إلـىإذا ما نظرنـا ف      

ذلــك العصـــر، ومــن أهمهـــم  فـــيجهــات النظریـــة لــبعض الفلاســـفة الــذین بــرزوا والتو  الأفكــار
ـــین الواقعیـــة والمثالیـــة ، حیـــث نجـــد ذلـــك  الـــذي ، إفلاطـــون  فـــيمزجـــت فلســـفته السیاســـیة ب
وط رسـم فیهـا الخطـ التـي) الجمهوریـة(مثـل  بـرزت ، التـي السیاسیة ، أو محاوراته  مؤلفاته 

رجــل ( أو  )  السیاســي ( مؤلفیــه فــيالرئیســة للمدینــة الفاضــلة ، كمــا أن تحلیلاتــه السیاســیة 
والقانونیـــــة  والأخلاقیـــــةمحاولـــــة جمـــــع فیهـــــا نظریتـــــه السیاســـــیة ، ) القـــــوانین ( ، و) الدولـــــة 
الوحـدة السیاسـیة  باعتبارهـا ـدولة المدینة  ـفعكست محاولاته طبیعة نظام الدولة ،  والفلسفیة

خلقــت معادلــة اجتماعیــة ، عــن الطبقــات الاجتماعیــة  إفلاطــونلرئیســة ، كمــا أن تحلــیلات ا
حیث ربط بین الحاجة والطبقة والنفس ، مركزاً على البناء الاجتمـاعي ، واقتصادیة ونفسیة 

لغــرض العمــل علــى إشــباع حاجــات مجتمــع المدینــة وتحقیــق  طبقــيیقــوم علــى أســاس  الــذي
  .ذاتیة كل طبقة 

یعصف بالمجتمع  الذيهو محاولته تجاوز الواقع المریر ،  إفلاطونجوهر أفكار  إن      
من مشكلات وصعوبات ، والبحـث عـن مجتمـع یخلـو مـن كـل المظـاهر والظـواهر  الیوناني

طــرح مــن خلالــه مجتمــع  الــذي، ) الجمهوریــة (  ه، مــن هنــا جــاء كتابــ الاجتماعیــة الســلبیة
ــتلــك المدینــة ، المدینــة الفاضــلة   الــذيوالحكــم الصــالح ، تقــوم علــى الفضــیلة والعدالــة  يالت

طائیون بأن العدالة ظله هذه القیم المعنویة العظیمة ، وعلى عكس ما یراه السفس فيتحقق ت
یـــرى أن  إفلاطـــون فــإن ) الأقـــوىمصـــلحة  فــيفعــل مـــا هـــو ( أو )  الأقـــوىمصـــلحة (  هــي
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دولـة عادلـة ،  فـيأن یعـیش إلا  ، فـالفرد العـادل لا یمكـن) فضیلة عامة وخاصـة ( العدالة 
  .)1(دولة فاضلة فيإلا  أن یعیش الفاضل لا یمكنوالفرد 
التــي یــرى أنــه مــن شــأنها تأســیس المدینــة الفاضــلة ،  إفلاطــونأبــرز أفكــار  فــإن نإذ      
، تتمثــل فــي أن الفضـیلة هــي المعرفــة ، والتخصــص ) الجمهوریــة ( كتابـه  فــيتناولهــا  التـي

ــیم ،  والأنفــس، لفئــات والطبقــات الاجتماعیــة واوتقســیم العمــل ،  ، والعدالــة ، والتربیــة والتعل
  :)2(هي والرأي العام ، ونظم الحكم ، وعلى هذا الأساس ظهرت طبقات اجتماعیة

وهــم یمثلــون رأس المجتمــع أو عقــل المجتمــع ، ویكــون أفــراد هــذه الطبقــة مــن : الحكــام أ ـ 
فـإنهم  وبالتـالير لدیهم الحكمة والشجاعة والعدالة ، أن تتوف ینبغيالفلاسفة والحكماء الذین 

حاكم هـو أن یحمـل النـاس علـى أن واجب الیعتقد  إفلاطونالحكم ، وكان مؤهلین لممارسة 
عن طریق المعرفة ، والخوف وهو بطریقة قوة الحـاكم الاحترام وهو : طاعة القوانین بقوتي 

  .، ویرمز لهذه الطبقة بالذهب 
متیــازات وحقــوق وواجبــات اون قلــب المجتمــع ، وأفــراد هــذه الطبقــة لهــم ویمثلــ: الجنــد ب ـ 

الـدفاع  فهـي، أما وظیفـة هـذه الطبقـة تحت رقابة وتوجیه ولكن ، أحقیتهم بالحكم تتمثل في 
النزعـة الغضـبیة  ، إفلاطون يحسب رأ ، فیهم وحمایة الدولة داخلیاً وخارجیاً ، حیث تتوفر

 ، مــــن المــــوتوكــــذلك علــــى عــــدم الخــــوف  ، علیهــــاا و أو الشــــجاعة ، كمــــا یجــــب أن یتــــدرب
 .ویرمز لهذه الطبقة بالفضة والشرب والحب ،  الأكل في والاعتدال

وهم یمثلون الشهوة أو بطن المجتمع ، وهم یتولون مهمة العملیة : ین جـ العمال أو المنت ج
انــة الــدنیا بــین ، وتحتــل هــذه الطبقــة المك) الــخ ... زراعیــة ، حرفیــة ، تجاریــة ( الإنتاجیــة 

  .المجتمع ، وقد رمز لها بالحدید أو النحاس طبقات 

                                           
لـــو حوریــة توفیــق مجاهـــد ، الفكــر السیاســي ، مـــن إفلاطــون إلــى محمـــد عبــده ، مكتبــة الانج .د  )1(

  50، ص 1999المصریة الطبعة الثالثة ، 
ــم ،  .د  )2( ــى عصــر العل ــاتى ، الفكــر الاجتمــاعي ، مــن عصــر الحكمــة إل طــرابلس ، یــاس خضــیر البی

 . 80، ص  2000الجامعة المفتوحة ، ، الطبعة الأولى 
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حیــث أثــرى ،  ) أبــو الفلســفة السیاســیة( یعــد بحــق  إفلاطــون فــإن ، تأسیســاً علــى ذلــك     
وتحلــیلاتهم ، مــاء الفكریــة التــي تركــت بصــماتها علــى جهــود العلبمســاهماته  السیاســيالفكــر 

 فــيلـدول المدینـة سـاً انعكاجـاءت  التـيودیـة أفكـاره رغـم مـا یؤخـذ علیـه مـن محد، السیاسـیة 
 السیاسـيالفكـر  فـي إفلاطـونوتأثره بالوضع السائد ، ویمكـن أن نـوجز مسـاهمات  ، عصره

  : تيلآبا
o  ن ، بمعنـى أن السـلطة السیاسـیة الخالدة فكرة أرستقراطیة المثقفـی إفلاطون أفكارمن أهم

عراقـــة ، ولكـــن یجـــب أن تعطـــى للأكثـــر أو للأكثـــر  الأقـــوىیجـــب أن لا تعطـــى للأغنـــى أو 
حیـث أن  ، الحـاليالعصـر  فـيمازالـت قائمـة  التـي الأفكارتعلیماً ومعرفة ، وهو ما یعد من 

  .التعلیم شرط أساس للنخبة الحاكمة 
o  تعـــد مـــن  ، صر فـــتكـــافؤ ال فـــيدیمقراطیـــة التعلـــیم والمســـاواة المطلقـــة  فـــي أفكـــارهكمـــا أن

بإیجـــاد نظـــام للتعلـــیم العـــام ، الدولـــة مؤسســـة تعلیمیـــة  حیـــث نـــادى بجعـــلالخالـــدة ،  الأفكـــار
 أو الاجتمـاعيبصرف النظـر عـن الوضـع  ، تعطى فیه الفرصة لكافة أبناء الشعب وطبقاته

 .الجنس 
o  نتیجة لتغلب  ، الأسوأ إلىنهیار لاتدهور الحكومات ومیلها ل فيوآراءه  أفكارهوكانت له

 .)1(أدنى عند الحكام نزعات 
o  بـالأخرى ،  متصـلة الواحـدة أول من قـال بـأن المجتمـع مكـون مـن أنظمـة  إفلاطونكان

 الاقتصادي، والنظام  والنظام الدیني،  الأسرى، والنظام  السیاسيالنظام  هي الأنظمةوهذه 
تغییر یطرأ على أحد هذه الأنظمة لابد أن ینعكس على بقیة أنظمة  أي، كما أنه یعتقد بأن 

 .المجتمع 
o  أن یكـون  ینبغـي الذيأن رئیس الدولة بقوله ، قة بین الفرد والدولة العلا إفلاطونوضح

ماعـة ن الجأبـخدمة المجموع ، كما یعتقـد  أجله من بنفس حيبالفلسفة ، یجب أن یضخبیراً 
تحقیـق طموحاتهـا وأهـدافها ، لـذا  أجـلعلـى الفـرد التضـحیة مـن  ینبغـي لكلذ ، أهم من الفرد

 . ن بهامبشریالو شتراكیة الایعده المتخصصین من أول زعماء 
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o  علــى مبــدأ تقســیم  اعتمــادهالمجتمــع دون  فــيكمــا یعتقــد بــأن العدالــة لا یمكــن أن تتحقــق
العمــل  يأن یــؤداد الطبقــات الــثلاث یجــب ، إذ أن كــل فــرد مــن أفــر  فیــهالعمــل والتخصــص 

علـــى كـــل طبقـــة القیـــام بعملهـــا الخـــاص دون  ینبغـــياثیـــة ، كمـــا ر المؤهـــل لـــه مـــن الناحیـــة الو 
 فــــي، ممــــا جعــــل تقســــیمه للطبقــــات الــــثلاث  الأخــــرىالطبقــــات  ومســــؤولیاتبمهــــام خلها تــــد

  .فرد الخروج عنه أيالمجتمع تقسیماً صارماً لا یجب على 
 :الفكر السیاسي المسیحي  •

السیاســـیة إطـــار النظریـــة  فـــيفه المســـیحي یمكـــن تصـــنی السیاســـيالفكـــر  فـــإنكـــذلك       
مــن  انطلاقــا،  والأخــلاقرورة الــربط بــین السیاســة یؤكــد روادهــا علــى ضــ التــي،  الأخلاقیــة

 ىوالوسطمرت بها مجتمعات العصور القدیمة  التيالدینیة والثقافیة والاجتماعیة الموجهات 
جلیــاً عنــدما  اذهــ، ویظهــر  الإغریقــي السیاســيذلــك مثــل الفكــر  فــيبصــورة خاصــة ، مثلــه 

یعــــده بعــــض  الــــذي ، 1274 – 1225 " ينیتومــــا الاكــــو  "عنــــد  السیاســــيتنــــاول الفكــــر ن
 المفكرین الذین تنـاولوا أهمالمسیحیة ، من  ىالوسطخلال العصور  السیاسيالفكر  مؤرخي

، لقـــد  المـــیلاديخـــلال القـــرن الثالـــث عشـــر  ، أرســـطو ونظریتـــه السیاســـیة بالشـــرح والتحلیـــل
فظهر ،  أهتم بها أرسطو  بصورة عامة التيوالقضایا السیاسیة  الأفكار " يالاكوین "تناول 
رص أن یخضـــع فحـــ،  علـــى ســـبیل المثـــالونظریتـــه عـــن الدولـــة والقـــوانین  أفكـــاره فـــيذلـــك 

أو نظـام الحكـم والنظـام  عمومـاً بـین السـلطةیـربط جعله  الجمیع لطبیعة السلطة القانونیة ما
  . )1(القانوني

العصــور  فــيدارت  التــيالسیاســیة  الأفكــار أهــمعلــى  تنطــويكانــت أفكــاره  فــإنلــذا         
حــول العلاقــة بــین السـلطتین الروحیــة والزمنیــة ، وحیــث كانـت تتفــاوت شــدة هــذه ،  ىلوسـطا

 الأولى  یمثل السلطة  الذيبین البابا  أيتبعاً لقوة الخلاف بین هاتین السلطتین ،  الأفكار
أن الإنسـان هـو أقـرب  " يالاكـوین "، ویـرى  الذین یمثلون السلطة الثانیة، والملوك والحكام 

ه فـغایاتـه وأهدافلـه  الطبیعيالمجتمع بشكله  مایتكون من بدن وروح ، أ لأنهات الله المخلوق
هیئـة  إلـىفهـو یحتـاج  إذنالحیـاة الطیبـة ،  أجـل، ویقوم على تبـادل الخـدمات والمنـافع مـن 
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 ّ كلهــا ، وســـلطة    عنــق الجماعــة فــيالحكـــم أمانــة  فــإنذلــك ر شــئونه ، وعلــى حاكمــة تســی
تكـون ن أللبشـر ، غیـر أن السـلطة یجـب قصـد تنظـیم حیـاة سـعیدة االله بالحاكم مستمدة مـن 

  . )1(أعمالها وفقاً للقانونر یوأن تس، محدودة 
جســد فكــره ت التــيتوجهاتــه النظریــة ،  )حكومــة الأمــراء  ( يقــد تنــاول كتــاب الاكــوینو       

 ،رةوالأبـاط البابویـةالصـراع الضـیق بـین  امداحتـعكـس مرحلـة  الـذي،  السیاسـي الاجتماعي
تنظـیم  فـيعلـى أهمیـة القـانون  ينكـویالواضح بأفكـار أرسـطو ، فأكـد الاعاكساً أیضاً لتأثره 

إطار من التحلیلات  فيتبریر شرعیة وجود السلطة السیاسیة  فيشئون المجتمع ، وأهمیته 
 انتقـد، فإنـه  ، وحیث أنه كان یؤكد على أن لا وجود لسلطة سیاسیة بدون قـانونالأخلاقیة 

، بــل وحــث الجمــاهیر علــى ضــرورة مقاومــة هــذا النــوع مــن  الاســتبدادينظــام الحكــم كثیــراً 
المقاومـة حـق أن تكـون : إطـار شـرطین أساسـیین همـا  فيالحكم ، على أن تكون المقاومة 

 يمكفول لكل أفراد الشعب ، وأن یحرص الشعب على أن تكون مقاومته إیجابیة بحیث تؤد
 السیاسـيالاجتمـاع  مـاءتحلـیلات عل فـينجـده یظهـر حكـم جیـد ، وهـذا مـا ظهور نظام  إلى

  .العصر الحدیث  فيكقضایا مهمة عند دراستهم للحركات الاجتماعیة والتحرریة 
لتنظـیم العلاقـة بـین الفـرد  وضـروريالكبیـر بالقـانون كعامـل مهـم  نيكـویإن اهتمام الا      

تبرر العلاقة الوثیقـة بـین  التيجعله یبحث عن الأدلة  ، وبین الحاكم والمحكوم ، والمجتمع
 الإلهـيقانون جزء من نظـام الحكـم ، حیث كان یعتبر ال الإنسانيوالقانون  السماويالقانون 

كجـــزء مهـــم مـــن بالقـــانون  واهتمامـــهالســـماء والأرض ،  فـــي شـــيءیســـیطر علـــى كـــل  الـــذي
  :  هيأقسام  لأربعةنظریته السیاسیة جعله یدرسه دراسة وافیة ، مقسماً القانون 

وهــو الحكمــة الإلهیــة  ، مطابقــة عملیــة الإلهــيیطــابق التــدبیر  الــذي،  الأزلــيلقــانون ا - 1
مـع  ، یسمو على الطبیعة البشریة ویعلو فوق فهم الإنسـانة كلها ، وبذلك یقتنظم الخل التي

  .أنه لیس غریباً عن إدراكه أو مضاداً لفهمه 
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  ،المخلوقـات فـي الإلهیـة للحكمة انعكاسیمكن فهمه على أنه  الذي،  الطبیعيالقانون  - 2
 الإدراكفعـــل الخیـــر والحیــاة الطبیعیـــة ، وقدرتـــه علـــى  فـــيرغبـــة الإنســان  فـــيویتجلــى ذلـــك 

  .النفسيالطمأنینة والاستقرار  أجلمن  والسعي
ــغ  الــوحيهــو و  ، المقــدس نقــانو القــانون الإلهــي ، أو ال - 3 جــاء عــن طریــق  الــذيأو التبلی

 .شره بین الناس ویقوم رجال الدین بن، الكتب المقدسة 
بـــأن تطبیـــق القـــوانین الثلاثـــة الأولـــى تطبیقـــاً  ني، حیـــث یـــرى الأكـــوی الإنســـانيالقـــانون  - 4

هنــاك قانونــاً وضــع خصیصــاً لــیلائم الإنســان ،  لــذلككــاملاً علــى البشــر كــان أمــراً متعــذراً ، 
 فــيالعظمــى لنظــام ســائد مــن قبــل  للمبــادئخــالص ، وهــو تطبیــق  إنســانيكمــا أن مصــدره 

أنــه یــنظم حیــاة الجــنس البشــرى دون ســائر المخلوقــات ،  أيســم بالخصوصــیة ، ت، ی العــالم
المصـلحة العامـة ، نـابع  أجـلكما أنه ناتج عن جهود الناس جمیعاً من خـلال تفـاعلهم مـن 

ّ مــن عقــولهم  ، وصــاغها مــن  ، أملاهــا العقــلشــریعة تســتهدف الخیــر العــام  :فــه بأنــه ، وعر
 .ت شهر یرعى شئون الجماعة ، ثم أُ 

 :الفكر السیاسي الإسلامي  •
تطـور  إلـىمنبعـاً خصـباً أدى فقـد كانـت  الإسـلامیین السیاسیینأما إسهامات المفكرین      

 بــناو خلــدون ،  بــنامقــدمتهم  فــي یــأتيبوجــه عــام ،  والاجتماعیــةالعلــوم السیاســیة  وازدهــار
  .، والكثیرین غیرهم  والفارابيالأزرق ، 

سـنة تـوفى  الـذيمحمـد بـن الأزرق  عبـدا الله بـأبيوالمعـروف  " الأزرق بـنا "ساهم د لق     
بـدائع (  هكتابـ فـيخاصـة  ، السیاسـيالتأسـیس لعلـم الاجتمـاع  في، مساهمة فعالة  1491
 فـيخلـدون  بـنایعـده الـبعض محاولـة جدیـدة لتنظـیم أفكـار  الذي ،)طبائع الملك  فيالسلك 

،  دراسة عدد من الظواهر السیاسـیة ، حیث ركز على والاجتماعي السیاسيمجال المیدان 
 فــي السیاســي، وأنمــاط الحكــم  للحكــام والمحكــومین ، ونظــام الدولــةالسیاســي مثــل الســلوك 

تواجـــه الملـــك  التـــيالمجتمعـــات البدویـــة والحضـــریة ، كمـــا نـــاقش أشـــكال الخلافـــة والعوائـــق 
مـن أهـم  نو عـدها المتخصصـی التـيوالخلافة ، وغیر ذلـك مـن الموضـوعات ذات العلاقـة ، 

  . Political Behaviorالسیاسيدراسة أنماط السلوك  فيالتحلیلات 
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، یعــــد بلغــــة علــــم  مقــــدمتین وأربعــــة كتــــب إلــــىقســــمه  الــــذيالأزرق ،  ابــــنإن كتــــاب       
، فقـــد كانـــت المقدمـــة  السیاســـيأنمـــاط الســـلوك  فـــي، دراســـة  المعاصـــرة السیاســـيالاجتمـــاع 

أمـا المقدمـة الثانیـة فتتنـاول  ، الملـك عقـلاً  فـير النظـ فـيتقریر مـا یـوطن  فيتبحث  الأولى
فقـــد كانـــت مخصصـــة  الأربعـــة، أمـــا كتبـــه  الملـــك شـــرعاً  فـــيأصـــول مـــن الكـــلام  فـــيتمهیـــد 

حقیقــة الملــك والخلافــة  الأوللدراســة السیاســة مــن جوانبهــا المختلفــة ، حیــث تنــاول الكتــاب 
لملــك وقواعــد بنائــه ، ویتنــاول افیعــالج أركــان  الثــانيأمــا الكتــاب ،  الرئاســاتوســائر أنــواع 

، والكتـــاب ســـاً لقواعـــده یالملـــك وتأس لأركـــانالكتــاب الثالـــث مـــا یطالـــب بـــه الســـلطان تشــییداً 
 فـيتصادف الحاكم  التيالصعوبات  أي،  الرابع خصصه لمعالجة عوائق الملك وعوارضه

مكانیــة تعرضــه بنــاء النظــام  ٕ التقســیم  ، وبــذلك كــان هــذا وحــدوث تغیــرات سیاســیة للانهیــاروا
تقوم علیهـا معالجـة الأنظمـة  التيوالقواعد العامة  سیبدأ بالأسحد كبیر، حیث  إلى منطقي

مـا  إلـىمعالجة مقومات نظام الحكم وأركانـه ، ثـم یتعـرض  إلى، ویتدرج بعد ذلك  السیاسیة
 فـــيالحكـــم ، ثـــم العوامـــل المـــؤثرة  للحفـــاظ علـــى نظـــامیجـــب أن یكـــون علیـــه ســـلوك الحكـــام 

  .وكیفیة التغلب علیها  ، تواجه ذلك التيوالصعوبات  ، على نظام الحكم القائمالمحافظة 
  :النظریة الحدیثة والمعاصرة  الاتجاهات: ثانیاً 

یــرزح تحــت  الأوروبــيبعــد أن كــان المجتمــع  :النظریــة منــذ عصــر النهضــة  الاتجاهــات •
د تغیــــرات ، فقــــد شــــهى الوســــطالعصــــور  فــــيكانــــت تحــــیط بــــه  التــــيوطــــأة العوائــــق والقیــــود 

كبیــرة منــذ نهایــة القــرن الخــامس عشــر كــان لهــا أثــراً كبیــراً علــى الحیــاة السیاســیة  اقتصــادیة
لحركـــة التجـــارة صـــالحاً  الماضـــي فـــيســـاد  الـــذيوالاجتماعیـــة ، حیـــث لـــم یعـــد نظـــام الحكـــم 

نتیجـة لتقــدم وسـائل المواصــلات وفـتح الأســواق الجدیــدة ،  ،دوائرهــا  اتسـعت التــيوالصـناعة 
مزقـت البنـاء  التـيبفعل الثـورة البروتسـتانتیة  الكاثولیكیةالكنیسة  بانهیارالتغییر دایة فكانت ب

لواقـــع متمیـــز یتضـــمن توجیهـــاً أیـــدیولوجیاً  الـــذيالقـــدیم مـــن داخلـــه ، ذلـــك البنـــاء  الثیولـــوجي
، وهى المكونـات  المعالم من حیث تفاعلاته وعلاقته وضوابطه وظواهره ونظمه الاجتماعیة

البنــاء  انهیــار، وســاعد  الكاثولیكیــةمـا تملیــه الدیانــة  إلــى الأساســیةمرتكزاتهــا  فــيترجــع  التـي
نفسـه  الأوروبـيالبنـاءات الاجتماعیـة الواقعیـة ، فوجـد المجتمـع  انهیـار إلـىالقـدیم  يالثیولوج
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التحـرر أولاً ، ومـن  إلـىمعیاریة واللانظامیـة ، فكـان علیـه بـأن یتجـه أفـراده لاحالة من ال في
ـــم  ـــ إلـــىث  اجتمـــاعيإطـــار نظـــام  فـــيوالبحـــث عـــن واقـــع جدیـــد  ، ةالحاجـــات الواقعیـــة الملحّ

  .)1(مستحدث على أسس جدیدة
عـادة  انهیـاربما صـاحبها مـن  الأوروبيالمجتمع  فيحدثت  التيإن تلك التغیرات         ٕ وا
ل مراحـ فـي اللاهـوتيبعـد سـیادة التفكیـر  العلمـيقد خلقت نوعاً من التفكیر المستنیر ، بناء 

حــل  فــيالعقــل  واســتخدام الأفــرادســابقة ، وقــد أســس ذلــك لبدایــة عصــر جدیــد یحتــرم تفكیــر 
المســیطر علــى المجتمــع  الأخلاقــي الانحطــاطمعالجــة و  ،الاجتماعیــة والسیاســیة المشــاكل 
طورت علـى یـد  التيكل ذلك على التوجهات السیاسیة  انعكس، بحیث  حینه في الأوروبي

عمـدوا ، كمـا هـو الحـال لـدى والفرنسـیین والإیطـالیین ، الـذین  لیـزالإنجالعدید من المفكـرین 
تنظـــیم  إلـــىتهـــدف وسیاســـیة  اجتماعیـــةإحـــداث تغییـــرات  إلـــىالطبقـــة الوســـطى التجاریـــة ، 

  .مع العصر الجدید  یتلاءمالمجتمعات الأوروبیة بما 
  : Social  Contract  Theories – الاجتماعيالعقد  اتنظری

 السیاسـي  علیها أحیاناً نظریات العقـدیطلق  والتي،  الاجتماعيالعقد برزت نظریات       
تعـــرض لهـــا المجتمـــع  التـــيالبنـــى المختلفـــة  فـــيوالتجدیـــد  الانهیـــارأعقـــاب عملیـــات  فـــي، 

إبـــان القـــرنین الخـــامس عشـــر والســـادس عشـــر، لـــتعكس مرحلـــة تاریخیـــة سیاســـیة  الأوروبـــي
، وحیـث أن نقطـة البدایـة قـد تأسسـت خـلال  جدیدة لم تعرفها المجتمعات الإنسانیة من قبـل

الفتـــرة مـــا بـــین عصـــر النهضـــة  اســـتغرقتقـــد ، إلا أن صـــیاغة المجتمـــع الجدیـــد  هـــذه الفتـــرة
حتـى نهایـة القــرن الثـامن عشـر، وطرحـت خلالهــا  اسـتمرت التــيالفتـرة  أيوعصـر التنـویر، 

عــدم كفــاءة النظــام  ومتناقضــة أحیانــاً ، إلا أنهــا جمیعــاً تتفــق علــىتصــورات عدیــدة متباینــة 
نظــام والبحــث عــن تأســیس ،  القــدیم وتجســداته الدافعیــة لتنظــیم الحیــاة المجتمعیــة الثیولــوجي
 فــيیــدعم مشــاركته  الــذيصــنع النظــام  فــيللمشــاركة مســاحة أرحــب للإنســان  يجدیــد یعطــ

،  خلال تلك الفتـرة السیاسيالفكر  فإن، لذا  لإمكانیاتهالمجتمع ویساعد على النمو الملائم 
مـــن شـــأنها أن تعـــزز الســـلطة  التـــيالعدیـــد مـــن الأفكـــار خطـــى خطـــوات ســـریعة نحـــو طـــرح 

                                           
 . 80، ص 1983لیلة ، النظریة الاجتماعیة المعاصرة ، دار المعارف ، الطبعة الثانیة  علي .د  )1(
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، تمثــل )1(شــرعیة متعاقــد علیهــا بــین الحكــام والمحكــومینالسیاســیة ، وتضــمن وجــود حــدود 
فیمـا كـون بعـد ذلـك  ،"روسـو  "و  "لوك  "و  "ز بهو  "جاء بها كل من  التيالآراء  فيذلك 

  . الاجتماعينظریات العقد 
العــالم أو المفكــر أو الفیلســوف ،  فــإندون شــك ) :  1679 – 1588( ز بتومــاس هــو  - 1

لابــد وأن یتــأثر بــالظروف والمعطیــات الموضــوعیة والذاتیــة ، حیــث تعكــس طبیعــة الظــروف 
ـــیتصــدى لهــا ، وهــذا مــا  التــيالاجتماعیــة والسیاســیة نوعیــة التفكیــر والاهتمامــات   " حــدث ل

 الأوروبــير حالــة مــن الفوضــى الشــاملة ســادت المجتمــع حیــث كانــت تنتشــ ،"ز بتومــاس هــو 
 الـــذي، و "ز بهـــو  "عایشـــه  الـــذي الإنجلیـــزيبشـــكل عـــام ، وعلـــى وجـــه الخصـــوص المجتمـــع 

والحروب الأهلیة التي جعلت الحیـاة السیاسـیة غیـر مسـتقرة  من الصراعاتخضع لمجموعة 
قــــات الاجتماعیــــة ، العلامجــــال  فــــي الإلهــــيفقــــد تــــم إلغــــاء مبــــدأ الوراثــــة المؤكــــد بــــالحق ، 

فأصبحت الأرض تباع وتشترى وترهن ، ومـن ثـم لـم تعـد هنـاك العلاقـات التـي كانـت سـائدة 
 إلــىحتـى القـرن السـابع عشـر بـین السـادة والعبیــد ، بـل ظهـرت علاقـات مـن نـوع جدیـد أدت 

  .العهود  ز یعرف الظلم بأنه عدم إنجازبلتأكید على التعاقدات، لذا نجد هو لجة اظهور الح
 إلــىز بهــو  دعــىالمجــال السیاســي تــم إلغــاء مبــدأ الوراثــة أیضــاً ، مــا  فــيكــذلك فإنــه       

عن سـیادة  "بودان  "، وقد أید أفكار  الملكيالاجتماعي كأساس للحكم التعاقد التأكید على 
فـي إطارهـا فـي حالـة مـن  الأفـرادالدولة أو السلطة السیاسیة المطلقة التي تضمن أن یعیش 

  : في النقاط التالیة  "ز بهو  "ویمكن أن نلخص بعض أفكار ، تفاق المساواة والا
o ـــاهج الریاضـــیة  ، مـــن أهـــم أفكـــاره السیاســـیة دراســـته للطبیعـــة الإنســـانیة ، مســـتعیناً بالمن

التـــــي تطـــــورت بهـــــا العلـــــوم الطبیعیـــــة ، وبـــــذلك اســـــتبعد المنـــــاهج والتحلیلیـــــة والســـــیكولوجیة 
، وقد فسر كل من الدولة  الوسطىئدة خلال العصور لاهوتیة التي كانت ساالمیتافیزیقیة وال

الجمیــع فــي حیــث یعـیش وجــد نفسـه مــع الآخـرین  الإنسـانإن  فقــالوالمجتمـع تفســیراً مادیـاً ، 
إمكانیـة العـیش  انعـدام إلـى، مـا أدى  القـانونيحالة من الفوضى واللانظامیـة وغیـاب الـرادع 

التــي لا  ،) الطبیعیــة الحالــة (  اســمیــة هــذه الحالــة الأول علــى، وقــد أطلــق بســلام وطمأنینــة 
                                           

 . 168عبداالله محمد عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص .د  )1(
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، بل یكون له عالمه الطبیعي الذاتي الذي قوانین الحركة الطبیعیة  إلى الإنسانیخضع فیها 
 فـإن إذنیتكون من مجموعـة مـن الغرائـز والرغبـات والـدوافع النفسـیة التـي یسـعى لتحقیقهـا ، 

  .الفردیة حسب رأیه ، هو تحقیق الأنانیة  الإنسانفي مصدر التغییر 
o  د فـــــي أن یكتـــــب الاســـــتمرار للحیـــــاة الاجتماعیـــــة الطبیعیـــــة التـــــي كانـــــت توجـــــلا یمكـــــن

 ،وجــود المجتمعــات البشــریة ، وذلــك لوجــود دوافــع أخــرى للإنســان علــىالمجتمعــات الســابقة 
بـذلك مـن  الإنسـانوالتعـاون ، حیـث ینتقـل التحرك نحو الأمن والاستقرار والسلام  إلىتدعوه 

وذلـك   ،Civil Societyحالة الاجتماع أو المجتمـع المـدني  إلىة المتوحشة الحالة الطبیعی
 .لا یتم إلا عن طریق التعاقد الاجتماعي 

o  إن حالــة الفقــر التــي كانــت تعــالج قــدیماً بالإحســان المســیحي ، وحالــة البطالــة ، أصــبح
ذا لـــم یـــتم ذلـــكالدولـــة معالجتهـــا بخلـــق مناشـــط جدیـــدة أو بـــالهجرة ،  علـــىلزامـــاً  ٕ أفـــراد  فـــإن وا

حــرب ( والتــي أطلــق علیهــا  ، المجتمــع یجــدون أنفســهم فــي حالــة حــرب مــع بعضــهم الــبعض
 ) .الكل ضد الكل 

o  ، أكثـر  ،فـي نظـره  باعتبارهـادعـم الملكیـة المطلقـة ،  إلـىز یـدعو بهـو  فـإنعلاجاً لذلك
ر مـا ذاتهـا بقـدحـد دعـم الملكیـة فـي  إلـى، وهـو بـذلك لا یهـدف  ونظامیـة اسـتقراراالحكومات 

نمـــا وأن یكــون مصــدر القـــانون لــیس النظــام الاجتمــاعي دعــم حكومـــة قویــة ،  إلــىیهــدف  ٕ وا
 .سلطة الحاكم 

o كالكنیســة والنقابــاتز بأنــه لا حاجــة للجماعــات الوســیطة بــین الفــرد والدولــة بهــو  یــرى ،،  
ـــ علـــىالتـــي ینظـــر إلیهـــا  ـــة  ىأنهـــا مصـــدر لتفـــریخ الشـــقاقات ، وأنهـــا تجـــاوز عل  ســـیادة الدول

الفردیـة بسـبب سـقوط الجماعـات الوسـطیة ، فیجـب أن یـتم التـوازن  تشارنظراً لان، و اكم والح
 ُ  ، ذات الســـیادةأو صـــاحب الســلطة السیاســیة  ىعطــبســلطة مركزیــة قویــة ومطلقـــة ، حیــث ی

، وذلـك عـن طریـق  ومسـؤولیاتهالكثیر من الحقـوق والصـلاحیات التـي تخولـه تحقیـق مهامـه 
لأفــراد المجتمــع ولا یحــق لهــم القیــام  ومین والحــاكم ، ولا ینبغــيالتعاقــد الــذي یــتم بــین المحكــ

عـن السـیادة صاحب السلطة أن یتخلى  ةاستطاعأو تغییر شكل نظام الحكم ، وعدم بالثورة 
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سـیطرة الـذي یسـیطر  يالبشـر أو الإلـه  " اللوفثـان" الممنوحة إلیـه ، وبـذلك یكـون الحـاكم هـو 
 .السلطة والدولة  ىمطلقة عل

یعـده الدارسـین الـذي ،   Leviathan" التنـین"د جاءت أفكار هوبز هذه في مؤلفـه لق      
ـــه ـــة  لأعمال ، بأنـــه قـــد قـــدم حـــلاً لبنـــاء نظـــام اجتمـــاعي یتحـــول بـــالأفراد مـــن الحالـــة الطبیعی

 .اللانظامیة إلى المجتمع المدني والدولة الحدیثة ، إلا أنه كان حلاً دیكتاتوریاً 
فـي أن النـاس یكونـون  "ز بهـو  "مـع  "لوك  "یتفق  ) : 1704 – 1662( جون لوك  -2

للأفـراد فـي إطـار هـذه  تـهالمجتمع المنظم ، إلا أن نظر  إلىفي الحالة الطبیعیة قبل التحول 
لا  ، مطلقـة   حقوقاً  للإنسانأن  ى، فیر  "ز بهو  "نظرة الحالة یختلف تمام الاختلاف عن 

نمــا أســتحقها  ٕ إنســانیته ، وأول هــذه الحقــوق الحریــة التـــي  بحكـــم الإنســانیخلقهــا المجتمــع وا
حــق الملكیــة والحریــة الشخصــیة وحــق الــدفاع وهــى  ، الأخــرىعنهــا تنشــأ المســاواة والحقــوق 

 لأني ، رادلسیاســیة تنشــأ بالتراضــي المشــترك والتعاقــد الإبــأن الســلطة ا یــرىعنهمــا ، كمــا 
وا لصــــیانة حقــــوقهم وقــــد تعاقــــد ،أعضــــاء المجتمــــع جمــــیعهم أفــــراد ضــــمن الحالــــة الطبیعیــــة

  . واستمرارهبالحفاظ على هذه الحقوق لضمان بقاء المجتمع  لأحدهموعهدوا  ، الطبیعیة
 فــإنولكــن مــن منظــور مختلــف ، لــذا  "ز بهــو  "بــأن یطــور أفكــار  "لــوك  "لقــد حــرص      

، ومــن الممكــن أن نلاحــظ  أیضــاً مســاهمته الفكریــة كانــت تطــویراً لنظریــة العقــد الاجتمــاعي 
  :  یلين خلال ما ذلك م

، إلا أنــه  "ز بهــو  "تنطلــق مــن نقطــة وجــود الحالــة الطبیعیــة مثــل  "لــوك  "رغــم أن أفكــار ـــ 
أن الناس في الحالة الطبیعیة  "ز بهو  " یرىیختلف معه في تحلیله لهذه الحالة ، ففي حین 

 یـــرى أن "لـــوك  " فـــإنمتوحشـــین یریـــد كـــل واحـــد مـــنهم أن یقاتـــل الآخـــر لإشـــباع حاجاتـــه ، 
مع غیره من أبناء جنسه ، یسودها الوئـام  الإنسانجداً لحیاة الحالة الطبیعیة كانت صالحة 

والطمأنینة والاسـتقرار ، وتحكمهـا قواعـد عامـة كـالقوانین الطبیعیـة التـي عرفتهـا المجتمعـات 
 الإنســانالبشــریة فــي تلــك الفتــرة ، حیــث أن قــانون الطبیعــة یحــدد تحدیــداً كــاملاً كــل حقــوق 

  .تهوواجبا
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فـي الحالـة الطبیعیـة ،  الأفـرادبأنـه رغـم تلـك السـمات الإیجابیـة الممیـزة لحیـاة  "لوك  " ىیر ـ 
والقانون المكتـوب والعقوبـات تنظیم مثل القضاء  ىإلا أن عیبها یكمن في أنها لا تشمل عل

تســم بهــا التــي ت الأخلاقیــةالصــفة  إلــىشــیئاً  فلا یضــیالقــانون الوضــعي  فــإنالمحــددة ، لــذا 
 . )1(جهازاً للتنفیذ الفعال  یهیئواع السلوك المختلفة ، إلا أنه أن
ســیادة الحریــة فــي  ىضــرورة الفصــل بــین الكنیســة والدولــة والعمــل علــ ىعلــ "لــوك  "یؤكــد ـــ 

حــق مكفــول  باعتبارهــاقیــام المجتمــع المــدني ، كمــا أیــد الملكیــة الخاصــة  ىإطــار تأكیــده علــ
 .العمل ولیس التملك أو الحیازة فقط  ىلعللجمیع ، وهي حق طبیعي یقوم أساساً 

الحالـة الطبیعیـة ، تحكمهـا  أي،  الأولـىالذي یرى بـأن حالـة الفطـرة  "ز بهو  "عكس  ىعلـ 
ل ز أســـاس أن یتنـــا ىوالغرائـــز والأنانیـــة ، وبـــذلك رأى بـــأن التعاقـــد یجـــب أن یـــتم علـــ الأهـــواء
بأن حیـاة  ىیر  "لوك  " فإن، تكون له السلطة المطلقة  الذيعن كل حقوقهم للحاكم  الأفراد
لا یتنــازلون فــي العقــد المبــرم  الأفــراد فــإنالطبیعیــة یحكمهــا العقــل ، لــذلك فــي الحالــة  الأفــراد

 .العام  لكفالة الصالح اللازممع الحاكم عن كل حقوقهم الطبیعیة إلا بالقدر 
" لـوك"فـي رأي الحـاكم  فـإنفقط ،  الأفرادز یتم بین بفي حین أن العقد الاجتماعي عند هو ـ 

المتعاقــد  بالاتفــاقفــرداً أو جماعــة ، مقیــداً یكــون طرفــاً فــي التعاقــد ، وبــذلك یكــون الحــاكم ، 
 .لا یمكن له الخروج عنه علیه 

خیر سلطته في تحقیق الصالح تسطرفاً في العقد ، ب باعتبارهیلتزم الحاكم ، أو السلطان ، ـ 
فإنــه یحــق للأفــراد  بــالالتزامحــین أنــه إذا أخــل فــي الحقــوق الطبیعیــة للأفــراد ،  واحتــرامالعــام 

 .فسخ العقد والثورة علیه 
فـــي  ى، أو مـــا یســـم) المقیـــد ( الملكـــي مـــن مؤسســـي النظـــام  "لـــوك  "یعـــد المتخصصـــین ــــ 

ـــم الاجتمـــاع  ـــات عل ـــإنبالملكیـــة الدســـتوریة ، لـــذلك  الآن السیاســـيأدبی ـــذيالحـــل  ف قدمـــه  ال
 .حلاً دیمقراطیاً  من المنظور التقلیدي عات یعد السیاسي في المجتملمشكلة بناء النظام 

 "روســـو  "مثـــل غیـــره مـــن المفكـــرین تـــأثر  ) : 1778 – 1712( جـــان جـــاك روســـو  - 3
بــالواقع السیاســي فــي بــالظروف الموضــوعیة التــي ســادت مجتمعــه الــذي یعــیش فیــه ، فتــأثر 

                                           
 . 141محمد ، مصدر سابق ، ص عليمحمد  .د  )1(
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ه في كتاب "ز بهو  " لأفكاروخاصة بریطانیا ، كما كان  الأوروبیةغیرها من الدول و فرنسا ، 
وضع مؤلفه خلال فتـرة  "ز بهو  "خاصة وأن بناءه الفكري ،  ىأصداء واسعة عل) التنین ( 

أفكاره فـي نظریـة العقـد  "روسو  "، ووضع وجوده في فرنسا التي جاءها هارباً من بریطانیا 
     لفــهوذلــك فــي مؤ ، الاجتمــاعي التــي أضــافت لهــا أبعــاداً أساســیة متباینــة مــع أفكــار ســابقیه 

المجتمـع الفرنسـي  انحرافـاتمـن  ما شاهده، وكان أساس أفكاره ) دروس عن الفن والعلم ( 
بــذلك خیـــر معبــر عـــن  "روســـو  "أســـاس تعمیمــات تصـــوراته السیاســیة ، فكــان التــي كانــت 

مكـن أن نلخـص بعـض ی، و )1(السیاسیة والاجتماعیة فیما قبل الثورة الفرنسـیة مشاكل فرنسا 
  :ي أفكاره في الآت

هــي الحالــة الطبیعیــة ، أي حالــة الفطــرة التــي  للإنســان ىبــأن الحیــاة الأولــ "روســو "  یــرىـــ 
 رىأساســیة ، وهــي مبــدأ الحریــة ومبــدأ المســاواة ومبــدأ العدالــة ، كمــا یــ مبــادئتتســم بثلاثــة 

والعواطـف  والهنـاءتتسـم بالسـعادة حیـث  ، علیهـا الطـابع الرومانسـي ىالبعض بأنه قـد أضـف
ولا توجـــد بهـــا ، ) لا نظامیـــة ( بـــأن الحالـــة الطبیعیـــة حالـــة  ىیثـــار ، إلا أنـــه یـــر والحـــب والإ

  .حیاة من العزلة الاجتماعیة  الإنسانقوانین طبیعیة أو دینیة منظمة ، لذا عاش 
ـــ  ـــذلك ســـع لا یمكـــنـ ـــاة بهـــذا الشـــكل اللانظـــامي ، ل ـــى الإنســـان ىأن تســـتمر الحی الحیـــاة  إل

التي ، غرض مواجهة مخاطر البیئة الطبیعیة والخارجیة المنظمة بشكل أفضل لالاجتماعیة 
 ىبأنـه علـ "روسـو  " یـرى، لهـذا  رغم ما فیها من إیجابیات إلا أن بها مظاهر سلبیة عدیدة

علیا تخضـع لـلإرادة العامـة ، إیجاد سلطة  أجلعن حقوقه الطبیعیة من  یتخلىأن  الإنسان
 .طة السیاسیة أي إرادة الشعب الذي یجب أن یكون هو صاحب السل

 "لـوك  "الملكـي ، و السیاسـيفي النظام تتمثل قد جعل السلطة والسیادة  "ز بهو  "إذا كان ـ 
 ىحـرص علـ "روسـو  " فـإنأهمیة وجود السیادة في السلطة الملكیـة المقیـدة ،  ىقد ركز عل

  .ه قتكون السلطة والسیادة للشعب وهي سلطة مطلأن 

                                           
المصـریة،   ، مكتبة الانجلـو1959رس غالي ، المدخل في علم السیاسة ، الطبعة الأولى بطرس بط )1(

 . 249دار الطباعة الحدیثة ، ص 
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بناء القوة  إلى  "روسو"لجأ المجتمع ،  لأفرادعیة والسیاسیة تنظیم الحیاة الاجتما أجلمن  ــــ
الخضوع الكامل لـه ،  الأفرادیستطیع أن یطلب من  حتى ، أو النسق الطبیعي في المجتمع

وهـي غیـر محـددة أ ولا تغتـرب ، ز ة العامـة التـي لا تتجـادالإر  ىفـي تركیـزه علـ ىوهذا ما تجلـ
كـل مـواطن قبل الفرد في المجتمع ، بـذلك یلتـزم  النطاق ، كما أنها تتطلب ولاء وطاعة من

بــأن یقــدم للدولــة كــل مــا تطلبــه منــه ، ویؤكــد أن الحضــور الكامــل للدولــة فــي حیــاة الفــرد لا 
نما یعتبر أساساً ضروریاً لحریتهیعتبر  ٕ   . )1(قهراً ، وا

انیـــة ، ولظهـــور الطمـــع والحســـد والأن الأولـــىالحالـــة الطبیعیـــة  إلـــىدة العـــو  لاســـتحالةنظـــراً ــــ 
تنظـــیم شـــئونه عـــن طریـــق  إلـــىوالســـرقة والقتـــل فـــي حالـــة المجتمـــع ، فقـــد أضـــطر المجتمـــع 

مـن  الأساسـیةالتعاقد الاجتماعي بین أفراده لیعیشوا حیاة یتوفر فیها كـل مـا یشـبع حاجـاتهم 
خــلال إطاعــة القــانون الــذي یصــون حــریتهم ویحمــیهم مــن العــدوان ، فیتنــازل كــل فــرد عــن 

، لكـي یضـمن حقوقـه التـي  ةالعامـ ةصـلحمبال الآن ىمیع ، أي ما یسـمالجأنانیته لمصلحة 
تثبیـــت القـــیم الاجتماعیـــة  فـــي كفلهـــا لـــه القـــانون ، وتقـــوم التربیـــة بجانـــب القـــانون بـــدور هـــام

بتوازنـه ، والدولـة هـي الهیئـة التـي یمكن أن یستمر المجتمع ویحـتفظ  حتىالعامة  والأخلاق
النظـام السیاسـي حـلاً لمشـكلة بنـاء  "روسـو  "فقـد قـدم  وبـذلك، )2(سیادة القـانون ىتشرف عل

 .یقترب من الدیمقراطیة الشعبیة المباشرة 
ـــــة فـــــي العصـــــر الحـــــدیث الاتجاهـــــات  • ـــــي : النظری ـــــرة التاریخیـــــة الت  عایشـــــتهاشـــــهدت الفت

لإصـلاح والتنـویر والممتـدة تقریبیـاً تسمیتها بعصر ا ى، والتي أتفق عل الأوروبیةالمجتمعات 
السیاســـیة والاقتصـــادیة القـــرن الســـابع عشـــر ، الكثیـــر مـــن الأحـــداث والتغیـــرات نهایـــة  حتـــى

تلــك المجتمعــات نقــلات نوعیــة كبیــرة ، كمــا تجســدت أهــم  انتقــال إلــىت التــي أد ، والثقافیــة
   عشــر ، التــي كــان مــن أبرزهــا قیــام الثــورة الفرنســیة ســنة  نتائجهــا كــذلك خــلال القــرن الثــامن 

 ألمانیــاشــهدت الصــناعي فــي بریطانیــا ، و التطــور الاقتصــادي  إلــى، بالإضــافة )  1789( 
تعـــدد هـــذه الأحـــداث التاریخیـــة  ىخـــلال تلـــك الحقبـــة الزمنیـــة تقـــدماً ثقافیـــاً ملحوظـــاً ، فقـــد أد

                                           
 . 142ص . لیلة ، مصدر سبق ذكره  علي .د: أنظر في ذلك   )1(
 .  190عبدالمجید عبدالرحیم ، مصدر سابق ، ص  .د   )2( 
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من عشر وخلال القـرن ، وذلك مع بدایة القرن الثاوالسیاسیة ومظاهرها الاجتماعیة والثقافیة 
نظریـــات السیاســـیة التـــي تـــم تصـــنیفها فـــي إطـــار ظهـــور مجموعـــة مـــن ال إلـــىالتاســـع عشـــر، 

لمرحلـــة تاریخیـــة وسیاســـیة جدیـــدة وهـــي  انعكاســـاكانـــت  وقـــدالنظریـــات السیاســـیة الحدیثـــة ، 
  .لعصر الحدیثمرحلة ا
حدیثـــــة ، ظهـــــرت مجموعـــــة جدیـــــدة مـــــن العلمـــــاء السیاســـــیین خـــــلال هـــــذه المرحلـــــة ال      

اء مرحلة العصر الحـدیث ، ووضـعوا والاقتصادیین والاجتماعیین الذین یصنفون تحت علم
الكثیر من النظریات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عبرت عـن ملامـح الحیـاة فـي 

  .)1(المجتمعات الحدیثة وخاصة في الوقت الحاضر
نمــوذج واحــد مــن النمــاذج النظریــة التــي  عرضســنوكمــا هــو متبــع فــي هــذا الكتــاب ،       

، بــل  خــلال قـرون مــن الـزمن امتـدتوكــان لهـا تــأثیرات لاحقـة بـرزت خـلال هــذه المرحلـة ، 
الآن بــین مؤیــد ومعــارض ومــردد وناقــد ، كمــا هــو الحــال حــول  إلــىحولهــا ومــازال الجــدل 

حیـــــث أن الاجتماعیـــــة والسیاســـــیة والاقتصـــــادیة المهمـــــة ، النظریـــــة المواضـــــیع والتوجهـــــات 
  .لوم الاختلاف في وجهات النظر العلمیة هو أساس تقدم هذه الع

  : النظریة الماركسیة 
شهد القرن التاسع عشر طرح أفكار سیاسیة متعددة تبلورت في العدیـد مـن النظریـات       

 1818(  "  مــاركس  كـار ل "جـاء  حتــىمنهـا اللیبرالیـة النفعیــة ، والاشـتراكیة المثالیـة ، ، 
ي ذلك بأحوال لیضیف نظریة جدیدة سمیت نسبة إلیه بالماركسیة ، فقد تأثر ف ،) 1883-

التـــي كانـــت تعـــیش بمقتضـــاها الطبقـــة العاملـــة ، وبـــالأحوال الســـیئة  ، ألمانیـــا التـــي ولـــد بهـــا
خاصـــة مـــا نـــتج عـــن التصـــنیع وعـــدم نیـــل الطبقـــة العاملـــة لثمـــاره ، كمـــا تـــأثر بعـــدم تطبیـــق 

أن النظـــام  ىالمســـاواة التـــي تعـــد أســـاس الدیمقراطیـــة الغربیـــة ، وقـــد كانـــت أفكـــاره تؤكـــد علـــ
مرحلــة التصــنیع ، وأن ذلــك مــع  یتمشــىالــي ، الــذي كــان ســائداً فــي الغــرب ، لــم یعــد اللیبر 

نما یجب إحلال بدیل عنه  ٕ   .النظام لا یمكن إصلاحه وا

                                           
 . 180سابق ، ص عبداالله محمد عبدالرحمن ، مصدر  .د )1( 
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، فقــد أنتقــل مــن  "مــاركس  "أفكــار  ىالفعــال علــ الأثــرد كــان للعدیــد مــن العوامــل قــل       
والفلسـفة  درس القـانون ثـم التـاریخ و  عاش فیها معظم حیاته منفیـاً ،التي  انجلترا إلىألمانیا 

بـــاریس  إلـــىرحـــل ، ، وعمـــل بالصـــحافة ، وعنـــدما أغلقـــت الصـــحیفة التـــي كـــان یعمـــل بهـــا 
ــ ، وقــد شــاركه أفكــاره  بروكســیل إلــىرد مــن بــاریس فلجــأ ودرس الاقتصــاد السیاســي ، وقــد طُ

یاســـة منـــذ ، كمـــا أنـــه مـــارس الس"  زفردریـــك إنجلـــ "زمیلـــه وصـــدیقه الثوریـــة التـــي تمیـــز بهـــا 
    أعمالــهأهــم بكتابــة  زإنجلــعنــدما قــام مــع صــدیقه  –فــي نحــو الثلاثــین مــن عمــره  –صــغره 

وهــي جمعیــة عمــال أممیــة ) عصــبة الشــیوعیین ( بتكلیــف مــن ) بیــان الحــزب بالشــیوعي ( 
شـر هـذا العمـل بعـدة ، حیـث نُ  1847، وذلك في مؤتمرها المنعقـد بلنـدن فـي نـوفمبر سریة 

النظریـة ، كتـاب أفكاره والتي تبلورت من خلالها أهم مؤلفاته أیضاً  أهم لغات ، كما أن من
ـــة الألمانیـــة ( و، ) رأس المـــال (      و، ) الصـــراعات الطبقیـــة فـــي فرنســـا  (و، ) الإیدیولوجی
والمؤلفـات فـي كافـة  الأبحـاثمـن العدیـد غیرهـا ، و ) مساهمة فـي نقـد الاقتصـاد السیاسـي ( 

  .والاجتماعیة والفلسفیة صادیة المجالات السیاسیة والاقت
  : النظریة في الآتي  "كارل ماركس  "ویمكن أن نلخص إسهامات 

اللاهوتیــة التـــي  –فســر المجتمــع تفســـیراً مادیــاً بحثــاً ، لاغیــاً كـــل التفســیرات المیتافیزیقیــة ـــ 
  .كانت سائدة في العصور القدیمة 

أسـاس أن  ىعلـجدلیـة الیالكتیكیـة أو الدفكـرة  "هیجـل  "أخـذ عـن د مـن الناحیـة الفلسـفیة فقـــ 
اسـتاتیكیة جامـدة ، وان هـذه العملیـة  توفقـاً لعملیـة دینامیكیـة ولیسـالتطـور  ىالعالم قائم علـ

لـذي طبـق ذلـك ا "هیجـل  "تتكون في شكل متناقضات والتولیف بینها ، إلا أنه اختلف عن 
أن  ىادي ، حیــث یــر الســلوك المــ ىطبقهــا علــفقــد  "مــاركس " الصــرفة ، أمــا  الأفكــار ىعلــ

الوجـــود ، وتبلـــور عـــن ذلـــك ثلاثـــة أســـس قامـــت علیهـــا الجدلیـــة المادیـــة  أســـاسالمـــادة هـــي 
 : )1(الماركسیة وهي

یحتـوي نقیضـه ، الإیمـان بـأن كـل شـيء  ىوصـراعها ، القـائم علـ الأضدادقانون وحدة  - 1
الـذي الشيء وضده أو السالب والموجب ، وأن هذا التناقض یولـد الصـراع  ىأي یحتوي عل

                                           
 . 478حوریة توفیق مجاهد ، مصدر سابق ، ص  .د  )1(
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 ىمـــاركس أنـــه قـــائم علـــ ىالنظـــام الرأســـمالي ، یـــر  ىوینطبـــق ذلـــك علـــالتطـــور ،  إلـــىیـــؤدي 
، وهمـــا )  يالبرولیتـــار (  ، والعامـــل الإنتـــاجالـــذي یمتلـــك وســـائل  البرجـــوازي: طـــرفین همـــا 

ومتضادان ومتصارعان ، ومن تصارعهما یتم التقدم ویسیر التاریخ وفقاً للحتمیة متناقضان 
  .الشیوعیة  إلىومنها مرحلة دیكتاتوریة البرولیتاریا  إلىمرحلة الرأسمالیة  منالتاریخیة ، 

ّ قــانون  - 2 المتمثــل فــي  –نوعیــة أو كیفیــة ، حیــث أن التــاریخ  إلــىل التغیــرات الكمیــة تحــو
بتغیــرات كمیــة  الأمــر أول، یمــر فــي  ىأخــر  إلــىمــن مرحلــة  انتقالــهفــي  –الصــراع الطبقــي 

، ولكــن تراكمهــا یحــدث فجــأة تغییــراً كیفیــاً یكــون عــن ضــح لــیس لهــا تــأثیر كیفــي كبیــر أو وا
 .طریق الثورة التي تغیر المجتمع وعلاقاته تغییراً كیفیاً 

مرحلة ،  إلىقانون نفي النفي أو سلب السلب ، الذي بموجبه ینتقل التاریخ من مرحلة  - 3
البدائیـــة أو  الأولـــىفبعـــد مرحلـــة الشـــیوعیة  وكـــل مرحلـــة هـــي نفـــي للمرحلـــة الســـابقة علیهـــا ،
ــــة نفــــي لهــــا ، ومرحلــــة  ــــة العبودیــــة الإقطــــاعجــــاءت مرحلــــة العبودی ومرحلــــة ،  نفــــي لمرحل

ماركس  ى، ویر  ، ومرحلة الاشتراكیة نفي لمرحلة الرأسمالیة الإقطاعالرأسمالیة نفي لمرحلة 
لسـابقتها ،  أي نفـي للرأسـمالیة التـي هـي بـدورها نفـيأن مرحلة الاشتراكیة هي نفـي النفـي ، 

 حـللا تنفـي سـابقتها فقـط ، بـل أنهـا تظهـر متناقضـات لا تأن كل مرحلة  ىكما یر  ، وهكذا
إلا عن طریق عنصر جدیـد یتضـمن الجانـب الایجـابي أو الصـالح مـن المرحلـة التـي یجـب 

  .من سابقتها  ىكل مرحلة لاحقة تعتبر أسم فإنأن تزول ، لذلك 
ن أن العالم ا ىماركس یر  فإن، من الناحیة التاریخیة ـ  ٕ  الأفكـارلمادي هو العـالم الحقیقـي وا

وذلـك  ، رئیسـیةخمـس مراحـل  إلى، وقد قسم تاریخ البشریة  للحقیقة انعكاسوالمشاعر هي 
وهــذه ،  بالإنتــاجوالمشــتغلین  الإنتــاجالقائمــة بــین مــن یملــك وســائل  الإنتــاجطبقــاً لعلاقــات 
ائي وشـــیوع الملكیـــة ، البـــد المجتمـــع، أي مرحلـــة  الأولـــىمرحلـــة الشـــیوعیة : المراحـــل هـــي 

والرومـــاني عنـــدما ظهـــرت الملكیـــة  الإغریقـــيفـــي المجتمـــع ومرحلـــة العبودیـــة التـــي ظهـــرت 
، حیــث  أخــرىكطبقــة  الأســیادالخاصــة وبالتــالي نظــام الــرق والعبیــد كطبقــة ، وظهــور نظــام 

ظهور نظام جدیـد نـاتج عـن ذلـك الصـراع ،  إلى ىبدأ الصراع بین العبید وأسیادهم ، ما أد
، وتمیــزت هــذه المرحلــة بوجــود  الإقطــاعي الوســطىأو مجتمــع القــرون  الإقطــاعمرحلــة ثــم 
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، إلا أن الطبقــات التــي وجــدت بهــا هــي طبقــة الملكیــة الخاصــة وبوجــود الطبقــات كســابقتها 
حینهــا تكونــت طبقــة الحدیثــة  ةوطبقــة العبیــد ، وبتطــور التكنولوجیــ الإقطــاعالنــبلاء وأمــراء 

فــي وقتهــا ثوریــة ، ونشــأ بینهــا وبــین طبقــة النــبلاء  بــدأتیــة التــي جدیــدة وهــي طبقــة البرجواز 
مرحلـــة الرأســـمالیة أو مرحلـــة المجتمـــع فظهـــرت  ،صـــراع أنـــتج نظـــام آخـــر ومرحلـــة جدیـــدة 
النظـــام  طمـــتالطبقـــة البرجوازیـــة التـــي ح انتصـــارالرأســـمالي ، ذلـــك النظـــام الـــذي نـــتج عـــن 

  . الإقطاعيالاقتصادي 
فــي طیاتـه ، حیــث أوجـد طبقــة  فنائـهم الرأســمالي یحمـل بــذور مــاركس أن النظـا ىویـر       

 إلـىذلـك  ى، أد الطبقـة البرجوازیـة وهـي طبقـة العمـالثانیة تتعارض مصالحها مع مصالح 
النشـاط الاقتصـادي وتنوعـه ،  أوجـهتعـدد بتمیز هذه المرحلة بوجود طبقتین متعارضتین ، و 

  . الإنتاجوكذلك بالتطور التكنولوجي في وسائل 
، فهــي النظــام الاشــتراكي أو مجتمــع المســتقبل مــاركس  یــرىكمــا  الأخیــرةأمــا المرحلــة       

خطـوات الشـیوعیة التـي ینشـد تحقیقهـا  ىأولالاشتراكي الذي سیرث النظام الرأسمالي ، وهو 
الحدوث وفقاً للمادیة التاریخیة ، ویتمیز هذا النظام بسیادة  حتميهذا النظام أن  ى، كما یر 

وذلـك بعـد تحقـق الـوعي الموضـوعي للبرولیتاریـا ،  ، ـــــ ایـار یتبرولال ـــــهي طبقة دة طبقة واح
بحیــــث تصــــبح المصــــالح النســــقیة ولیســــت الطبقیــــة هــــي المقیــــاس الحقیقــــي لــــوعي الســــلوك 

 إلىیتم التحول  حتى الإنساني ، ثم قیام ثورة البرولیتاریا التي یعدها ماركس بدایة التاریخ ،
قمـــة الجدلیـــة والتطـــور التـــاریخي هـــي قیـــام  فـــإنالطبقیـــة نهائیـــاً ، وعلیـــه  الشـــیوعیة وتختفـــي

 . الأولىالشیوعیة البدائیة  إلىمجتمع شیوعي یختفي فیه الاغتراب ، أي الرجوع 
الفكر الجماهیري الجدید الذي تناولـه الكتـاب : الاتجاهات النظریة في الفكر الجماهیري  •

العالمیة الثالثة ، یتمیز بالتقدم النوعي فیمـا یخـص والذي جاء في إطار النظریة ،  الأخضر
تقــدم النظریــة الجماهیریــة حــلاً متكــاملاً حیــث لعلــم الاجتمــاع السیاســي ،  الأساســیةالمفــاهیم 

ضــــلاً عــــن الحلــــول الاقتصــــادیة للقضــــایا السیاســــیة التــــي تواجههــــا المجتمعــــات البشــــریة ، ف
السـلیم ، فلـم تكتفـي هـذه النظریـة بطـرح  التي تسـاهم فـي بنـاء النظـام المجتمعـيجتماعیة والا

ضافة  ٕ لـحول تلـك المشـاكل التـي تواجههـا الجمـاهیر الشـعبیة المك الأسئلةالمشاكل وا ّ ة بقیـود ب
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وهــو یعــیش حیاتــه  الإنســانزیــف الــدیمقراطیات التقلیدیــة ، بــل تطــرح الحلــول لكــل مــا یواجــه 
 ّ   .امه االله وجعله حر كإنسان كر

علمـــاء السیاســـة والاجتمـــاع عنـــد تحدیـــدهم لمجـــال علـــم  ن مـــنو لقـــد أكـــد المتخصصـــ      
الاجتمــاع السیاســي ، بــأن أهــم مــا یتناولــه هــذا العلــم هــو دراســة الأســس الاجتماعیــة للقــوة ، 

لهـذا العلـم هـي  الرئیسـیةالمهمـة  فـإنذلـك  وءالتي هي أساس الحراك الاجتماعي ، وفـي ضـ
الاجتمـاعي ، فــي حـین أن النظریــة  دراســة التنظـیم الاجتمــاعي ودراسـة التغیــر ىالتركیـز علـ

القوة في المجتمع ، ومن ثم كیفیـة السـیطرة الجماهیریة حددت بشكل واضح ودقیق مصادر 
أن الــذي یملــك القــوة هــو  ىالفكــري المنطقــي یؤكــد علــالتسلســل  إنعلیهــا جماهیریــاً ، حیــث 

     الشـــعب  فـــإنوأن الســـلطة یجـــب أن تكـــون بیـــد الشـــعب ، علیـــه ، ذاتـــه الـــذي یملـــك الســـلطة 
السـلطة ، وفـي ذات  لـك تیم حتىمصادرها  ىالقوة وعل ىیجب أن یسیطر عل) المجتمع ( 

أن  ىالســـلطة تمـــنح المســـیطر علیهـــا القـــوة ، بـــذلك یؤكـــد الفكـــر الجمـــاهیري علـــ فـــإنالوقـــت 
 ،الســـلطة للشـــعب ولا ســـلطة لســـواه ، یمارســـها عـــن طریـــق المـــؤتمرات الشـــعبیة التـــي تقـــرر

  .لتي تقوم بتنفیذ القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة ا
ذا تتبعنــا تركیبــة المجتمــع الرأســـمالي المكونــة مــن جملـــة مــن المعطیــات السیاســـیة او        

، وقمنـــا كـــذلك بتتبـــع تركیبـــة المجتمـــع  الأولالنمـــوذج  باعتبـــارهوالاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، 
 واعتبــــارهالمجتمــــع الرأســــمالي  ىعلــــ انقلابــــاأصــــحابه الماركســــي أو الاشــــتراكي الــــذي یعــــده 

السیاســیة والاقتصـادیة والاجتماعیــة ، رغـم التغیــر الشــكلي أو  ىنموذجـا ثانیــا ، نجـد أن البنــ
ـــ امتـــدادالظـــاهري ، فهـــي  ـــة دیكتا فـــإنســـبیل المثـــال  ىالمجتمـــع الرأســـمالي ، وعلـــ ىلبن توری

كمــا أن رأس قــة فــي النمــوذج الثــاني ، تقابلهــا دیكتاتوریــة الطب الأولفــي النمــوذج  الأحــزاب
ـ فإن، أصبح بید الدولة ، والنتیجة  الأفرادالمال الذي كان بید  ب ولـم النظـام الاجتمـاعي تقلّ

ــــر  المشــــكل السیاســــي لــــم یحــــل ، وكــــذلك المشــــكل الاقتصــــادي والمشــــكل  نأ، حیــــث یتغی
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 إلــىننــا الوصــول الرأســمالیة والماركســیة وجهــان لعملــة واحــدة ، یمك فــإن إذنالاجتمــاعي ، 
  .)1(وضع جدید إلىأحدهما بقلب الوضع نفسه دون الانتقال 

بعصــــر الجمــــاهیر ، كاشــــفاً الخــــداع والزیــــف السیاســــي  الأخضــــرلقــــد بشــــر الكتــــاب       
الفكـــر  ىأســـس القـــوة ، فـــدع ىوالاقتصـــادي والاجتمـــاعي الـــذي تمارســـه القلـــة المســـیطرة علـــ

ث الســـلطة والثـــروة والســـلاح بیـــد الشـــعب ، أن تكـــون مصـــادر القـــوة الـــثلا إلـــىالجمـــاهیري 
كانـت  اءسـو ، المجتمـع مـن السـیطرة المفروضـة علـیهم جـراء سـیطرة قلـة قلیلـة  أفـرادفیتحرر 

فرداً أو حزباً أو طائفة أو قبیلة أو طبقة ، لیحكم الشعب نفسه بنفسه عن طریق المؤتمرات 
وون تحت نقابة مهنیة تـنظم ظنأصحاب المهنة الواحدة یالشعبیة واللجان الشعبیة ، كما أن 

أن الســـلطة فــالفكر الجمـــاهیري الجدیــد ، عنــدما یؤكـــد علــى  ،شــئونهم مــن الناحیـــة المهنیــة 
للشعب یمارسها عن طریق مؤتمراته الشعبیة ولجانه الشعبیة ، إنما یقدم حلاً جدیداً لمشكلة 

المجـالس النیابیـة  ىعلـ ةسـائدة فـي العـالم والمعتمـد ولا تـزالالتقلیدیة التي كانـت الدیمقراطیة 
الجماهیریــة ، فــي الحكــم ، كمــا جــاء فــي النظریــة  فالأســاسالتــي تحكــم نیابــة عــن الشــعب ، 

  .) فلا نیابة عن الشعب والتمثیل تدجیل (  هو حكم الشعب لا حكم سلطة نائبة عنه ،
المجلـــس النیـــابي یقـــوم أساســـاً نیابـــة عـــن ( یوضـــح أن  الأخضـــرالكتـــاب  فـــإنوعلیـــه       

ن الدیمقراطیـــة تعنـــي ســـلطة الشـــعب لا لأذاتـــه غیـــر دیمقراطـــي ،  الأســـاس، وهـــذا شـــعب ال
وجــــود مجلــــس نیــــابي معنــــاه غیــــاب الشــــعب ، والدیمقراطیــــة ومجــــرد ... ســــلطة نائبــــة عنــــه 

  .)1()الحقیقیة لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه 
ن الحزب جزء من الكل الذي هو یثة ، لأالحدأما الحزب فهو أداة الحكم الدیكتاتوریة       

الشــعب ، أي أن ممارســته للحكــم یعنــي حكــم الجــزء للكــل ، أمــا الدیمقراطیــة التــي یضــفیها 
، لا ي فیه وجود الفرد الحاكم ، فهـي دیمقراطیـة زائفـة فهذا النوع من الحكم ، الذي ینت ىعل

                                           
، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتـاب الأخضـر ، الطبعـة  الأولشروح الكتاب الأخضر ، المجلد   )1(

 . 8، ص 1983الثانیة 
،  الأخضــرب الكتــا أبحــاثمعمــر القــذافي ، الكتــاب الأخضــر ، منشــورات المركــز العــالمي لدراســات و   )1(

  . 11، ص  1998- 24الطبعة 
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 الأفـرادمن مجموعة من الواقع السیاسي للمجتمع ، خاصة وان الحزب یتكون  حقیقةتعطي 
هـــو  الأساســـيهـــدفهم  فـــإن ، ذلـــك إلـــىومـــا  ، ذوي المصـــالح الواحـــدة ، أو الثقافـــة الواحـــدة

 ذلــك إلــىیشــیر الســلطة فــي تحقیــق ذلــك ، فــالحزب ، كمــا  لاســتعمالالحكــم  إلــىالوصــول 
، أداة حكم دكتاتوریة ، والغرض من تكوینه هو خلق أداة لحكـم الشـعب ،  الأخضرالكتاب 

فبشـجب وتسـفیه   ،في صراع ضد بعضها ، إن لـم یكـن بالسـلاح ، وهـو النـادر لأحزابوا( 
، ) تلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحیویـة والعلیـا  أعمال بعضها بعضاً ،

النظـام السیاسـي الطبقـي لا یختلـف  فـإن، كذلك )  الحزبیة إجهاض للدیمقراطیة(  فإنعلیه 
كلـه ، بـل هـي مجموعـة بـي مـن حیـث أن الطبقـة لیسـت المجتمـع عن النظـام السیاسـي الحز 

  .تضمها مصالح واحدة ، مثلها مثل الحزب والطائفة والقبیلة 
النظریــــة  ابتدعتــــهإن الحــــل النهــــائي لمشــــكلة الدیمقراطیــــة ومشــــكلة أداة الحكــــم الــــذي       

حـل الصـراع م الأدواتإیجاد أداة حكم لیسـت واحـدة مـن كـل تلـك  (:  یكمن فيالجماهیریة 
، والتي لا تمثل إلا جانباً واحداً من المجتمع ، أي إیجاد أداة حكم لیست حزباً ولا طبقة ولا 

، فالحــل ) هــي الشــعب كلــه ، ولیســت ممثلــة عنــه ولا نائبــة طائفــة ولا قبیلــة ، بــل أداة حكــم 
 یمارسحیث في هذه النظریة هو تطبیق سلطة الشعب ، دون نیابة ولا وصایة ،  الأساسي

التي تتعدد في دوائر تزیـد أو تـنقص ، المؤتمرات الشعبیة المجتمع سلطتهم عن طریق أفرد 
المجتمـع كلـه داخـل إطـار أداة الحكـم ،  اسـتیعابحسب عدد أفراد كـل مجتمـع ، وبـذلك یـتم 

  .وبذلك ینتهي الاستبداد والدكتاتوریة ، لتحل الدیمقراطیة المباشرة بشكل منظم وفعال 
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  : مقدمة 
دراســة القواعــد التـــي  إلــىیســتخدم اصــطلاح منــاهج البحــث فــي معنــاه الواســع لیشــیر       

قســیم طــرق یسترشــد بهــا الباحــث عنــد القیــام بالبحــث العلمــي ، حیــث یتضــمن ذلــك دراســة ت
القیـام بـه ، بـذلك تتضـح الأهمیـة العلمیـة  ىجراءات البحث العلمي وما قد یؤكد علاوأدوات و 

لا یكون متحداً من خلال  –أي علم  –نجد أن العلم فللوظیفة التي یقوم بها منهج البحث ، 
مادة موضوعه ، بقدر ما یكون متحداً من خلال مناهج البحـث التـي تجعـل المـدخل العلمـي 

  Scientific Mythologyمــن المعرفــة ، فالمنــاهج العلمیــة  الأخــرىشــكال لــف عــن الأیخت
ــ نســق مــن القواعــد الواضــحة والإجــراءات التــي یســتند علیهــا البحــث فــي ( أنهــا  ىتعــرف عل

أن هـــذه القواعـــد والإجـــراءات لیســـت مغلقـــة أو  ى، علـــ) نتـــائج علمیـــة  إلـــىســـبیل الوصـــول 
   .)1(وتتطور بصورة مضطردة معصومة من الخطأ ، بل أنها تتحسن

مـن المشـكلات التـي تواجـه ، ولا تزال مشـكلة المنهجیـة والبحـث فـي العلـوم الاجتماعیـة      
الباحثین أو المتخصصین ، خاصة أولئك الذین لا یهتمون بطبیعة العلاقـات المتداخلـة بـین 

لوجي ، مــن أهــم المــنهج والنظریــة ، والإشــكالیة المنهجیــة أو قواعــد البحــث العلمــي السوســیو 
القضــایا التــي تشــغل العدیــد مــن البــاحثین والمتخصصــین فــي علــم الاجتمــاع ، وخاصــة علــم 

ــ یظهــر ذلــك مــن خــلال تبنــي المنــاهج و د الظــاهرة السیاســیة ، الاجتمــاع السیاســي ، حیــث تعقّ
ع السوسیولوجیة التقلیدیة والمداخل التحلیلیة الحدیثة التي یتم تناولها بواسطة علمـاء الاجتمـا

  .السیاسي 
  :مناهج البحث التقلیدیة  – أولاً 
ارتبطــت العلــوم السیاســیة فــي الماضــي  ، وخاصــة قبــل : المــنهج الفلســفي أو المعیــاري  -1

 ّ دة ، لـــــذلك وجهـــــت إلیهـــــا منتصـــــف القـــــرن العشـــــرین ، بالمنـــــاهج القانونیـــــة والفلســـــفیة المجـــــر
دیفیـــد  "اصـــرین مـــن أمثـــال الانتقـــادات الشـــدیدة ، مـــا جعـــل الكثیـــر مـــن علمـــاء السیاســـة المع

ضرورة تبنـي منـاهج أكثـر علمیـة وواقعیـة ، حیـث اعتمـد  علىیؤكد ،   D.Easton"استون 
                                           

ــاریونس ،  .د  )1( ــة ق ــه ، منشــورات جامع ــداالله عــامر الهمــالي ، أســلوب البحــث الاجتمــاعي وتقنیات عب
 .  22ف ، ص 1994الطبعة الثانیة 



57 

ــ المنــاهج السوســیولوجیة الوظیفیــة ذات الطــابع التحلیلــي ، أو مــا اســماه بمــدخل تحلیــل  ىعل
، وذلـك فـي محاولـة منـه لوضـع نظریـة   political Systems Analysisالنظم السیاسـیة 

اســــیة تكــــون أكثــــر واقعیــــة امبیریقیــــة ، إلا أن ذلــــك لا ینفــــي ســــیطرة المــــنهج الفلســــفي أو سی
  .)1(تحلیلات الكثیر من علماء السیاسة والمفكرین لفترات طویلة ىالمعیاري عل

ویعالج المنهج الفلسفي الظواهر السیاسیة من زاویة فلسفیة لها خصوصیة ، فقد تنـاول      
الدولة من وجهة نظر العدالة ، وتناولها أرسطو من ناحیـة  –ل سبیل المثا على – إفلاطون

ن هـذا المـنهج قـل الاعتمـاد علیـه بعـد منتصـف أالرغم من  ى، وعل )2(أنها تحقق مبدأ الخیر
 ن الأبحــــاث الفلســـــفیة مازالـــــت لهــــا مكانـــــة بـــــارزة فــــي مجـــــال العلـــــوم أالقــــرن العشـــــرین ، إلا 

  .السیاسیة 
والقـوانین العامـة عـن  المبـادئ إلـىهج التـاریخي الوصـول یقصد بالمن :المنهج التاریخي  - 2

وتحلیـل الحقـائق المتعلقـة بالمشـكلات الإنسـانیة  ، طریق البحث في أحداث التاریخ الماضـیة
، ویعد هذا المـنهج مـن أهـم المنـاهج السـائدة فـي  )3(الاجتماعیة التي شكلت الحاضر ىوالقو 

عــن المــنهج التجریبــي بالنســبة لعلــم الاجتمــاع خاصــة وأنــه یعــد بــدیلاً العلــوم الاجتماعیــة ، 
نـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان دراســـة الظـــواهر السیاســـیة عـــن طریـــق إجـــراء أحیـــث ،  السیاســـي

نــه مجموعــة مــن التجــارب أ ىالتــاریخ علــ إلــىمكــان النظــر نــه بالاإالتجــارب العملیــة ، لــذلك ف
ثـل الضـبط والـتحكم الطبیعیة التي یمكن الاعتماد علیهـا ، رغـم مـا ینقصـها مـن عناصـر ، م

مكانیة إعادتها مرة أخر  ٕ  إلـىالأحـداث التاریخیـة إنمـا یهـدف  إلـى، فالباحث عنـدما یرجـع  ىوا
محاولــة تحدیــد الظــروف التــي كانــت تحــیط بجماعــة مــن الجماعــات أو بظــاهرة مــن الظــواهر 

كمــا أن الظــاهرة ، منــذ نشــأتها حتــى یتســنى لــه معرفــة طبیعتهــا والقــوانین التــي تخضــع لهــا 
، هــي محصــلة لمجموعــة متعــددة مــن  الأخــرىسیاســیة ، شــأنها شــأن الظــواهر الاجتماعیــة ال

                                           
 . 90عبداالله محمد عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص  .د  )1(
  41شعبان الطاهر الأسود ، مصدر سابق ، ص  .د  )2(
مكتبـة لبنـان  ، بیروت ، الطبعة الثانیةحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، أ .د  )3(

 . 195، ص 1981، 
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  العوامـــل التـــي تفاعلـــت مـــع مـــرور الـــزمن لتعطیهـــا صـــورتها التـــي تظهـــر بهـــا فـــي وضـــعها 
دراسـة الماضـي  فـإنالراهن ، أي انه توجد هنـاك علاقـة بـین الماضـي والحاضـر ، وبالتـالي 

ـــ ـــ ىتســـاعد عل ـــة  )1(الحاضـــر ىالتعـــرف عل ـــد اهـــتم الدارســـون للظـــواهر الاجتماعی ـــذلك فق ، ل
بقیــة  ىتأثیرهــا علــ ىوالسیاســیة بــالمنهج التــاریخي لمعرفــة طبیعــة وقــوانین تلــك الظــواهر ومــد

  . مكونات الحیاة الاجتماعیة بصفة عامة
م بهذا المنهج التاریخي في تحلیلاته التي درس فیهـا تبرز من أهأ "ابن خلدون  "ویعد      

ضــرورة إعــادة كتابــة التــاریخ ومــا فیــه مــن  إلــى ى، إلا انــه دعــ والأحــداث السیاســیة الظـواهر
أخبـــار  –حســـب رأیـــه  –أحـــداث سیاســـیة فـــي إطـــاره ومضـــمونه الاجتمـــاعي الـــواقعي ، لأن 

خلطهـــا المتطفلـــون بدســـائس مـــن ( ول المـــؤرخین ، قـــد فحـــالأیـــام التـــي اســـتوعبها وجمعهـــا 
 ىواقتفـ  ،رف مـن الروایـات المضـعفة لفقوهـا ووضـعوهاالباطل وهموا فیها وابتدعوها ، وزخا

أســباب  اتلـك الآثــار الكثیـر ممــن بعــدهم واتبعوهـا ، وأدوهــا إلینـا كمــا ســمعوها ، ولـم یلاحظــو 
  .)2()الوقائع والأحوال ولم یراعوها 

ذا كــان لابــن خلــدون الفضــل فــي اســتعمال المــنهج التــاریخي فــي التحلــیلات السیاســیة       ٕ وا
اقع الاجتمـاعي ، عنـدما حلـل نظـم الخلافـة والحكـم ، والعصـبیة والقبلیـة ، ونشـأة وربطها بالو 

الدول وانهیار السلطة ، وغیرها من القضایا الاجتماعیة والسیاسیة المتعددة ، فقـد جـاء بعـده 
والحدیثة ، الـذین تطـور اسـتخدام المـنهج  ىالعدید من المفكرین والعلماء في العصور الوسط

، ورواد نظریــة العقــد  "هیجــل "، و "كــانط  "، و  "فیكــو  "یلاتهم ، ومــنهم التــاریخي فــي تحلــ
فـــي تحلیلاتـــه حـــول  " يمكیـــافلل " ، كـــذلك "روســـو  "و،  "لـــوك  "، و "ز بهـــو  "الاجتمـــاعي 

أوجسـت  "، و "سـان سـیمون  "الصفوة السیاسیة ، أیضـاً رواد علـم الاجتمـاع التقلیـدیین مثـل 
، وغیـرهم مـن المفكـرین والعلمـاء الـذین  "كـارل مـاركس  "و،  " رت سبنسـربـهر  "و ، "كونت 

  .وضعوا الأسس العلمیة لذلك المنهج 

                                           
     ،1972دار الثقافـــة للطباعـــة والنشـــر ، ، القـــاهرة محمـــد عـــارف ، المـــنهج فـــي علـــم الاجتمـــاع ،   )1(

 . 25ص 
 . 4خلدون ، المقدمة ، مصدر سابق ، ص  ابن  )2(
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المعرفة المنظمة أو العلمیة استخدام العدید من  إلىالوصول  ىاستدع: المنهج المقارن  -3
عصـر ازدهـار  إلـىالأسالیب التي مـن بینهـا المـنهج المقـارن ، وذلـك منـذ زمـن طویـل یرجـع 

مال إجراء أي نوع من كوناني القدیم ، وتكمن أهمیة المقارنة في أنها ضروریة لاستالفكر الی
معرفة العناصر الثابتـة والمتغیـرة فـي الظـاهرة المدروسـة  ىالدراسات ، وذلك لأنها تساعد عل

  :، والدراسة المقارنة لها عدة طرق لإجراء المقارنات ومنها 
لعمودیـة ، أي أن نقـارن الوحـدة المدروسـة نفسـها فـي المقارنة عبـر الزمـان ، أو المقارنـة اأ ـ 

سبیل المثال ، ظاهرة  ىأكثر من عصر أو زمن أو مرحلة تاریخیة معینة ، كأن نقارن ، عل
فـي النصـف الثــاني  الدیمقراطیـة فـي النصـف الأول مــن القـرن العشـرین ، مـع نفــس الظـاهرة 

 .من نفس القرن 
قـارن الوحـدة بنفسـها فـي نظــامین نة الأفقیـة ، أي أن المقارنـة عبـر المكــان ، أو المقارنـ ب ـ

، كـــأن نقـــارن بـــین  الســـابق مختلفـــین ، أو فـــي دولتـــین مختلفتـــین ، وباســـتعمال نفـــس المثـــال
 .الجماهیري   الدیمقراطیة في النظام الرأسمالي التقلیدي ، والدیمقراطیة المباشرة في النظام

، ویـــتم هـــذا  المقارنـــة التكوینیـــة "دوركـــایم  "ا المقارنـــة الاثنوجرافیـــة ، أو مـــا یطلـــق علیهـــ -ج
النوع من المقارنات عن طریق مقارنة الظاهرة فـي شـكلها المبسـط ، بالظـاهرة نفسـها بعـد أن 

أســاس أن ذلــك یوضــح لنــا العناصــر الثابتــة فــي الظــاهرة ، كمــا أن  ىتطــورت وتعقــدت ، علــ
، لأنهـــا تظهـــر لنـــا العناصـــر ســـر لنـــا عـــن طریـــق هـــذه المقارنـــة تیعملیـــة تحلیلهـــا وتركیبهـــا ت

وذلـــك بملاحظـــة عملیـــة التـــراكم التـــي تتجمـــع بمقتضـــاها هـــذه  ، المختلفـــة التـــي تتـــألف منهـــا
  .الظروف التي تخضع لها في تكوینها وتشكیلها  ىالعناصر ، ونر 

، وترجع أهمیة هذا النـوع مـن  "دوركایم  "المقارنة الإحصائیة ، وأول من أستخدمها هو  -د
 ىومـن ناحیـة أخـر  ،أنها تمكن من الاسـتفادة مـن التقـدم التكنولـوجي مـن ناحیـة  إلىالمقارنة 

ــــا التــــي تنــــتج مــــن اســــتخدام الإحصــــاء  البحــــث العلمــــي ، وأهمهــــا  فــــيالاســــتفادة مــــن المزای
، كمـــا أن اســـتخدام الأرقـــام یقلـــل مـــن تـــأثیر  الأخـــرىالموضـــوعیة والدقـــة وتحییـــد المتغیـــرات 
ـــالأهـــواء الشخصـــیة والعواطـــف ، ویســـ ـــائق بدقـــة دون أن یتـــرك مجـــالاً  ىاعد عل ـــر الحق تقری

  .للتأویل 
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ه عند استخدام المـنهج المقـارن ، لابـد مـن هى الدارس الصعوبات التي تواجفولكي یتلا     
لابـد أن تكـون الوحـدات المسـتخدمة نظـائر ممكـن مقارنتهـا ، : منهـا ، إتباع شـروط أساسـیة 

أن المــنهج  "ل میــجــون ســتیوارت  "ویقــول العــالم وأن تكــون المقارنــة بــین وحــدات متكافئــة ، 
بمقارنــة نظــامین متمــاثلین فــي كــل الظــروف ، ولكنهمــا مختلفــان فــي  ىالمقــارن الحقیقــي یعنــ

  .عنصر واحد ، حتى یمكن تتبع نتائج هذا الخلاف 
أبو الحكومات  -ه المتخصصین تبر أول من أستخدم هذا المنهج ، ویع "أرسطو  " دویع     

التفكیـر المجـرد كمـا هـو الحـال بالنسـبة  ىعلـفقط ورائد الواقعیة ، فلم یبني أفكاره  -المقارنة 
، عندما فصل بین السیاسیة ومجرد التفكیـر الفلسـفي والعمـل الـذهني ،  " إفلاطون "لأستاذه 

دستور دولة مدینة كانـت قائمـة فـي ذلـك الوقـت ، وقـام )  158( بل عن طریق تحلیل نحو 
كــارل  "الحقــائق ، كمــا أن تحلــیلات  تبویــبن طریــق إعــادة ترتیــب و باســتخلاص نتائجــه عــ

استخدام المنهج المقـارن فـي علـم الاجتمـاع السیاسـي التقلیـدي ،  ىخیر نموذج عل "ماركس 
،  الطبقـــي السیاســـي المـــنهج المقـــارن مـــثلاً ، عنـــدما درس الصـــراع "مـــاركس  "فقـــد أســـتخدم 

إذا أعتبـــر أن  ، حـــول الملكیـــة ســـي والصـــراعحیـــث اهـــتم بتحلیـــل العلاقـــة بـــین الصـــراع السیا
الصراع حـول امـتلاك وسـائل الإنتـاج مصـدراً أساسـیاً للصـراع السیاسـي ، كمـا أن اسـتخدامه 

طبیعة الصراع الطبقي الذي ظهر منذ القدم حتـى أصـبح  ىللمنهج المقارن جعله یتعرف عل
  ، مثــــل الســــلطة ،  ظـــاهرة سیاســــیة ، كمــــا أســــتخدم هــــذا المـــنهج لدراســــة المظــــاهر السیاســــیة

وغیرهــا ، وذلــك فـــي المجتمعــات الرأســمالیة والمجتمعـــات  ،والقــوة ، والنفــوذ ، ونظــام الدولـــة 
  .الاشتراكیة 

ــــوم  "دوركــــایم  "أمــــا        ــــي العل ــــي تطــــویر اســــتخدام هــــذا المــــنهج ف ــــه الفضــــل ف فیرجــــع ل
        إســــهامات، كمــــا أن ) قواعــــد المــــنهج فــــي علــــم الاجتمــــاع ( الاجتماعیــــة وذلــــك فــــي كتابــــة 

فـي المـنهج المقـارن ، تعتبـر نـوع مـن الإسـهامات السوسـیولوجیة الممیـزة التـي  "ماكس فیبر "
، بصورة خاصـة معالجته في مجال علم الاجتماع السیاسي  ىأضفت طابعاً علمیاً ممیزاً عل

،  كاریزمیـــةســـلطة  إلـــىعنـــدما قســـمها یتضـــح ذلـــك فـــي دراســـته لأنمـــاط الســـلطة السیاســـیة ، 
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طة تقلیدیـــة ، وســـلطة عقلانیـــة ، حیـــث أســـتخدم المـــنهج المقـــارن فـــي تحلیلاتـــه لطبیعـــة وســـل
  . )1(بناءات ووظائف ومظاهر هذه الأنماط الثلاث للسلطة ىالتعقید الذي حدث عل

لقــد تزایــد الاهتمــام باســتخدام المــنهج المقــارن فــي التحلــیلات والدراســات فــي إطــار علــم      
زدهــر هــذا العلــم كعلــم مســتقل فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الاجتمــاع السیاســي ، عنــدما أ

الــذي قــام بدراســة  "تو یبــار  "ســبیل المثــال  ىیــد بعــض العلمــاء ، مــنهم علــ ىالعشــرین ، علــ
خـــلال  "میكیـــافلي  "و  "دي توكفیـــل  "رار كـــل مـــن غـــ ىعلـــو ة السیاســـیة ، نخبـــالصـــفوة أو ال

  .القرنین السابع عشر والثامن عشر 
حد الأنماط الرئیسیة للدراسـات الوصـفیة ، أالدراسات المسحیة تعد  :اعي المسح الاجتم -4

للتعــرف    ،والتــي یســتطیع الباحــث عــن طریقهــا جمــع معلومــات وبیانــات عــن ظــاهرة معینــة
إجــراء  إلـىالحاجـة  ىعلیهـا وتحدیـد وضـعها ومعرفـة جوانـب الضـعف والقـوة فیهـا لمعرفـة مـد

ســـع لتغطـــي جوانـــب الحیـــاة كلهـــا ، الاجتماعیـــة تغییـــرات ، ومجـــالات المســـح الاجتمـــاعي تت
، ویعـــد مــــنهج المســـح الاجتمــــاعي مـــن أســــالیب البحـــث العلمــــي  )2(والاقتصـــادیة والسیاســــیة

الحدیثـــة نســـبیاً إذا مـــا قـــورن بـــالمنهج التـــاریخي أو المـــنهج المقـــارن ، إلا أنـــه یعـــد مـــن أهـــم 
خدمها البــــــاحثون الوســــــائل المنهجیــــــة أو طــــــرق البحــــــث العلمــــــي السوســــــیولوجي التــــــي یســــــت

السوسیولوجیون ، وخاصة علماء الاجتماع السیاسـي ، حیـث یسـتخدمون مسـوح الـرأي العـام 
بمسـوح السـلوك السیاسـي الانتخـابي ، أو مسـوح  ىمـا یسـم وهـو، وقیاس اتجاهات النـاخبین 

  .الاتصال السیاسي ، وغیر ذلك من المسوح التي تغطي دراسات الظواهر السیاسیة 
رت المســـوح فـــي مجـــال الدراســـات السیاســـیة خـــلال الثـــورة الفرنســـیة ، وكـــذلك وقـــد ازدهـــ     

 "   للعـالم، وقـد ظهـر أول كتـاب حـول الـرأي العـام  والثانیـة الأولـىخلال الحربین العـالمتین 
عــن الطبیعــة G.Wallas "جرهــام ولاس  "، وكتــاب  1901عــام  G.Tarde "جبریــل تــارد 

 " لمؤلفـه) عملیـة الحكومـة ( كتاب  إلىبالإضافة  ، 1909البشریة في مجال السیاسة عام 

                                           
 . 97عبداالله عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص  .د  )1(
بیروت ، دمشـق ، رجاء وحید دویدري ، البحث العلمي ، أساسیاته النظریة وممارسته العملیة ،  .د  )2(

 . 197، ص  2000دار الفكر ،  ،  ىالطبعة الأول
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قیـاس اتجاهـات الـرأي العـام وعملیـة اتخـاذ  ىفیـه للتعـرف علـ ى، الذي سـع Butely "بتللي 
جماعــات الضــغط  علــىالقــرار ، كنتیجــة لإجــراء العدیــد مــن المســوح السیاســیة التــي أجریــت 

Pressure  Groups 1(وعلاقاتها بتشكیل العملیة السیاسیة(.        
ذا مــا قارنــا المــنهج المســحي بــالمنهج التــاریخي ، نجــد أن المــنهج المســحي        ٕ هــتم بمــا یوا

 ىهــــو حاضــــر ، أي فــــي حالتــــه الطبیعیــــة الراهنــــة ، أمــــا المــــنهج التــــاریخي فأنــــه یعتمــــد علــــ
المنهج المسـحي یقـرر وضـع الظـاهرة المدروسـة ولا  فإنالمسجلة ، كذلك الماضیة الأحداث 

ها مثلمــا یفعــل المــنهج التجریبــي ، ویســتطیع الباحــث المســتخدم لهــذا المــنهج أن یبــین أســباب
امتـــداد مســـاحة تتســـع أفقیـــاً ولفتـــرة مـــن الـــزمن كافیـــة  ىیجمـــع أكبـــر قـــدر مـــن المعلومـــات علـــ

  .لإجراء الدراسة ، وتوضح التعریفات المختلفة لمنهج المسح الاجتماعي أهمیته ومجاله 
محاولـة منظمـة لتقریـر وتحلیـل وتفسـیر الوضـع ( بأنـه  F. Whitney "هـویتني"فیعرفـه ــ 

الوقـــت  ىالـــراهن لنظـــام سیاســـي أو اجتمـــاعي أو لجماعـــة معینـــة ، وهـــو ینصـــب أساســـاً علـــ
ن كــــــان قــــــد یهــــــدف للوصــــــول  ٕ       معلومــــــات یمكــــــن الاســــــتفادة بهــــــا بالنســــــبة إلــــــىالحاضــــــر وا

  . )2()للمستقبل 
مـنهج لتحلیـل ودراسـة أي موقـف أو ( د أن المسـح یعـ إلـى، فیـذهب  Morse "مـورس "أما  ـ

مشـــكلة اجتماعیـــة أو جمهـــور مـــا ، وذلـــك بإتبـــاع طریقـــة علمیـــة منظمـــة ، لتحقیـــق أغـــراض 
  ).معینة 
وقد تستعمل العدید من أدوات البحث لجمع المعلومات عن الظاهرة أو الحالـة موضـوع      

بلـة بطرقهـا المختلفـة ، أو الدراسة ، عند استخدام منهج المسح الاجتماعي ، وذلك مثل المقا
  .الاستبیان ، أو الاتصال الهاتفي ، وغیر ذلك من الأدوات الملائمة 

أمـــا أهـــم مجـــالات الدراســـة التـــي یمكـــن أن تســـتخدم المـــنهج المســـحي فـــي وقتنـــا الـــراهن      
  :فیمكن أن نذكر منها 

                                           
 . 1999ة الجامعیة ، ، دار المعرف الإسكندریةعبداالله محمد عبدالرحمن ، علم الاتصال والإعلام ،  )1(

)2(  F. Whitney  ,The Elements  of  Research  ,  New York  ,  Prentice -  
Hall  ,  1952  ,  P . 155 .  
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حلیـــة ، مثـــل دراســة البیئـــة الاجتماعیـــة الاقتصـــادیة والسیاســیة للجماعـــات القومیـــة أو الم - 1
  .السیاسیة   معرفة متوسط دخولهم ، وطبقاتهم الاجتماعیة ، والجماعات المؤثرة في العملیة

دراسة أوجه النشاط المختلفة لأفراد الجماعة ، مثل قضاء أوقات الفـراغ ، وأنـواع الكتـب  - 2
 .الخ ....، الأحزاب التي ینتمون إلیها  هانءو یقر والمجلات والمواضیع التي 

ء الناس واتجاهاتهم ودوافع سـلوكهم السیاسـي ، وجماعـات الضـغط ، وحركـات دراسة آرا - 3
 .الخ ....التحرر ، والقضایا النقابیة 

  :المداخل السوسیولوجیة الحدیثة ثانیاً ـ 
متطـورة  أخذت طبیعة الاهتمام بدراسة النظم السیاسـیة أبعـاداً وأشـكالاً تحلیلیـة حدیثـة و     

ة مــن القــرن العشــرین ، ونــتج ذلــك عــن بعــض العوامــل التــي ، خاصــة خــلال الســنوات الأخیــر 
منهــا تعــدد فــروع التخصــص فــي العلــوم الاجتماعیــة ومنهــا علــم الاجتمــاع السیاســي ، الــذي 

عاتقــه التصــدي بالبحــث والدراســة لكثیــر مــن  ىنضـج فــي تلــك الفتــرة الزمنیــة ، وبــدأ یأخــذ علـ
ورغـم اهتمـام علمـاء الاجتمـاع وأیضـاً  المستویین النظري والمیداني ، ىالقضایا السیاسیة عل

علماء الاجتماع السیاسي بالمناهج التقلیدیة في الدراسة والبحث ، إلا أننا نلاحظ وجود عدد 
تطــویر الأســالیب  علــى التركیــزمــن المــداخل السوســیولوجیة التحلیلیــة الحدیثــة التــي تــم فیهــا 
خاصــة بعــد التنــوع الملحــوظ  ،المنهجیــة التــي تســتخدم فــي دراســة الــنظم والظــواهر السیاســیة

الذي شهدته الدراسات والأبحاث المیدانیة والنظریة في العلوم الاجتماعیة عامة ، وفي فروع 
المســاهمة الفعالــة فــي تطــویر وتحــدیث هــذه المــداخل  إلــى ىعلــم الاجتمــاع خاصــة ، مــا أد

  :، ومن هذه المناهج السوسیولوجیة 
 Social Functionم الوظیفـــة الاجتماعیـــة یـــرتبط مفهـــو  :مـــدخل التحلیـــل الـــوظیفي  -1

، فـــإذا كـــان یقصـــد بالبنـــاء  Social Structureوثیقـــاً بمفهـــوم البنـــاء الاجتمـــاعي  ارتباطـــا
سـق مـن خـلال الأدوار تالاجتماعي مجموعـة العلاقـات الاجتماعیـة المتباینـة التـي تتكامـل وت

تشـــــكیل الكـــــل الاجتماعیـــــة ، حیـــــث أن هنـــــاك مجموعـــــة أجـــــزاء مرتبـــــة متســـــقة تـــــدخل فـــــي 
ـــتج عنهـــا مـــن علاقـــات وفقـــاً  الاجتمـــاعي ، وتحـــدد بالأشـــخاص والزمـــر والجماعـــات ومـــا ین

المقصــــود  فــــإنوهــــو البنــــاء الاجتمــــاعي ،  لأدوارهــــا الاجتماعیــــة التــــي یرســــمها لهــــا الكــــل ،
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بعـــض علمـــاء  ىبالوظیفــة الاجتماعیـــة ، ذلـــك الـــدور الـــذي یســـهم بـــه الجـــزء فـــي الكـــل ، ویـــر 
المعاصرین أن مفهوم الوظیفة قد أستخدم منذ زمن بعید ، خاصة عندما الاجتماع السیاسي 

أســتعمله علمــاء القــانون خــلال القــرنین الســابع عشــر والثــامن عشــر ، عنــدما كــان الاهتمــام 
أســتخدم هــذا المفهــوم مــن جانــب المفكــرین السیاســیین كمــا تحدیــد وظــائف الدولــة ، موجهــاً ل
هذا المفهوم وذلك  باستخداموالت بعد ذلك الاهتمامات تثم ،  "مونتسكیو  "و  "لوك  "أمثال 

التشـریعیة والتنفیذیـة والقضـائیة ، كمـا أسـتخدم ، عند الفصل بین الوظائف الثلاث للسلطات 
  .الوظائف التي تحدد واجبات وحقوق كل من الحكام والمحكومین  إلىلاحقاً للإشارة 

وظیفي في مجال علم الاجتماع السیاسي ویرجع استخدام مفهوم الوظیفة أو التحلیل ال      
، مــن أهمهـا التحلــیلات التــي  ةولوجیــبالإسـهامات المهمــة لــبعض علمـاء الانثرو  إلــىأیضـاً ، 
 فـــي "رادكلیـــف بـــراون  "عـــن التحلیـــل الـــوظیفي للثقافـــة ، ومـــا كتبـــه  "مالینوفســـكي  "قـــام بهـــا 

فیعــدها الــبعض أساســاً  "روبــرت میرتــون  "دراســته عــن المجتمعــات القدیمــة ، أمــا إســهامات 
لنظریـــة التحلیـــل الـــوظیفي المعاصـــر ، لاســـیما عنـــدما حـــاول أن یطـــرح أفكـــاره عـــن البنائیـــة 
الوظیفیــة ، ویحلــل طبیعــة الــنظم الاجتماعیــة ومنهــا النظــام السیاســي ، وقــد ظهــر ذلــك فــي 

تیجة تحلیلاته الممیزة عن الوظائف الظاهرة والكامنة ، ونوعیة الخلل الوظیفي الذي یحدث ن
ـــاء والوظیفـــة ، والتغیـــرات التـــي تحـــدث علـــ ـــل بـــین البن النســـق الاجتمـــاعي والسیاســـي  ىالخل

المجتمــــــع باعتبــــــاره نســــــقاً  إلــــــىوالــــــدیني فــــــي المجتمــــــع الحــــــدیث ،  وینظــــــر هــــــذا الاتجــــــاه 
مترابطــاً ترابطــاً داخلیــاً ، ینجــز كــل عنصــر أو مكــون مــن    Social Systemاجتماعیــا

أن أبــرز ملامــح أي نســق هــو ذلــك التفاعــل الــذي یقــوم بــین  مكوناتــه وظیفــة محــددة ، حیــث
مكوناتــه ، ویســتخدم اصــطلاح التمثیــل الــوظیفي فــي علــم السیاســة لوصــف التمثیــل النــوعي 
للجماعات المهنیة كالعمال وأصحاب العمل في صناعة معینة ، أو أعضاء إحدى المهن ، 

  .غیر ذلك  إلى
، نقطـــــة انطـــــلاق أساســـــیة  T.Parsons " تـــــالكوت بارســـــونز "لقـــــد كانـــــت إســـــهامات      

الوظیفیة   لتحلیلات العدید من العلماء الذین جاءوا بعده ، وكانت نموذجاً تحلیلیاً للتحلیلات
، حیث اهتمت بدراسة النظام والمشكلات والظواهر السیاسیة ، فلقد میـز بارسـونز الوظـائف 
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ام الاجتمـاعي ككـل ، والتـي بأنهـا مـن أهـم حاجـات النظـ Political Functionsالسیاسـیة 
  :)1(حین میز بین أربعة وظائف هي ،استمراریة وجوده والمحافظة علیه  علىتعمل 

  ) .النظم الخارجیة ( أن كل نظام یتكیف مع البیئة المحیطة به    - أ
   النظــــام أن یتبــــع أهــــدافاً خاصــــة بــــه ، وبقیــــة المــــوارد والطاقــــات الأساســــیة التــــي ىعلــــ - ب

 .یحققها 
ویحقــق نــوع مــن ، ضــرورة دمــج أعضــائه  ىنظــام أن یحــرص بشــدة علــ كــل ىیجــب علــ -ج

  .التضامن الداخلي 
    لتحقیــــق ىكــــل نظــــام أن یضــــع مجموعــــة مــــن المعــــاییر والــــنظم التــــي تســــع ىیجــــب علــــ -د

  .أهدافه 
وقـــد جـــاءت معالجـــات الكثیـــر مـــن علمـــاء الاجتمـــاع السیاســـي لتطـــور كثیـــراً مـــن آراء      

الجوا المتطلبات الوظیفیة التي یحتاجها أي نظام اجتماعي من بارسونز الوظیفیة ، عندما ع
اسـتمراره ووجـوده وتحقیـق أهدافـه ، ومـن بـین هـذه المتطلبـات الوظیفیـة  ىالمحافظـة علـ أجـل

تحقیـق مجموعـة المتطلبـات  إلـى ىالجدیدة ، دور المؤسسـات ذات الكفـاءة العالیـة التـي تسـع
یاسـي ، ودور المؤسسـات والمنظمـات السیاسـیة فـي الوظیفیة البارسونیة ، كدراسة النظام الس

رضـاء الحاجـات الضـروریة لـنظم الحكـم والسـلطة  ٕ تأمین الوظائف السیاسیة في المجتمـع ، وا
  .والجماهیر 

دراسة  إلىللإشارة   Functional Analysisویستخدم البعض عبارة التحلیل الوظیفي     
لبنـــاءات اجتماعیـــة معینـــة ، مثـــل أنســـاق  الظـــواهر الاجتماعیـــة باعتبارهـــا عملیـــات أو آثـــار

، وقــد تســتخدم أحیانــاً صـــیغة مركبــة هــي التحلیــل البنــائي الــوظیفي ، وهـــذه  والطبقــة القرابــة
وتلامیــذه ، والملاحــظ أن تعــدد المصــطلحات  "بارســونز  "شــرة فــي أعمــال تنمالصــیغة هــي ال

 )اصــر غیــر وظیفیــة عن (وجــود  إلــى "رالـف لنتــون  " الخلــط واللــبس ، وقــد ذهــب إلــىیـؤدي 
) نتــائج لا وظیفیــة (  فقــد أفتــرض وجــود "  تــونر روبــرت می "فــي النســق الاجتمــاعي ، أمــا 

أنــه مــن المؤكــد أن مثــل  ىیــر  "تیماشــیف  "فضــلاً عــن وجــود نتــائج معوقــة وظیفیــاً ، إلا أن 
                                           

 . 107عبداالله محمد عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص  .د     )1(



66 

تطـور بعـض جوانـب النظریـة الوظیفیـة ، وأن الاتجـاه الـوظیفي  إلـىهذه الصـیاغات سـتؤدي 
تقــدیم المزیـد ، فــإذا كانـت الوضــعیة المحدثـة قــد أخضـعت علــم الاجتمــاع  ىزال قــادراً علـلا یـ

 ، ىالوظیفیة تنفر مـن ذلـك ، لأن التحلیـل الـوظیفي یوجـه اهتمامـه نحـو المعنـ فإنللقیاس ، 
هــو الــدور الــذي  مــا: الســؤال التــالي  ىالإجابــة علــ أجــلبحیــث یمكــن القــول أنــه یكــافح مــن 

   .)1(؟تلفة في تأكید وتدعیم النظام الاجتماعي ككل تلعبه الظواهر المخ
القـرن  بـدایات إلـىرغم أن الجذور التاریخیة للمدخل السـلوكي ترجـع  :المدخل السلوكي  -2

العشرین ، إلا أنه لم یزدهر بشكل واسع بین علماء الاجتماع السیاسي إلا مع الربع الأخیـر 
تمثــل  Political Behaviorسیاســي مــن نفــس القــرن ، عنــدما أصــبحت دراســة الســلوك ال

إحدى المیادین الهامـة للدراسـات والبحـوث التـي تتنـاول الظـواهر السیاسـیة الحدیثـة ، لاسـیما 
ـــة الســـیكولوجیة  نوعـــت مجـــالات علـــم تو   ،السوســـیولوجیة /بعـــد أن تطـــورت المنـــاهج البحثی

تطــور  "رلز میریــام تشــا "  الاجتمــاع السیاســي مقارنــة باهتماماتــه التقلیدیــة ، وتمثــل كتابــات
التحلــیلات السیاســیة ، حیــث كانــت اهتماماتــه بالمنــاهج والمقــاییس التحلیلیــة الكمیــة لدراســة 

  .ذلك  الواقع الفعلي للسلوك السیاسي خاصة ، والحیاة السیاسیة عامة ، تعبیراً واضحاً عن
ولوجي والجماعـــات كمـــدخل للتحلیـــل السوســـی الأفـــرادتحلیـــل ســـلوك  ىإن الاعتمـــاد علـــ      

أهمیــة الســلوك كتعبیــر واضــح یمكــن ملاحظتــه ورصــده ، حیــث أن  إلــىوالسیاســي ، یرجــع 
ّ  –السلوك  هو أي فعل یسـتجیب بـه الفـرد لموقـف مـا  –فه معاجم العلوم الاجتماعیة كما تعر

استجابة واضحة للعیان ، وتكون عضلیة أو عقلیة أو الاثنین معاً ، وتترتب هذه الاسـتجابة 
وهــو ســلوك الفــرد الــذي یمكــن ،  Overtرب ســابقة ، وهنــاك ســلوك ظــاهر خبــرات وتجــا نعــ

 علــــىســــلوك الفــــرد الــــذي یصــــعب  وهــــو،  Covertملاحظتــــه وتســــجیله ، وســــلوك مســــتتر 
ُ إمشــاعر وأفكــار ، ف ىمل علــتالآخــرین ملاحظتــه ، ونظــراً لأنــه یشــ ســتنتج مــن نــه یمكــن أن ی

  .صة تهم الخاخبراالسلوك الظاهر للأفراد ، أو من وصفهم ل

                                           
دة وآخــرون ، محمــد عــو  .د: ولا تیماشــیف ، نظریــة علــم الاجتمــاع طبیعتهــا وتطورهــا ، ترجمــة یقــن  )1(
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وردود فعلهـــم  الأفــرادأمــا الســلوك السیاســي فیتضــمن تصـــرفات الأشــخاص وجماعــات       
الحكم ، وذلـك عـن طریـق البحـث التجریبـي الـذي تتكـون وحـدات التحلیـل  بشؤونفیما یتعلق 

     مــن عناصــر البنــاء الشــكلي ، وقــد كــان لإســهامات كــل مــنلا والجماعــات  الأفــرادفیــه مــن 
في ظهور دراسات السـلوك السیاسـي فـي إطـار المـدخل  اهمم ادور  "زویل لا "و  "لازرفیلد  "

 الســــلوكي ، الــــذي یمثــــل اتجاهــــاً بحثیــــاً ومنهجیــــاً حــــدیثاً ، یســــهم بدراســــة الســــلوك السیاســــي
م الســـلوك وفهـــمثـــل الدولـــة والأحــزاب السیاســـیة مـــن ناحیـــة ،  للتنظیمــات السیاســـیة الكبـــرى ،

مع هذه المؤسسات والتنظیمـات والنظـام السیاسـي ككـل الفردي والجمعي للجماهیر وتعاملهم 
  .ىمن ناحیة أخر 

كما تعد التبادلیة السلوكیة من النماذج التي یمكن أن یستفید منها التحلیـل السیاسـي ،       
، ویسعى تطبیـق التبادلیـة السـلوكیة " بلاو  بیتر "وعدلها ،  "جورج هومانز  "والتي صاغها 

ثارهــا التحلیــل البنــائي الــوظیفي ، ألــتخلص مــن المشــكلات التــي ا إلــىفــي المجــال السیاســي 
 ،الطــرق التــي یتحقــق مــن خلالهــا اســتقرار النســق السیاســي ككــل  ىوالتــي أهمهــا التأكیــد علــ

لصــیانة أو  الــوظیفیینوالبحــث عمــا هــو وظیفــي لتحقیــق ودعــم الاســتقرار ، حیــث أن تصــور 
ة التغییر ، وهـو لا یكشـف عـن الأسـباب استمرار النسق السیاسي ، من شأنه أن یستبعد فكر 

التــي تكمـــن وراء عملیــة الاســـتقرار ، ولا یفســـر لمــاذا توجـــد أنظمـــة معینــة بالـــذات ، وأســـباب 
  .التساند والتكامل والاعتماد المتبادل بین مكونات النسق الاجتماعي ، أي التفسیر السببي 

 ىالتفاعلات وأنماط التبادل علـ ىمستو  إلىالتبادلیة السلوكیة تحاول أن تهبط  فإنلذا       
، بـافتراض ) التكلفـة والعائـد ( الفردي ، مستخدمة في ذلك مفهومین أساسیین همـا  ىالمستو 

یســلكون فــي الاتجــاه الــذي یحقــق مزیــداً مــن العائــد النفعــي وقلــیلاً مــن التكــالیف ،  الأفــرادأن 
ر الملائم عن أسباب هذا التفسی إلىوأنه یكفي أن نحلل هذه الأنماط من السلوك لكي نصل 

القــوانین فــي ســیكولوجیة الــتعلم ، بحیــث  ىالســلوك ، فمــن خــلال ذلــك نســتطیع أن نقــف علــ
  . تصلح لتقدیم أساس یفسر أنماط السلوك السیاسي والاجتماعي

أســاس أن الفــرد عنــد تفاعلــه مــع أفــراد  ىوالقضــایا الأساســیة لهــذه النظریــة ، تقــوم علــ      
تقــــدیره  وءككــــل ، فإنــــه یســــتجیب لمثیــــرات ومواقــــف مختلفــــة فــــي ضــــالجماعــــة أو المجتمــــع 
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أنـه فـي  ىالخاصة التي ستعود علیه جراء النشاط الذي سیقوم بـه ، علـ تهفعنلمصلحته أو م
ذلك یستعین بتجاربه وخبراته السـابقة ، فـإذا كـان فـي الماضـي قـد حقـق إشـباع حاجـة معینـة 

یــر مــا ، فمــن المتوقــع أن تكــون اســتجابته مــن حاجاتــه نظــراً لاســتجابته بشــكل معــین نحــو مث
ذا تعاظمـت قیمـة المـردود الـذي سـیترتب  ٕ الحالیة لمثیر مماثـل بـنفس الدرجـة مـن السـلوك ، وا

ذلــك النشــاط ،  ىأداء ســلوك معــین ، زادت احتمــالات أداء هــذا الســلوك أو الإقبــال علــ ىعلــ
 ىثیـر معـین ، علـمبته لفي حین أن سلوك الفرد سیكون عدوانیاً إذا لم یحصل ، عنـد اسـتجا

المكافأة التي یأمـل بهـا ، أو إذا حصـل عقـاب بـدلاً مـن ذلـك أو جـزاء سـلبي ، وهـذا المنطـق 
العلاقــات المتبادلــة بــین الأشــخاص ، فكلمــا  ىذاتــه ، حســب التبادلیــة الســلوكیة ، ینطبــق علــ

كد البعض یؤ ، كما العلاقة    كانت العلاقة مصحوبة بمكافأة متوقعة ، زادت احتمالات هذه
أن المدخل السلوكي قد أصبح من أهم المداخل البحثیـة فـي مجـال الدراسـات السیاسـیة  ىعل

مبریقیة المیدانیة ضرورة توجیه مجال هذه الدراسات نحو التحلیلات الإ ى، كما أنه یركز عل
د التصورات النظریة القانونیة أو المعیاریة الفلسفیة المجردة ، كما یؤكـ ى، وعدم قصورها عل

السیاســـي نحـــو دراســـة الســـلوك الفـــردي والجمـــاعي  ضـــرورة أن یتوجـــه البحـــث العلمـــي ىعلـــ
  .)1(النتائج والتعمیمات الموضوعیة لاستخلاصوالمجتمعي الواقعي ، وأن یسعى 

إن أفكار المدخل السـلوكي ، لاسـیما فیمـا یخـص تبـادل المنفعـة ، جـدیرة بـأن تسـتخدم       
بـه علمــاء الاجتمـاع السیاســي ، ســوى فـي دراســة الدولــة أو فـي التحلیــل السیاسـي الــذي یقــوم 

نظـــم الحكـــم ، ومـــا إلیهـــا مـــن مواضـــیع وقضـــایا سیاســـیة تخـــص الفـــرد والمجتمـــع ، والعلاقـــة 
  : القائمة بین الحاكم والمحكوم ، ویمكن في هذا الإطار ملاحظة الأتي 

 الأفرادلما یتوقعه  ن الشرعیة التي تحصل علیها بعض الحكومات ، هي نتائج مباشرإ ـ أولا
  .من علاقات تبادلیة مع الدولة 

مقـــدار المكافـــآت التـــي  إلـــىســـم بـــه البنـــاء الحكـــومي ، یرجـــع تن تبـــاین القـــوة الـــذي یإ ــــ ثانیـــاً 
فأولــك الــذین یســتطیعون أن یقــدموا  المــواطنین ، إلــىیســتطیع أن یقــدمها أعضــاء هــذا البنــاء 
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ید من العلاقات التبادلیة ، وبالتـالي تـزداد مز  ى، یحصلون عل ) خدمات مثلاً  (مكافآت أكثر
  .قوتهم 

ــ ثالثــاً  أنــه یمكــن تفســیر الاتجاهــات السیاســیة للمــواطنین ، والتــي یعبــر عنهــا مفهــوم الثقافــة  ـ
    بــــــنفس هــــــذه الطریقــــــة ، والأفــــــراد أیضــــــاً یحــــــددون اهتمامــــــاتهم بتنمیــــــة وعــــــیهم، السیاســــــیة 

ق یمكـن مـن خلالـه القیـام بنشـاطات تترتـب ذلك توافر سـیا ىالسیاسي ، إذا كان سیترتب عل
  .واضحة  ومكافآتعلیها منافع 

العمـــل  ىن هـــذا الإطـــار یفیـــد فائـــدة محققـــة فـــي تفســـیر إقبـــال بعـــض الجماعـــات علـــإ ــــ رابعــاً 
حجام جماعات أخر  ٕ   .ىالسیاسي وا

هـم سـلوك الصـفوة السیاسـیة أو الحاكمـة ، مـن حیـث مركزیـة السـلطة أو فنـه یمكـن أ ـ خامساً 
  .)2(أساس هذه الحوافز والاستجابات ىركزیتها ، علعدم م
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  :مقدمة 
عنـــدما نمعـــن النظـــر فـــي المجـــالات التـــي یقـــوم علـــم الاجتمـــاع السیاســـي فـــي إطارهـــا       

بالبحــث والدراســة ، نلاحــظ اســتخدام العدیــد مــن المفــاهیم التــي تعــالج قضــایا متعــددة ، رغــم 
أن العدیــد مــن العلمــاء والمفكــرین  قصــر المــدة الزمنیــة لظهــور هــذا العلــم كعلــم مســتقل ، إلا

المتخصصــــین قــــد تنــــاولوا مواضــــیع مهمــــة تــــدرس وتحلــــل الظــــواهر السیاســــیة فــــي إطارهــــا 
تــأثیر تلــك الظــواهر فــي البنــاء الأساســي  ىمــد إلــىالمجتمعــي ، وذلــك لكــي یصــل الــدارس 

  .للنسق الاجتماعي 
اتفقـوا أحیانـاً ، واختلفـوا  إلا أنه من الملاحظ أن العلماء والمفكرین المتخصصین ، قـد      
، فـي التعریـف بهــذه القضـایا وتحدیـدها بشـكل علمــي مـن ناحیـة ، ومـن ناحیــة  ىأخـر  أحیانـاً 

النسق الاجتمـاعي العـام ، وفـي هـذا الفصـل سـنحاول طـرح بعـض  ىتأثیرها عل ىبمد ىأخر 
  .القضایا والمفاهیم المهمة التي یتناولها علم الاجتماع السیاسي 

  :القوة  /أولا 
مفهوم القوة من المفاهیم الأساسیة في علم الاجتماع السیاسي ، بل هو المفهوم الذي       

بالتفاعل بین الـنظم والأنسـاق الاجتماعیـة  هتمتدور حوله أغلب الدراسات والتحلیلات التي ت
الاخـتلاف حـول تحدیـد هـذا المفهـوم واضـح وجلـي مـن خـلال مسـاهمات  فـإن، ورغم ذلك ، 
علمـــاء ، وكـــذلك مـــن خـــلال اســـتخدام مصـــطلح القـــوة بصـــفة عامـــة ، أو عنـــد العدیـــد مـــن ال

التصـدي لأنــواع القــوة ، مثـل القــوة الاجتماعیــة ، أو القـوة السیاســیة ، أو القــوة الاقتصــادیة ، 
  .یها إلأو القوة الدینیة ، وما 

       ّ تماعیـة ، هـي فها المعاجم بأنها كل قدرة یمكنها أن تحـدث أثـراً ، والقـوة الاجفالقوة تعر
ة الفـرد فـي ترجمـة خیاراتـه ومطالبـه ادالعمـل الاجتمـاعي ، وهـي إر  إلـىكل دافع فعال یـؤدي 

واقع عملي فـي الحیـاة الاجتماعیـة الحقیقیـة التـي یعـیش فیهـا ویتعامـل معهـا ، كمـا أنهـا  إلى
ة الآخـــرین فـــي رادتعنـــي نجـــاح الفـــرد فـــي تحقیـــق إرادتـــه حتـــى لـــو تناقضـــت وتضـــاربت مـــع إ

جعــــل العــــالم یســــتجیب لمصــــالحهم  ىع ، كمــــا أن القــــوة تــــؤثر فــــي قــــدرة النــــاس علــــالمجتمــــ
الآخــرین ، وهــي أیضــاً  ىوطموحــاتهم ، وتســمح القــوة لــبعض النــاس مــن فــرض إرادتهــم علــ
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المهارة والتـدریب والمعرفـة وكـذلك المـوارد الاقتصـادیة  ىتمنع بعض الناس من الحصول عل
  .التي یحتاجونها 

، مـن المفـاهیم واسـعة الانتشـار فـي تـراث  Forceأو  Power ىوة بمعنـیعد مفهـوم القـ     
ذا ما أصبح هذا الانتشار بشكله الأوسـع فـي علـم الاجتمـاع العـام  ٕ علم الاجتماع الغربي ، وا
أو علــم الاجتمــاع السیاســي فــي الكتابــات المعاصــرة والحدیثــة ، فإنــه قــد أســتخدم أیضــاً منــذ 

اسـتعماله  علـىاصـة فـي الأدب السیاسـي ، حیـث درج القدم في زمن الفیلسـوف أرسـطو ، خ
  :مستویات ثلاث  على، ویستعمل مفهوم القوة  في الحدیث عن الشؤون السیاسیة الداخلیة

  .الفردي والعلاقة بین الأشخاص  ىالمستو  -
  .الجماعة الاجتماعیة والعلاقات بینها  مستوى -
كیزة رئیسیة فـي دراسـة العلاقـات الدولة والنظام الدولي ، حیث یمثل مفهوم القوة ر  مستوى -

 .الدولیة 
اً للبحـــث فـــي إطـــار علـــم الاجتمـــاع خصـــبإن ماهیـــة القـــوة فـــي حـــد ذاتهـــا ، تعـــد میـــداناً      

طــرح نظریـات خاصــة لمجــال  إلــىالكثیــر مــن العلمـاء فــي هــذا المیـدان  دعـىالسیاسـي ، مــا 
درج نـــلأفكـــار الأخـــرى التـــي تالقـــوة ، باعتبـــاره مفهومـــاً رئیســـیاً یـــرتبط بالعدیـــد مـــن المفـــاهیم وا

الســلطة ، والنفــوذ ، والعنــف ، : جمیعهــا تحــت مجــال علــم الاجتمــاع السیاســي ، وذلــك مثــل 
 "ومــور تو ب "وغیرهـا ممـا یحتــاج للكثیـر مــن المعالجـات النظریـة ، وفــي هـذا الإطــار ، یحـدد 

إطارهــا  ، وذلــك فــي Power ةبدارســة القــو  ىعلـم الاجتمــاع السیاســي ، بأنــه العلــم الــذي یعنـ
ممارسـة  علـىأو الجماعـات الاجتماعیـة  الأفـرادحـد أهي قـدرة ، الاجتماعي ، ویقصد بالقوة 

اتخاذ وتنفیذ القرارات ، وذلك بشكل أوسع ، وتحدید نظم وجداول العمـل  أجلهذا الفعل من 
 .)1(صنع القرار أجلمن 

 الأفــرادر بواسـطة أحــد القـوة نوعــاً مــن ممارسـة القهــر أو الإجبــا "مــاكس فیبــر  "ویعتبـر      
شخص مـا ، أو القوة بأنها الرقابة أو التأثیر الذي یمارسه  "بكلي  "الآخرین ، ویعرف  على

یكـون هـذا الهـدف  أفعال الآخرین ، لتحقیق هدف معین دون مـوافقتهم ، وقـد علىجماعة ، 
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نهـــا مـــات عدیـــدة ، مز ینضــد إرادتهـــم أو بـــدون معــرفتهم أو فهمهـــم ، وتســـتخدم فـــي ذلــك میكا
  .الجزاءات  إلىأو الإشارة  العنف ، أو إصدار الأوامر ،

الســلطة السیاســیة ، أي القــوة القانونیــة  إلــىأمــا القــوة السیاســیة ، فهــي مصــطلح یشــیر      
ّ  ىللدولة ، بمعن بأن من واجبهم  الأفرادعة ، وهي تتضمن اعتقاد شرعیة القوة أو القوة المشر

بعــض العلمــاء  فــإنتمــارس القــوة والنفــوذ علــیهم ، لــذلك طاعــة الدولــة ، ومــن حــق الدولــة أن 
التــأثیر  مــدىالسیاســة بأنهــا دراســة علاقــات القــوة بــین النــاس ، إن القــوة السیاســیة هــي  دیعــ

النســبي الــذي تمارســـه الــدول فــي علاقاتهـــا المتبادلــة ، فهـــي بــذلك أوســع نطاقـــاً مــن العنـــف 
هائي لعدد كبیـر مـن المتغیـرات المادیـة وغیـر بأشكاله المادیة والعسكریة ، أي أنها النتاج الن

المادیة ، وبحسب هذا الحجم تتحدد إمكانیاتهـا فـي التـأثیر السیاسـي فـي مواجهـة غیرهـا مـن 
  .الدول 
"  ليلمكیــاف" هــذا مــا یؤكــده الاتجــاه الــذي كــان ســائداً خــلال القــرن الســادس عشــر عنــد      
تكــون  المعنــىهــي القــوة ، وبهــذا  وجــه الخصــوص ، ویؤكــد هــذا الاتجــاه أن السیاســة علــى

هي دراسة علاقات القوة بین النـاس مـن حیـث صـورها  –كما أشرنا سابقاً  –دراسة السیاسة 
میـــل یووظیفیـــا عـــن هـــذه الصـــور والأشـــكال ، و  بنائیـــاوأشـــكالها والـــنظم التـــي تكـــون معبـــرة 

أخلاقـي ،  محتـوىأنه مفـرغ مـن أي  علىعلم السیاسة  إلىالنظر  إلىأصحاب هذا الاتجاه 
حیــــث أن السیاســــة عنــــدهم تعنــــي الســــیطرة ، ومــــا یجــــب أن یقــــوم بــــه علمــــاء السیاســــة هــــو 
ملاحظـــة الواقـــع ووصـــفه وتحلیلـــه ، إلا أن القـــوة مـــن منظـــور شـــامل یـــرتبط بهـــا كـــل ســـلوك 
إنساني بصورة أو بأخرى خلال عملیات التواصـل والتـأثیر المتبـادل ، حیـث أن ظـاهرة القـوة 

  .)1(الاجتماعیةتتخلل كافة الأنشطة 
  :السلطة  /ثانیاً 

ن تناولنا لأي مصطلح من المصطلحات أ إلىبدایة یجب أن نشیر  :المفهوم العام للسلطة 
، أو مفهــوم مــن المفــاهیم السوســیولوجیة ، مــا هــو إلا لغــرض البحــث والدراســة والتحلیــل مــن 

ه بشكل علمي ستطیع أن نحددنماهیة ذلك المصطلح أو المفهوم ، حتى  إلىالوصول  أجل
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، وذلك لغرض اسـتخدامه فـي تحلیـل وتفسـیر ودراسـة الظـواهر الاجتماعیـة ، إلا أن ذلـك لا 
یعنــي الفصــل الكامــل بــین تلــك المصــطلحات والمفــاهیم المختلفــة ، حیــث أن تركیــب وتعقیــد 

تلـــك المصـــطلحات  لالظـــاهرة الإنســـانیة بصـــفة عامـــة ، والاجتماعیـــة بصـــفة خاصـــة ، یجعـــ
بــة ومتداخلــة ، لا تتعــارض فــي غالـب الأحیــان ، بقــدر مــا تكــون مكملــة مركّ كــذلك والمفـاهیم 

  .لبعضها البعض في تفسیر النظم الاجتماعیة 
هــذا الأســاس ، ونظــراً لأن مفهــوم الســلطة یعــد مــن أكثــر المفــاهیم السوســیولوجیة  علــى     

خاصـة ، استخداماً في إطار علم الاجتماع بصـفة عامـة ، وعلـم الاجتمـاع السیاسـي بصـفة 
الدارسین والعلماء والمتخصصین ، رغم الاجتهادات الكبیرة في هـذا المجـال ، لـم یتفقـوا  فإن

تحدیـــد هـــذا المفهـــوم اصـــطلاحاً ، بـــل أن الكثیـــر مـــن الآراء والاجتهـــادات تتبـــاین مـــع  علـــى
  . أخرىبعضها البعض أحیاناً ، وقد تتضارب أحیاناً 

لمفهوم السـلطة فـي إطـار الدراسـات والأبحـاث  واسعالفرغم الاهتمام الكبیر والاستخدام      
حلالـــه بـــدیلاً بعـــض  ٕ السوســـیولوجیة ، إلا أننـــا نلاحـــظ بوضـــوح التـــداخل فـــي اســـتخداماته ، وا

، مثل الدولة ، والحكومة ، والقوة ، والنفوذ ، والسـیطرة  أخرىالأحیان لمصطلحات ومفاهیم 
م مفهــوم الســلطة كمــرادف ، بــل العلمــاء اســتخد أن بعــض ىســبیل المثــال ، حیــث نــر  علــى ،

لمفهوم الدولة ، في حین أن الدولة كیان سیاسي یمـارس السـلطة  ، وبدیل في بعض المرات
 ّ  ىاستخدام القوة فقط ، بل وعلـ علىعة ، فالسلطة لا تتوقف عن طریق استخدام القوة المشر

آمـر ومـأمور ، شرعیتها أیضاً ، فرغم أن السلطة تعني في طبیعتها وجود علاقة أمریة بـین 
طــرف آخــر ، وان ینصــاع هــذا  علــىإلا أن ذلــك لا یعنــي بالضــرورة أن تفــرض إرادة طــرف 

خر للأوامر وحسب ، عند ذلك تكون العلاقة علاقة قوة یسودها الإجبار والإكـراه الطرف الآ
، وتوجـــد إشـــكالیة التـــداخل بـــین مفهـــومي الســـلطة والنفـــوذ ، فـــإذا كانـــت الســـلطة تعنـــي القـــوة 

، فالسـلطة هـي نفـوذ مشـروع بینمـا  ثیرالتأ علىالنفوذ هو الاستطاعة والقدرة  فإن،  الشرعیة
  .النفوذ هو سلطة غیر مشروعة 

ن موضـــوع الســـلطة قـــدیم قـــدم المجتمعـــات البشـــریة ، حیـــث لا یمكـــن أن نتصـــور أي إ     
دون أن تكــون بـــه ســلطة بـــأي طریقـــة مــن الطـــرق ، فمنــذ المجتمـــع الیونـــاني  إنســـانيتجمــع 
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عندما تناول موضـوع الدولـة المدینـة ، حـین " أرسطو " قدیم نجد إشارات واضحة في فكر ال
الســـلطة ، وشـــرعیة الســـلطة هـــي قیامهـــا لمصـــلحة  علـــىإن شـــرعیة الدولـــة تقـــوم  إلـــىأشـــار 

العبــد هــي لمصــلحة العبــد ، مــع أن مصــلحة الســید  علــىأن ســلطة الســید  ىالمســود ، ویــر 
ن للسـید وللعبـد ون المشیئة الحقیقیة للطبیعة هي التـي تعـیّ ومصلحة العبد تتماثلان حینما تك

الأسـرة غایتهـا مصـلحة  علـىأن سـلطة الوالـد  إلـىالمستوي الذي یشغله كل منهمـا ، ویشـیر 
  .الخاضعین لها ، أو أنها مصلحة مشتركة 

في السلطات العامة ، حینمـا تكـون المسـاواة الكاملـة للمـواطنین هـي  "أرسطو" یرىكما      
الجمیـع  یـرىلكل منهم الحق في مباشرة السلطة في دوره ، ومـن الطبیعـي أن بأن قاعدة ، ال

 ّ ون لغیرهم حق الفصل بنفسه فـي مصـالحهم مثلمـا التناوب في مباشرة السلطة شرعیاً ، ویقر
لهـــم الفصـــل فـــي مصـــالحه ، لكـــنهم فیمـــا یعـــد ، قـــد تـــوحي إلـــیهم المزایـــا التـــي تجلبهـــا  بقســـ

دارة المرا ٕ فق العامة بالرغبة في أن یبقوا فـي السـلطة دائمـاً بعـد أن ذاقـوا الاسـتمتاع السلطة وا
  .، فتصبح سلطتهم مستمدة من رغبتهم الخاصة  ابه

فمن البدیهي إذن أن یقال إن الدساتیر كلها التي تقصد المنفعـة العامـة صـالحة ، لأنهـا     
مین لیســـت إلا فســـاداً تراعـــي العـــدل ، وكـــل الدســـاتیر التـــي تقصـــد المنفعـــة الخاصـــة للحـــاك

الضـد  علـىالعبـد ، فـي حـین أن المدینـة  علـىللدساتیر الصالحة ، فإنها تشـبه سـلطة السـید 
  .من ذلك ، لیست إلا جماعة من الناس الأحرار

 إلــىأن تطــور الفكــر الاجتمــاعي وتقــدم الفكــر السیاســي ، وصــولاً  إلــىتجـدر الإشــارة ، و     
قســیم الطبقــي ، والتمییــز بــین الحكــام والمحكــومین  هــو الفكــر الجمــاهیري ، أثبــت أن هــذا الت

نتائجهــا المجتمعــات البشــریة ، والتــي مــا  جــراءالــذي خلــق العلاقــات الظالمــة ، التــي تعــاني 
  .زالت تعمل جاهدة لتصحیحها 

خــر ، ومــن تقالیــد سیاســیة لأخــرى ، وهــو وقــد یختلــف مفهــوم الســلطة مــن مجتمــع لآ      
ویـة ، وتبعـاً لـذلك فإننـا نجـد مجموعـة مـن التعریفـات ، نـذكر مركب من عناصر مادیة ومعن

  :منها 
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سلوك  علىهي التوجیه أو الرقابة  :للسلطة   Walter  Buckley "بكلي والتر" تعریف  -
نـوع مـا مـن أنـواع الاتفـاق والتفـاهم ، وهكـذا  علـىالآخرین لتحقیـق غایـات جمعیـة ، معتمـدة 

هو حالة سیكولوجیة تعبر عن تنسیق أو تطابق في تتضمن السلطة الامتثال الطوعي الذي 
أي أن ، ثـــل لهـــا تالطـــرفین ، الممـــارس للســـلطة ، والمم كـــل مـــن ىالتوجـــه نحـــو الهـــدف لـــد

الغایــات والأهــداف المجتمعیــة تجعــل هنــاك نــوع مــن التوافــق فــي  إلــىالرغبــة فــي الوصــول 
 ، أي التـــي بیــــدها المصــــلحة العامـــة العلیـــا ، وهــــذا مـــا یجعـــل الجهــــة الآمـــرة  إلـــىالوصـــول 

السلطة ، تضمن امتثـالا طوعیـاً ممـن یشـملهم الطـرف الثـاني ، أي الجهـة المـأمورة ، ویـأتي 
ضــمان مصــالحها فــي إطــار  إلــى ىذلــك مــن دوافــع نفســیة للجماعــات الاجتماعیــة التــي تســع

  .هذا السیاق 
ّ "  بیـــرود" أمـــا  - الـــوعي ف الســـلطة ، بأنهـــا قـــوة فـــي خدمـــة فكـــرة ، إنهـــا قـــوة یولـــدها فیعـــر

الاجتماعي ، وتتجه تلك القوة نحو قیادة الجموع للبحث عن الصـالح العـام المشـترك ، قـادرة 
أن الســلطة لیســت قــوة خارجیــة  ىأعضــاء الجماعــة مــا تــأمر بــه ، ویــر  ىتفــرض علــ أن علــى

  .توضع في خدمة الفكرة ، ولكنها قوة ذات الفكرة نفسها 
، إلا أنهـــا لیســـت القـــوة القهریـــة ، بـــل القــــوة  وهنـــا تكـــون الســـلطة مرادفـــة لمفهـــوم القـــوة     

، لأن اســتخدامها یــأتي فـي إطــار البحــث عــن المصـلحة العامــة التــي تهــم  المقبولـة اجتماعیــاً 
صدار الأوامر والتعلیمات الأفرادكل أفراد المجتمع ، لذا فإنها حق لبعض  ٕ    .لممارسة القوة وا

-  ّ ، بأنهـا القـوة الطبیعیـة أو الحـق  Authorityحمد زكـي بـدوي السـلطة أف الدكتور ویعر
صــدار الأوامــر فــي مجتمــع معــین ، ویــرتبط هــذا الشــكل مــن القــوة  ٕ الشــرعي فــي التصــرف وا
بمركــز اجتمــاعي ، یقبلــه أعضــاء المجتمــع بوصــفه شــرعیاً ، ومــن ثــم یخضــعون لتوجیهاتــه 

بــة شــدیدة أن التركیــز المفــرط للســلطة أو عــدم وجــود رقا إلــىوأوامــره وقراراتــه ، إلا أنــه یشــیر 
أنــه صــف بهــذا الاتجــاه تمــن ی علــىإســاءة اســتعمالها ، ویطلــق  إلــىممارســتها ، یــؤدي  علــى

  .الناس بالقوة  علىاستبدادي ، أي أنه لا یستمد سلطته من إرادة الشعب ، بل یفرضها 
 علــىفإنهــا القــدرة أو القــوة التــي تمكــن مــن الســیطرة  : Powerللســلطة  الآخــر هأمــا تعریفــ -

طــاعتهم ، والتــدخل فــي حــریتهم ،  علــىللحصــول  الضــغط علــیهم ورقــابتهم ،النــاس ، ومــن 
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 إلـىه یشـیر إن، ف "ماكس فیبر  "نواح معینة ، وفي مقارنة منه لأفكار  إلىوتوجیه جهودهم 
 ُ لاحتكـــار  كنتیجـــةســـتمد مـــن شخصـــیة الحـــائز علیهـــا أو مـــن التقالیـــد ، أو أن الســـلطة هـــذه ت

  .الثروة ، أو من القوة العسكریة 
ذا ما نظرنا       ٕ   وهو د أن المصطلح الأولـالمصطلحین باللغة الإنجلیزیة ، نج إلىوا

 )Authority (سیاســي إلا إذا أضــیفت لــه كلمــة ىلــیس لــه أي معنــ ) Political  ( أمــا ،
فهو یعنـي السـلطة المجـردة ویعنـي كـذلك السـلطة السیاسـیة ، )  Power( المصطلح الثاني 
  .أي سلطة الدولة 

  : السلطة  مقومات
أن مفهوم السلطة بشكل عام ، یعني أنها علاقة مجتمعیة ذات طبیعة  إلىشرنا سابقاً أ     

ثلاث مقومات أساسـیة لا بـد منهـا لاكتمـال بنـاء  علىترتكز هذه العلاقة السلطویة و أمریة ، 
   :)1(السلطة وهي

یــة ، أي وجــود باعتبــار أن العلاقــة فــي إطــار الســلطة هــي علاقــة أمر  :طرفــي الســلطة  -1
مأمور ، فلا یمكن أن نتخیل أن تقوم السلطة بطرف واحد  ، فمن البدیهي أن یكون  آمر و

الجهــة الآمــرة ، ویمثــل الطــرف الثــاني الجهــة المــأمورة ،  ولیمثــل الطــرف الأ ، هنــاك طرفــان
أي قیام الطرف الآمـر بإصـدار الأوامـر ، باعتبـاره الجهـة التـي تضـطلع بالمهـام والمتطلبـات 

ة بممارسة السلطة ، لذا فإنها تقوم بهذا الـدور التخصصـي یالسلطویة ، أي أنها الجهة المعن
  .، في حین أن المتوقع من الطرف الثاني هو تنفیذ تلك الأوامر 

الـــــدیمقراطیات التقلیدیـــــة ، ولا یشـــــمل النظـــــام  هـــــمهنـــــا ، بـــــأن هـــــذا ی نشـــــیرویجـــــب أن      
  .السلطة وله السیادة الجماهیري ، الذي یمارس فیه كل الشعب 

  إن العلاقـــــة الســـــلطویة بـــــین الآمــــــر :وجـــــود الإطـــــار المؤسســـــاتي للعلاقـــــة الســـــلطویة  -2
ـــع الســـلطوي  والمـــأمور ، أو الحـــاكم والمحكـــوم ، لا تعنـــي فقـــط وجـــود طـــرفین لغـــرض التوزی

مـــر شـــكلي الطـــابع ، لأن وجـــود العلاقـــة بـــین هـــذین الطـــرفین تخضـــع فـــي طبیعتهـــا لمبـــدأ الأ
، انطلاقاً مـن جدلیـة الحقـوق والواجبـات لكـلا الطـرفین حسـب مـا هـو متفـق علیـه ، والطاعة 

                                           
  .غیر منشورة في علم الاجتماع السیاسي ، سعید ناصر ، مذكرات  .د  )1(
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هنا تبرز أهمیة الإطار المؤسساتي الذي هو الوعاء الحقوقي الذي تنـتظم فیـه علاقـة طرفـي 
الســلطة ، مــن حیــث أن هــذه العلاقــة تخضــع لجملــة مــن المحــددات فیمــا یتعلــق بســلوك كــل 

  دات هــــي جملــــة مــــن القواعــــد والمعــــاییر المنظمــــة لتلــــك همــــا تجــــاه الآخــــر ، وهــــذه المحــــدنم
  .العلاقة 

فــلا یمكــن أن نتصــور بنــاء للســلطة ، مهمــا كــان شــكل هــذه الســلطة ، بــدون مؤسســات      
وقواعد وأنظمة رسمیة ، قانونیة وتشریعیة ، تتضمن كل مـا مـن شـأنه أن یـنظم العلاقـة بـین 

فـي إطـار النظـام الاجتمـاعي العـام ، وبقـدر  بشكل یسهل التفاعـل بینهمـا، الحاكم والمحكوم 
مـا یكــون هـذا الإطــار المؤسسـاتي قویــاً ، بقــدر مـا تكــون السـلطة قویــة ، أمـا إذا ضــعف هــذا 

 فــإنالســلطة تضــعف كــذلك أو تنهــار ، لــذلك  فــإنالإطــار مــن القــوانین والقواعــد والمعــاییر ، 
  .اتي أن لا یصیب الخلل نظامها المؤسس علىالحكومات تعمل دائماً 

الشــرعیة مــن المقومــات الأساســیة لبنــاء الســلطة باعتبارهــا علاقــة مقبولــة مــن  :الشــرعیة  -3
الشــرعیة الاجتماعیــة ، مــن  علــىقبــل أفــراد المجتمــع مــع مــالكي الســلطة ، الــذین یحصــلون 

منطلق فكرة الضرورة الاجتماعیـة مـن جهـة ، ومسـألة تبریـر تلـك الضـرورة فـي إطـار منطـق 
والقبــول مــن قبــل الجماعــة لهــذه الضــرورة  ءى ، أي العمــل بمبــدأ الرضــاالحــق مــن جهــة أخــر 

الاجتماعیــة ، وهــي وجــود الســلطة كــأمر مهــم لتنظــیم حیــاة الجمــوع ، وبالتــالي یكتســب ذلــك 
  .سمة الحق ومن ثم سمة الشرعیة 

الشـــرعیة تشـــكل الغطـــاء الحقـــوقي فیمـــا یتعلـــق بتحدیـــد دور ومكانـــة كـــل مـــن  فـــإنلـــذلك      
ــــي العلا ــــرر مــــقــــة الســــلطویة ، كمــــا أنهــــا تعطــــي لهطرف مكانیــــة بقائه وجودیهمــــاا مب ٕ ا مــــ، وا

ا كعلاقـــــة مجتمعیـــــة فـــــي إطـــــار التنظــــیم الجمعـــــي ، فالشـــــرعیة تشـــــكل الضـــــمان مواســــتمراره
الســــلطة التــــي لا تســــتطیع أن تخلــــق المبــــررات  فــــإنالأساســــي لوجــــود الســــلطة ، وبالتــــالي 

  .مصیرها الانهیار  إنفالاجتماعیة لوجودها ، وأن تخلق شرعیتها ، 
   :السلطة السیاسیة 

العـــام ، وســـنتناول الآن مفهـــوم  اتناولنـــا فـــي الصـــفحات الســـابقة مفهـــوم الســـلطة بشـــكله     
رغــم إن الفصــل بــین المفهــومین مســألة شــائكة ، نظــراً للتــداخل الكبیــر و الســلطة السیاســیة ، 
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سیاسیة التي لها صلة بالموضوع عند دراسة وتحلیل النظم السیاسیة والعملیات الاجتماعیة ال
السیاسیة ، لما له من أهمیـة فـي إطـار  موضوع السلطة على، إلا أننا سنحاول التركیز هنا 

  . الدراسات التي هي محور اهتمام علم الاجتماع السیاسي
وتختلـــــف نظـــــرة الكتـــــاب المتخصصـــــین للســـــلطة السیاســـــیة ، وذلـــــك نتیجـــــة للظـــــروف      

منهم ، ونتیجة لتأثرهم بالسلطة التي یعیشون تحت ظلهـا إیجابـاً أو الموضوعیة والذاتیة لكل 
، حیث  واضـطهادهم ، فـي  الأفـراداسـتغلال  علـىفریق منهم أنها تنظیم سيء یقـوم  یرىسلباً

قامــة مجتمعــات لا  ٕ الوقــت الــذي یمكــن الاســتغناء عــن هــذا التنظــیم لعــدم ضــرورة وجــوده ، وا
خــــر أن الســــلطة السیاســــیة لازمــــة آفریــــق  رىیــــمكــــان فیهــــا للســــلطة السیاســــیة ، فــــي حــــین 

الجماعة الاجتماعیـة ، ولتنظـیم المجتمـع وضـمان توافقـه وتجانسـه  علىوضروریة ، للحفاظ 
عصــرنا الحاضــر ،  ىلــاالســلطة ســمة ملازمــة للمجتمعــات البشــریة منــذ القــدم و  فــإن، لــذلك 
 إلـىمجتمـع  عصـر ، ومـن إلـىن كانت ممارستها تأخذ أشكالا مختلفة ، من عصـر احتى و 

  .مجتمع آخر 
شــيء  علــىورد هنــا بعــض التعریفــات ، التــي اتفــق أصــحابها نــ: تعریــف الســلطة السیاســیة 

أساسي وهو وجود السلطة السیاسیة في كافة المجتمعات البشریة ، مع تباین وجهات نظرهم 
  : )2(حول هذا المفهوم 

صـطلاح السـلطة یمیـز بـین عـدة معـان لا : Maurice Duverger" مـوریس دیفرجیـه "  -
إن السلطة السیاسیة في كل مجتمع یؤسسـها الحـاكمون ، وعلـي ذلـك فهـي : السیاسیة بقوله 

تعنــي تــارة ســلطة الحــاكمین واختصاصــاتهم ، وهــذه وجهــه نظــر مادیــة ، وتعنــي تــارة أخــرى 
اختصاصـــاتهم ، وهـــذه وجهـــه نظـــر شـــكلیة ،  إلـــىالإجـــراءات التـــي یمارســـها الحكـــام اســـتنادا 

  .ثالثة الحكام أنفسهم ، وهذه وجهه نظر عضویة  وتعني تارة
ضرورة التفرقة بین القوة والسلطة  إلىیذهب  : Jacques  Maritain"  جاك مارتان  " -

الطاعــة ، بینمــا الســلطة  علــىالسیاســیة ، فــالقوة هــي التــي یمكــن بواســطتها إجبــار الآخــرین 
  .الطاعة السیاسیة هي الحق في توجیه الآخرین وأمرهم ، والتزامهم ب

                                           
  . 777عامر رشید مبیض ، موسوعة ، مصدر سابق ، ص   )2(
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الســلطة تتطلــب قــوة ، أمــا القــوة دون ســلطة فهــي قهــر  فــإنهــذا التعریــف ،  علــىبنــاءاً      
السلطة تعنـي الحـق ، ومادامـت السـلطة حقـاً ، فإنهـا یجـب أن  فإنوظلم واستبداد ، ومن ثم 

نـه أالمصلحة العامة ، والمحصلة النهائیة لـذلك تؤكـد  أجلتطاع بواعز من الضمیر ، ومن 
  .ة بدون عدالة ، لأن السلطة الجائرة لیست بسلطة ، والقانون الجائر لیس بقانون لا سلط

مورجنتــو هــو مؤســس المدرســة الواقعیــة ،  : Hans Morgentha "هــانز مورجنتــو "  -
أن الســـلطة السیاســـیة ، هـــي علاقـــة نفســـیة بـــین مـــن یمارســـون الســـلطة ، ومـــن  إلـــىیـــذهب 

 ُ ن حــق مراقبــة أفعــال المحكــومین ، مــن خــلال مــارس علــیهم الســلطة ، وهــي تعطــي للحــاكمیت
ر المحكومین ، كما أن أسـاس خضـوع هـؤلاء لتـأثیر افكأل و و عق على اي تباشرهتال اتالتأثیر 

  :وهي السلطة ینبع من مصادر ثلاثة 
  .منافع أو مزایا  علىعهم الحصول توقّ  - 1
  .خوفهم من مضار أو مساوي عدم الخضوع  - 2
 . حبهم للنظام أو احترامهم للحاكمین - 3

أما ممارسـة هـذه السـلطة ، فقـد تكـون مـن خـلال الأوامـر ، أو التخویـف والتهدیـد ، أو       
، أو قد تكون من خلال هیبة الحكام ، أو سطوة جهاز أو هیئـة ، وقـد تكـون خلیطـاً  الإقناع

 .من هذه الوسائل مجتمعة 
أن  یـرى، ) دولـة السـلطة السیاسـیة فـي نظریـة ال( فـي كتابـه  :الدكتور ماهر عبدالهادي    -

ي ، والثـــاني مـــادي ، حیــث تعنـــي الســـلطة السیاســـیة و لهــذا المصـــطلح معنیـــین ، أولهمــا معنـــ
 علـىالسـیطرة التـي یمارسـها الحـاكم أو مجمـوع الحكـام  علـىبمعناها المعنوي ، القـوة والقـدرة 

فــرض المحكــومین ، والمتمثلــة فــي إصــدار القواعــد القانونیــة الملزمــة للأفــراد ، وفــي إمكانیــة 
هذه القواعد علیهم باستخدام القوة المادیة ، فـي حـین یتمثـل معناهـا المـادي أو العضـوي فـي 

  .أجهزة الدولة 
  :نماذج السلطة السیاسیة 

أذهاننا هـو الجهـد العلمـي الكبیـر  إلىأول ما یتبادر  فإنعندما نتناول هذا الموضوع ،      
الیــة لموضــوع الســلطة السیاســیة ، حیــث فــي تحدیــد النمــاذج المث "مــاكس فیبــر  "الــذي بذلــه 
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محوریـة ، النتیجـة المنطقیـة لتــآلف  " فیبـر" یمثـل النمـوذج المثـالي ، الـذي یعـد أكثــر مفـاهیم 
لأنمـاط السـلطة ، لـه مكانتـه سـواء  "فیبـر  "تصـنیف  فإناتجاهات متعددة في تفكیره ، لذلك 

اســي والتنظیمــي ، نظــراً علمــي الاجتمــاع السی مســتوى علــىعلــم السیاســة ، أو  مســتوى علــى
الصـدد ، ولتناولـه ظـواهر  الكتابـات والتحلـیلات التـي ظهـرت مـن بعـده فـي هـذا  علـىلتأثیره 

وظیفـة البنـاءات التنظیمیـة  علـىهامة ، وهي شرعیة المعتقـدات ، وأنمـاط السـلطة ، وأثرهمـا 
  .السیاسیة 
  :ها فیما یلي بإیجاز نعرض ل، ثلاثة أنماط أو نماذج أساسیة للسلطة  "فیبر  "وقد حدد 

    Traditional Authority: السلطة التقلیدیة - 1
 إلـــىأن الســـلطة تعـــرف بأنهـــا تقلیدیـــة مادامـــت مشـــروعیتها تســـتند  إلـــى "فیبـــر  "یـــذهب      

قدســیة النظــام ، وأن هــذه القدســیة المتعلقــة بالنظــام وبمكانــة الســلطة فــي إطــاره ، یعتقــد فــي 
فــــي هــــذا الصــــدد ، أن " بارســــونز " ، ویؤكــــد )1(ماضــــيوجودهــــا نظــــراً لأنهــــا منحــــدرة مــــن ال

 ، لمصـــطلح القداســـة ، المتعلقـــة بالجوانـــب التقلیدیـــة ، یـــرتبط بالمشـــروعیة" فیبـــر" اســـتخدام 
 قـد أسـس ارتباطـاً  "فیبـر " وبـذلك یمكـن أن یقـال أن  ،ویبرز ارتبـاط ذلـك بالجانـب المعیـاري 

  .التقلیدیة  حد نماذج السلطة وبین النزعةأقویاً بین مشروعیة 
عوامــل القــوة أو القهــر أو العقلانیــة  علــىلا تســتند  "فیبــر  "فالسـلطة التقلیدیــة فــي نظــر      

لــدعمها ، إنمــا تكتســب قدســیتها مــن البعــد القیمــي والــدعم الــذي یتــوفر لهــا مــن خــلال العمــق 
 ُ جـــدت خلالـــه ، أو مـــن خـــلال عـــدد الأشـــخاص المقدســـین الـــذین أســـهموا فـــي الزمنـــي الـــذي و

حسن ، دائماً كنا نفعل أشیاء بطریقة الأالوقت یأتي ب فإنیسها ، وطبقاً للطریق التقلیدي تأس
مــا ، وأطعنــا أناســاً مــن عائلــة كــذا ، أو شــاغل المركــز كــذا ، ذلــك المركــز الــذي وصــلوا إلیــه 
بجــدارتهم أو بقــدراتهم أو بشــجاعتهم أو لصــفة كــانوا یحملونهــا ، وهنــاك حكمــة فــي الأشــیاء 

ُ القدیمة ،  شعر بأنه كـان فـي وقـت مـا مقدسـاً ، كـل أولئـك الـذین یـأمرون ربما لأن الماضي ی

                                           
 )1(  Weber , M , The  Theory of  Social and  Economic Organization , 

Glone  Univ  , 1947 , P 431 
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                        .)1(والـذین یـؤمرون ، لا بـد لهـم مـن أن یقبلـوا بهـذه المعتقـدات والمشـاعر
الاعتقــاد فــي قدســیة التقالیــد ، وشــرعیة  علــىأن الســلطة التقلیدیــة ترتكــز " تیماشــیف "  ىویــر 

 إلـىي یحتلها أولئك الذین یشغلون الأوضاع الاجتماعیة الممثلة للسلطة المستندة المكانة الت
" بارسـونز " ، أمـا  الآنالتقالید ، كما هو الحال في الـنظم الملكیـة التـي لا تـزال قائمـة حتـى 

لمفهوم الشـرعیة التقلیدیـة ، یتحـدد فـي ثلاثـة جوانـب رئیسـیة  "فیبر  "أن استخدام  إلىفیشیر 
  :هي 

  .مشاركة تقلیدیة ممیزة  الأفرادتظهر ممارسة السلطة بمشاركة  -: أولا 
  .تتم عملیة ممارسة السلطة حسب المكانة الاجتماعیة والوضع الإداري  -:ثانیاً 
  .توجد حریة خالصة في عدم استخدام القوانین التقلیدیة  -:ثالثاً 
ن كــان یجــب تــوافر أي أن فیبـر یركــز ممارســة تلــك الســلطة بـدون القواعــد المحــد      ٕ دة ، وا

دراك حقیقة القواعد الأخلاقیة أیضاً  ٕ   . )2(الخبرة بالتقالید والعرف السائد ، وا
    Legal Authority : )القانونیة ( السلطة العقلانیة  - 2

أن العقـــل هـــو الوجـــود ، وهـــو العلـــم ، وهـــو  یـــرىالعقلانـــي ،  –هـــذا الطریـــق الحقـــوقي      
العقلانیـة ، وهـي أفضـل طریـق  –هـي أسـس السـلطة القانونیـة التقنیة ، وهو القانون ، وهـذه 

  ،مثــل فــي البیروقراطیــةتأن أفضــل تمثیــل لهــذا النمــوذج ی "فیبــر  " ویــرىللوصــول للغایــات ، 
رادیاً وفقـاً إوهو یؤكد  ٕ ننا في إطار هذا النموذج نواجه بنسق من القواعد التي تطبق قانونیاً وا

  .بتة بین كل أعضاء الجماعة المؤكدة والثا المبادئلمجموعة من 
ّ " فیبــر  "أن  إلــى "بنــدكس  "ویشــیر       ف الســلطة العقلانیــة بأنهــا الاعتقــاد بالعقلانیــة یعــر

نماذج من القواعد المعیاریة ، وان مفهوم العقلانیة نفسه یحمل عـدة معـان ، فیعنـي أسـلوب ل
ّ معین من التفكیر ، وأداراك العالم الواقعي بمزید من الرؤیـة الن دة ، ظریـة ، والمقومـات المجـر

كمــا یعنــي أنــه أســلوب معــین فــي الحیــاة ، وشــرعیة هــذا الــنمط مــن الســلطة تكــون مــن خــلال 

                                           
  ، 1985 المكتبـــة العالمیـــة ،  بغـــداد ،ة حامـــد ؛ أســـام: دونالـــد مـــاكري ، مـــاكس فیبـــر ، ترجمـــة  )1(

  . 83ص
  .231عبداالله محمد عبدالرحمن ، مصدر سابق ، ص  .د  )2(
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القواعـــد القانونیـــة ، ذات الصـــفة  علـــىممارســـة القـــوة ذات الطـــابع السیاســـي ، والتـــي تعتمـــد 
  .اللاشخصیة ، بل یكون الامتثال والخضوع حسب تلك القواعد المعیاریة 

البیروقراطیــة ، فیعتبــر هــدفها الأســاس  علــىیــث أن الســلطة العقلانیــة تعتمــد أساســاً وح     
العقـل والمعقولیـة ،  مبـادئ إلـىالنطاق ، هو تأسیس مجموعة من العلاقـات بـالنظر  في هذا

ولا علاقــة لهــذه الســلطة بــالعمر أو الــزمن أو درجــة القداســة المتعلقــة بالأشــخاص المؤسســین 
البیروقراطـــي متفوقـــاً فـــي ذاتـــه ، إذا هـــو قـــد حـــدد المكانـــات والأدوار  التنظـــیم دلهـــا ، إذ یعـــ

التخطــیط والحســاب الخاضــع  إلــىالمتعلقــة بــالتنظیم ، وكــذلك المعــاییر التــي تحكمــه بــالنظر 
  .أنه لا یوجد تنظیم عقلاني بدرجة كاملة  علىیؤكد  "فیبر  "للعقل ، إلا أن 

  :Charismatic Authority الكاریزمیة السلطة  -3
مـن  وأول،  )1()الرحمة الإلهیـة ( في اللغة الإغریقیة  Charisma كاریزماتعني كلمة      

 علــىالـذي كـان یعنــي بهـا قابلیـة الشـخص " مــاكس فیبـر" ثـم ، " رسـنت تـرولتش أ"أسـتعملها 
قدرات وخصـائص غیـر  إلىالقیادة والإلهام بفضل قوة شخصیته وعبقریته وعقیدته ، إضافة 

ُ  عادیــة ، تجعــل عتقــد أن بقیــة البشــر یفتقــدونها ، مثــل الأنبیــاء لــه خاصــیة تنبؤیــة ســامیة ، ی
شـعوبهم  أجلمبادئهم ومن  أجلوالرسل علیهم الصلاة والسلام ، والأبطال الذین ضحوا من 

  .وغیره " المهاتما غاندي " مثل  ،
التضـحیة الطاعـة للبطـل و  علـىیرتكـز  الكـاریزميأن النظـام  إلـىویذهب الدكتور بـدوي      
، أي مـــن ترســـله العنایـــة ) هبـــة االله ( تعنـــي  "كاریزمـــا"تأدیـــة رســـالته ، لأن لفظـــة  أجـــلمـــن 

 فإنلذلك  ، روحیة  أمته ، وهو زعیم یتحلى بقوة خارقة وصفات نادرة وقدرات لإنقاذالإلهیة 
الوضــع الرســمي ،  علــىالقدســیة أو البطولــة أكثــر مــن اعتمادهــا  علــىالقیــادة الملهمــة تعتمــد 

یقبلــون بالســلطة المســتمدة مــن  الأفــرادوجــود هالــة مــن الإعجــاب حــول القائــد الملهــم تجعــل ف
  .ذلك ویرتبطون بها باختیارهم 

أن الهالــــة لا تصــــمد لفتــــرة طویلــــة ولا تمتــــد بعیــــداً ، حیــــث أن القیــــادة " فیبــــر " ویؤكــــد      
لأمـر الـذي یحـدث فـي تمضي في النجاح إذا كان عدد أتباعها ومؤیـدیها قلـیلاً ، ا الكاریزمیة

                                           
  . 526إحسان محمد الحسن ، موسوعة علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص  .د )1(
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زماتي ، وبعد یبدایة ظهور الحركة الدینیة أو الإصلاحیة أو الثوریة التي یتزعمها القائد الكار 
أجهــزة إداریــة  إلــىنجــاح أو اســتقرار هــذه الحركــات یــزداد عــدد مؤیــدیها وأنصــارها ، فتحتــاج 

قیــادة صــفاتها ذلــك مــن أنظمــة بیروقراطیــة رســمیة ، تفقــد ال إلــىوأمــوال وقــوة عســكریة ، ومــا 
  .قیادة دستوریة شرعیة  إلىالسابقة وتتحول 

أن معظـــم التغییـــرات الكبـــرى فـــي تـــاریخ المجتمـــع الإنســـاني كانـــت " فیبـــر " لقـــد اعتقـــد      
فرض الإنسـان  إلىوترجع نظریته عن التغیر ذاتها  ،)1(كاریزمیةفراد ذوي إمكانیات لأنتیجة 

خـــــر اهتمامـــــاً بقضـــــیة التغییـــــر آاجتمـــــاعي  أكثـــــر مـــــن أي عـــــالم" فیبـــــر " عـــــد یالعظـــــیم ، و 
أهمیــة الفــرد  علــىالاجتمــاعي ، لكــن مــن خــلال فعالیــة الإنســان الفــرد ، إذ تجــده یؤكــد كثیــراً 

  .عداد كبیرة من البشر أإخضاع  علىقادرة  كاریزمیةالمزود بإمكانیات 
حـل اجتماعیـة ، ورغم ارتباطـه بمرا" ماكس فیبر " لدى ن هذا التقسیم الثلاثي للسلطة إ     

نمـــا مـــن  علـــىتخـــص تقـــدم المجتمعـــات ، لا یعنـــي أن الســـلطة توجـــد  ٕ شـــكل واحـــد دائمـــاً ، وا
أكثر من نموذج في نفس الوقت ، فتطور المجتمع بحد ذاتـه  علىالممكن أن تستند السلطة 

  .نموذج معین من هذه النماذج الثلاثة للسلطة  وءلا یعني بالضرورة اتصافه بنش
بلاد الأوروبیة في العصور الوسطى بوضع كان فیه الحاكم كل شيء فـي لقد تمیزت ال     

الجماعــة ، یمــارس علیهــا ســلطة مطلقــة ، یســتمدها مــن شخصــیة أو بســبب مــا لــه مــن قــوة 
خضـاع  ٕ مادیة ، أو ما یتمتع به من شجاعة أو حكمـة هیـأت لـه الاسـتیلاء علـى السـلطة ، وا

مــن هــذا النــوع هــي ســلطة غیــر مشــروعة ،  لســیطرته الغیــر محــددة ، إلا أن الســلطة الأفــراد
لأنها لا تجد لها سند ترتكز علیه إلا قوة صـاحبها المادیـة أو المعنویـة ، الأمـر الـذي جعلهـا 
ن تغیــرت طــرق وأســالیب شــرعیة الســلطة ، فإنهــا  ٕ محــلاً للنــزاع ومحطــاً للأطمــاع ، وحتــى وا

جهــداً كبیــراً كــان مــن شــكلت ومــا تــزال مشــكلات بنائیــة كبــرى أمــام الشــعوب ، أخــذت منهــا 
  .تنمیتها وتقدمها  إلىالممكن أن یوجه 

إن مشـــكلة أداة الحكـــم مـــن اكبـــر العقبـــات التـــي تواجـــه الشـــعوب ، وتعرقـــل ســـیرها نحـــو      
الحریة والانعتاق ، وخروجها من السیطرة والاستعباد ، فالشعوب مسـتعبدة مهمـا تغیـر السـید 
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ات مختلفــة ، لــذلك قــدم الكتــاب الأخضــر الحـــل ، ســواء كــان فــرداً أو مجموعــة أفــراد بتســمی
النهائي لمشكلة أداة الحكم ، وهـو أن تكـون السـلطة للشـعب ، یمارسـها عـن طریـق مؤتمراتـه 

كافــة ( الشــعبیة ولجانــه الشــعبیة ، ولــیس مــن حــق أي نظــام سیاســي أن یســلبها منــه ، لأن 
علــى الســلطة صــراعاً  الأنظمــة السیاســیة فــي العــالم الآن ، هــي نتیجــة صــراع أدوات الحكــم

، ونتیجـة  الأفـرادسلمیاً أو مسلحاً ، كصراع الطبقات أو الطوائـف أو القبائـل أو الأحـزاب أو 
وهزیمــة الشــعب ، أي هزیمــة  ...فــرد أو جماعــة أو حــزب أو طبقــة : دائمــاً فــوز أداة الحكــم 
  .  )1()الدیمقراطیة الحقیقیة 

  :المشاركة السیاسیة : ثالثاً 
ایة ، أن مفهـوم المشـاركة السیاسـیة مـازال یكتنفـه بعـض الغمـوض ، مـن حیـث نعتقد بد     
التــي  المحوریــةمــن المواضــیع والقضــایا  المشــاركة السیاســیة أنواســتخداماته ، رغــم  تــهماهی

مـرة ،   یتناولها علم الاجتماع السیاسي بالدراسة والتحلیل ، فمنذ أن برز هذا المفهـوم لأول 
ــوذلــك  ّ ومــا نــتج عنهــا مــن إعــادة ترتیــب وصــیاغة البنــاء ، )  1789( نســیة الثــورة الفر  انإب

الاجتمــاعي بمختلــف نظمــه الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة ، أصــبح أصــحاب الســلطة 
السیاســـیة یحـــاولون إدمـــاج طبقـــة الشـــعب فـــي بعـــض أوجـــه النشـــاط السیاســـي ضـــمن الحیـــاة 

یة باكتســاب قطــاع مــن الجمــاهیر السیاســیة للمجتمــع ، لــذلك أرتــبط مفهــوم المشــاركة السیاســ
  .فقط   لبعض الحقوق السیاسیة ، ویعني ذلك تحدیداً المشاركة بعملیات الانتخابات

رغـــم اخـــتلاف وجهـــات النظـــر ، التـــي تتصـــادم أحیانـــاً ، حـــول تفســـیر ماهیـــة ومفهـــوم و      
یمقراطیین المفكرین والعلماء الـدات المشاركة السیاسیة ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تعریف

الـذي ینـادي بسـلطة الشـعب ، الفكـر الجمـاهیري مفهوم المشاركة السیاسـیة فـي التقلیدیین ، و 
التي یمارسها بشكل مباشر دون نیابة أو تمثیل ، حیث یساهم في صنع وتنفیذ القرارات عن 

الاجتمـاع  علـم إلا أن كثیر مـن علمـاء ودارسـي ،طریق المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة 
أن  :یتفقون مع الأفكـار الرئیسـة والـدلالات الـواردة فـي التعریـف الـذي یقـول ، السیاسة علم و 

المشــاركة السیاســیة هــي العصــب الحیــوي للممارســة الدیمقراطیــة وقوامهــا الأســاس ، والتعبیــر 
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العملي الصریح لسیادة قیم الحریـة والعدالـة والمسـاواة فـي المجتمـع ، كمـا أنهـا تعـد فـوق هـذا 
ــامؤشــراً قــوي الد وذاك ، ــ مــدى علــىة لّ ف المجتمــع السیاســي ، ومــا یعنیــه ذلــك تطــور أو تخلّ

وجــه  علــىعامــة ، والتنمیــة السیاســیة   مــن ارتبــاط وثیــق بینهــا وبــین جهــود التنمیــة بصــفة 
  .التحدید 

التبــاین  ىفعنــدما نســتعرض بعــض التعریفــات لمفهــوم المشــاركة السیاســیة ، نكتشــف مــد     
تأثر كـل مـنهم بالثقافـة العامـة والثقافـة السیاسـیة  ىمین بهذا الموضوع ، ومدبین أفكار المهت

للمجتمــع الــذي یعــیش فیــه ، كمــا نلاحــظ أوجــه القصــور للدیمقراطیــة الغربیــة التقلیدیــة ، التــي 
المشــاركة السیاســیة حســب مــا یــتلاءم مــع الــنظم  ىســاهم علماؤهــا ومفكروهــا فــي تحدیــد معنــ

ّ السیاســـیة الســـائدة فـــي تلـــك ا ن القصـــور النـــاتج عـــن الأفـــق لمجتمعـــات ، مـــع أن بعضـــهم بـــی
سـلوك سیاسـي اجتمـاعي یمارسـه أفـراد المجتمـع مـن  إلـىعند ترجمة هذا المفهـوم ، المحدود 

بــع خطــورة هـــذا المفهــوم مــن اســـتخداماته نخــلال تفــاعلهم الیـــومي مــع بعضــهم الـــبعض ، وت
ائفة ، حیث كثیراً ما یعني هذا المفهـوم الراهنة كغطاء تبریري لدعاوى الدیمقراطیة الغربیة الز 

فــي التــي تكــون ، فــي إطــار هــذا الســیاق ، مجــرد تمتــع الجمــاهیر بــبعض الحقــوق السیاســیة 
أغلــب الأحیــان بشــكل نظــري لا یفســح المجــال فعلیــاً وعملیــاً بممارســة تلــك الحقــوق ، لاســیما 

  .وأن تلك الحقوق لا تمس أصلاً جوهر النظام السیاسي القائم 
المحلـــي  ىالمســـتو  علـــى، عملیـــة صـــنع القـــرار  علـــىلقــد كـــان موضـــوع تـــأثیر المـــواطن      

القومي ، محور اهتمـام غالبیـة التعریفـات التـي قیلـت بشـأن مفهـوم  ىالدولة والمستو  ومستوى
المشــاركة السیاســیة ، وخاصــة فــي صــورتها الشــرعیة الاعتیادیــة أو الاتفاقیــة ، رغــم أن هــذا 

  :آخر غیر اعتیادي وغیر تقلیدي ، ومن هذه التعریفات  عنىم علىالمفهوم قد ینطوي 
 :فــي مــؤلفهم، الــذي ورد " أون كــیم  يجــا" و " ي نــنورمــان " و " ســیدني فیربــا "تعریــف  -
تلــك ، أنهــم یریــدون بالمشــاركة السیاســیة  إلــى، حیــث ذهبــوا  )المشــاركة والمســاواة السیاســیة(

طنـون معینـون ، والتـي تسـتهدف بصـورة أو الأنشطة ذات الطـابع الشـرعي التـي یمارسـها موا
ار رجـال الحكـم ، أو التـأثیر فـي الأفعـال التـي یقومـون بهـا ، یعملیة اخت علىبأخرى التأثیر 

  .القرارات الحكومیة  علىالمشاركة السیاسیة تستهدف التأثیر  فإنوكذلك 
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شـــطة تلـــك الأن" ، الـــذي یصـــف المشـــاركة السیاســـیة بأنهـــا " وســـي لرت ماكبـــهر " تعریـــف  -
یــة التــي یزاولهــا أعضـــاء المجتمــع بهــدف اختیــار حكـــامهم وممثلــیهم ، والمســاهمة فـــي رادالإ

صــنع السیاســات والقــرارات بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر ، أي أنهــا تعنــي اشــتراك الفــرد فــي 
  " .مختلف مستویات النظام السیاسي 

الدولــة ، كــل دولــة ، لمــا كانــت  ":بــالقول ) السیاســة ( ، فقــد اســتهل كتابــه " أرســطو "أمــا  -
إذ المفــروض أن  -نفــع وخیــر  إلــىنوعــاً مــن المشــاركة ، وكانــت كــل مشــاركة تــتم للوصــول 

جمیــــع  نــــه بــــالنظر لكــــون الخیــــر هــــدفأمــــن الواضــــح  فــــإن –الخیــــر هــــو نهایــــة كــــل عمــــل 
تلـك المشـاركة السـامیة التـي  الخیر الأسـمى ، فـي أرفـع رتبـه ، هـو هـدف  فإنالمشاركات ، 
 . "اها ، أو بكلمة أصح ، الدولة أو المشاركة السیاسیة عد تضم كل ما

إن المشـــاركة السیاســـیة تعنـــي ذلـــك : ، الـــذي یقـــول " ویلســـون " و " هنتنجتـــون " تعریـــف  -
    النشــــاط الــــذي یقــــوم بــــه المــــواطن مــــن أجــــل التــــأثیر علــــى عملیــــة صــــنع القــــرار السیاســــي

لنظم السیاسیة بالصـورة التـي معنى ذلك أن المشاركة تستهدف تغییر مخرجات ا ، الحكومي
  .یقدمون على المشاركة السیاسیة  الذین الأفرادتلائم مطالب 

مفهــوم المشــاركة السیاســیة فــي الفكــر الــدیمقراطي التقلیــدي ، لا یطمــح لأكثــر  فــإنإذن      
، أن الفاعــل لــیس  همــن المشــاركة ، والمشــاركة فــي فعــل شــيء ، تعنــي مــن جملــة مــا تعنیــ

ن الـدوافع ذاتهـا التـي تحفـزه للمشـاركة لأ،  امه بالمشاركة في فعل ذلـك الشـيءعند قی أساسیاً 
في الفعل السیاسي ، سواء كانت نفسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیـة ، قـد أصـبح مشـكوك فـي 

الـرغم مـن الحقیقـة  علـىنـه أ، یؤكـد ذلـك  للهـدف الـذي یبغـي الوصـول إلیـه إیـاهدقة إیصالها 
سیاسیة حق للمواطن في المجتمـع الـدیمقراطي التقلیـدي ، إلا أن التي مؤداها أن المشاركة ال

، وقــد بــدأت  ىخــر لأالنســبة الحقیقیــة للمشــاركة تختلــف مــن مجتمــع لآخــر ، ومــن فتــرة زمنیــة 
 .تتناقص بشكل ملحوظ 

وهـم  – أن ثمة فئات ثلاث یمكن تمییزهم : للقول Milbrath "میلبراث "  دعىهذا ما  •
  :نسبة للمشاركة السیاسیة الاعتیادیة وهمبال –یمثلون مواقف ثلاث 

  .وهم أولئك الذین لا یشاركون ، أو الذین انسحبوا من العملیة السیاسیة: مبالون لاال  - أ
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  .وهم الأشخاص قلیلو التفاعل مع العملیات السیاسیة : المتفرجون   - ب
 .أو المقاتلون في السیاسة  یجابیونالاوهم : المنازلون  -ج

الثانیــة یشــكل أفرادهــا أغلبیــة المــواطنین ، أمــا الشــریحة الثالثــة فتمثــل أن الشــریحة  ویــرى    
  .النسبة الأقل 

:  إلـىیمكن تصنیفهم ، وفقاً لدرجـة المشـاركة ،  الأفرادن أه ، فیرون یوزمیل "فیبرا  "أما  •
الین مـن المـواطنین الـذین بـأفراد یقومون بدور كامل في الحیاة السیاسیة ، ثـم هـؤلاء غیـر الم

  .اركون ولا یهتمون بالمسائل العامة لا یش
لمــاذا یشــارك النــاس سیاســیاً ؟ ومــن جهــة أخــرى ، لمــاذا : هنــا یبــرز ســؤال مهــم وهــو      

طرفــي  علــىاللــذان  الســؤالانالین سیاســیاً ؟ ، وقــد أثــار هــذان بــیصــبح بعــض النــاس غیــر م
أن  یــــرى، " هارولــــد لازویــــل "   جــــد العــــالمننقــــیض اهتمــــام علمــــاء الاجتمــــاع السیاســــي ، ف

سیولوجیة ، وتحقق القوة والثروة والرفاهیة و شباعات السلإالمشاركة السیاسیة تحقق قدراً من ا
فقـــد نـــاقش عـــدداً مـــن  ،" لـــین  "، كمـــا تشـــبع العاطفـــة ، وتحقـــق الاســـتقامة والاحتـــرام ، أمـــا 

ة التــــي یمكــــن أن تشــــبعها المشــــاركة فــــي الحیــــا ، شــــعوریةلاالحاجــــات والــــدوافع الشــــعوریة وال
 ّ یــة ، والصــداقة ، والعاطفــة ، والتخفیــف السیاســیة ، وتتضــمن الحاجــات الاقتصــادیة ، والماد

شباع الحاجة  إلىمن حدة التوترات النفسیة الداخلیة ، والحاجة  ٕ ممارسة القوة لفهم العالم ، وا
  .)1(تحسینها علىالآخرین ، ثم الدفاع عن تقدیر الذات والعمل  ىعل

مـن وجهـة نظـر علـم السیاسـة ، تتصـل بإعطـاء  ، ة بمعناهـا الواسـعفالمشاركة السیاسـی     
الحق الدیمقراطي الدستوري لكافـة أفـراد المجتمـع البـالغین ، العـاقلین ، فـي الاشـتراك بصـورة 

في صنع القرارات السیاسیة التي تتصـل بحیـاتهم معـاً فـي مجتمـع مـن المجتمعـات  ، مةمنظّ 
ة بعیداً عن عوامل الضغط والإجبار والإكراه ، أي ، وتكون ممارسة هذا الحق ممارسة فعلی
  .أن تكون المشاركة في إطار دیمقراطي 

                                           
،  1995دار المعرفـة الجامعیـة ،  الإسـكندریة ،حمد فؤاد ، علـم الاجتمـاع السیاسـي ، أعاطف  .د  )1(
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ومــا تقدمــه علــى أرض الواقــع مــن حیــث إلا أن الــدارس للدیمقراطیــة الغربیــة التقلیدیــة ،      
أن  –دون عنـاء  –، یجـد  الممارسة السلوكیة لأفراد المجتمـع فـي مجـال المشـاركة السیاسـیة

یف الحقائق یقراطیة لا توجد إلا في أفكار منظریها ، أما من حیث الواقع فقد تم تز تلك الدیم
والحقوق ، بحیث أصـبحت مسـألة المشـاركة السیاسـیة لغـرض اسـتكمال الصـورة الدیمقراطیـة 

صـندوق الاقتـراع ،  ددوره ینتهي في تلك المشاركة عنـ فإنالتي رسموها فقط ، أما المواطن 
عـزوف  فـإنلماذا نعـم ولمـاذا لا ، لهـذا ، ، دون أن یقول أو لا نعم بفقط  ویكون ذلك أیضاً 

مـا نـذهب  علـىالمواطنین عن ممارسة هذا الحق ، هـو النتیجـة المحتومـة ، كمـا أنـه الـدلیل 
في اغلـب المجتمعـات والبلـدان الغربیـة ، وكـذلك  ، إلیه ، حیث أصبحت المشاركة السیاسیة

نصـف المسـتهدف مـن تلـك  إلـىقلیدیـة الغربیـة ، لا یصـل البلدان التي تطبق الدیمقراطیـة الت
العملیــات ، فأصــبح المواطنــون ، بعــد أن عرفــوا حقیقــة مــا یجــري ، غیــر مبــالین لمــا یــدور 

السلوك السیاسي العنیـف ، وهـو  ىحولهم من مسائل سیاسیة ، وبدأ بالمقابل ظهور ما یسم
مـن ظـام السیاسـي ، والـذي یتـدرج السلوك الـذي یعبـر عـن المعارضـة السیاسـیة أو العـداء للن
 الأفـــــرادضـــــد اســـــتخدام القـــــوة  إلـــــىالمعارضـــــة الكلامیـــــة وانتقـــــاد النظـــــام السیاســـــي القـــــائم ، 

وهــو مــا یســمى بالعصــیان والممتلكــات العامــة ، والاضــرابات والمظــاهرات والاعتصــامات ، 
  .التخریب وعملیات الاغتیال السیاسي  إلىالمدني ، 

السیاسیة من وجهة نظر علم الاجتماع ، فهي العملیـة التـي یمكـن المشاركة  معنىأما      
ــــاة السیاســــیة ، بقصــــد تحقیــــق أهــــداف التنمیــــة  مــــن خلالهــــا أن یقــــوم الفــــرد بــــدور فــــي الحی

الفرصة لكل مواطن بأن یسهم في وضع الأهـداف  تتاحأن  علىالاجتماعیة والاقتصادیة ، 
أن یكون اشـتراك المـواطن  ىلذلك ، عل أفضل الوسائل والأسالیب علىوتحقیقها ، والتعرف 
الـذي یتـرجم شـعور المـواطنین  ، أساس الدافع الذاتي والعمل التطـوعي ىفي تلك الجهود عل

  . بالمسؤولیة الاجتماعیة تجاه أهدافهم والمشكلات المشتركة لمجتمعهم
      ّ ون كیشـك اب الفكـر السیاسـيوبنهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ، بدأ كت

ــــي إمكانیــــة تطبیقهــــا فــــي ظــــروف العصــــر ــــة التقلیدیــــة ، وف ــــة النظریــــة الدیمقراطی    فــــي حقیق
مــع ظــروف الحیــاة فــي  ىشــامراجعــة جذریــة لتتم إلــىالحــدیث ، ویــرون حاجــة هــذه النظریــة 
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هـذا التوجـه ، نمـو علـم  علىالمجتمعات الحدیثة التي أوجدتها الثورة الصناعیة ، وقد ساعد 
ـــائج الاســـتطلاعات التـــي أكـــدت أن الاجتمـــاع السی ـــة ، ونت اســـي بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانی

غالبیــة المــواطنین وخاصــة الفقــراء مــنهم ، لا یهتمــون بالسیاســة ، ولا یشــاركون فــي النشــاط 
ـــة وقیامهـــا  أســـاس تكثیـــف المشـــاركة الشـــعبیة فـــي  علـــىالسیاســـي ، إلا بظهـــور الـــنظم الكلی

  .صادیة ، عن طریق الخوف والانقیادالشؤون السیاسیة والاجتماعیة والاقت
مـن   كـل ، نظریة الدیمقراطیـة التقلیدیـة بالنقـد والتحلیـلالالكتاب الذین تناولوا  أهمومن      

قدهم في كـون المشـاركة نویتلخص ، كستین أ –سارتوري  –داهل  –برلسون  –شومبیتر  :
الناحیــة التطبیقیــة ، بــل أســس حقیقیــة مــن  علــىالشــعبیة فــي اتخــاذ القــرارات خرافــة لا تقــوم 

انتخاب القـادة للاضـطلاع بعملیـة اتخـاذ القـرارات ، وتكـون المنافسـة  علىتقتصر في الواقع 
  .)1(أصوات الناخبین هي ابرز مظاهر الدیمقراطیة التقلیدیة ىلحصول علل

  :التنمیة السیاسیة : رابعاً 
، والتنمیــة السیاســیة بصــفة  أصــبح هنــاك اهتمامــاً متزایــداً بمســألة التنمیــة بصــفة عامــة     

ذات  ، مؤسســـات الـــدول لـــدىالعلمـــاء والمفكـــرین والمتخصصـــین ، وكـــذلك  ىلـــد ، خاصـــة
كافــة المســتویات الاقتصــادیة  علــىالعلاقــة بالموضــوع ، فــأقترن موضــوع التنمیــة بالتحــدیث 

والاجتماعیــة والسیاســیة ، فالتنمیــة هــي عملیــة تســریع النمــو فــي المجتمــع ، وهــي عبــارة عــن 
  تحقیــــق زیــــادة ســــریعة تراكمیــــة ودائمــــة عبــــر فتــــرة مــــن الــــزمن ، حیــــث أن التنمیــــة بجوانبهــــا

یجــب أن تكــون موجهــة لخدمــة الفــرد فــي إطــار المجتمــع الــذي یعــیش فیــه ، وقــد ، المختلفــة 
لا بــد أن تكــون بالإنســان ، ن التنمیــة الاجتماعیــة أ إلــى Hophouse " هوبهــاوس  "أشــار 

  . یراً ولأجل الإنسان أولاً وأخ
ویشــیر تعریــف الأمـــم المتحــدة لمفهـــوم التنمیــة الاجتماعیــة ، بأنهـــا مجموعــة العملیـــات      

تحســـین  أجـــلمـــن ،  والطـــرق التـــي یمكـــن بهـــا توحیـــد جهـــود الأهـــالي مـــع الســـلطات العامـــة
 ، فــي المجتمعــات المحلیــة ، الحیــاة مــن النــواحي الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة ىمســتو 

                                           
ة ضــمكتبــة نه جامعــة القــاهرة ،عبــدالهادي الجــوهري ، دراســات فــي علــم الاجتمــاع السیاســي ،  .د  )1(

  . 72، ص 1985الشرق ، 
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خراجها من ع ٕ فهـازلتها والاندماج في حیاة الأمة والمساهمة في تقـدمها بأقصـى قـدر، وا ّ  ویعر
بأنهــا الجهــود التــي تبــذل لإحــداث سلســلة مــن التغیــرات الوظیفیــة والهیكلیــة ، الــدكتور بــدوي 

أقصـي  إلـىاسـتغلال الطاقـة المتاحـة  علـىاللازمة لنمـو المجتمـع ، وذلـك بزیـادة قـدرة أفـراده 
بأســرع مــن معــدل النمــو  الأفــرادقــدر مــن الحریــة والرفاهیــة لهــؤلاء  لتحقیــق اكبــر ، حــد ممكــن
  . الطبیعي 

فــــي الدراســــات والأبحــــاث السیاســــیة ،  Developmentن اســــتخدام مصــــطلح تنمیــــة إ     
نســـبیاً ، حیـــث لـــم یـــتم ذلـــك إلا فـــي أعقـــاب الحـــرب  اً یعـــد حـــدیث ، والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة

عملیـــة  ، أولاً  :ســـببین رئیســـیین وهمـــا  إلـــى –اعتقادنـــا فـــي  –ذلـــك  دالعالمیـــة الثانیـــة ، ومـــر 
فتــرات زمنیــة  علــىالاســتقلال والتحــرر مــن الاســتعمار والتبعیــة التــي عمــت كثیــر مــن الــدول 

متتالیــة ومتقاربــة ، وبــدء ســلطات تلــك الــدول بعملیــة البنــاء والتعمیــر والنهــوض الاجتمــاعي 
اتهـــا ، وتطـــویر مواردهـــا البشـــریة تحســـین أوضـــاع مجتمع أجـــلوالاقتصـــادي والثقـــافي ، مـــن 

فیرجـع  ، حیـاة أفرادهـا ، أمـا السـبب الثـاني ىتطویر مؤسساتها ومستو  والاقتصادیة ، وأیضاً 
وم الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والسیاســــیة ، وبــــروز علــــم لــــالنهضــــة العلمیــــة وتطــــور الع إلــــى

تخـــدم لهـــذا المصـــطلح وغیـــره مـــن المصـــطلحات التـــي  ىالـــذي تصـــد ، الاجتمـــاع السیاســـي
  .مجالات وأهداف هذا العلم 

أن التنمیــة هــي معركــة اســتكمال التحــرر الــوطني فیمــا  إلــى، وتشــیر بعــض الكتابــات      
 ، م روابــط التبعیــة ، أمــا التنمیــة السیاســیة فتــدلفصــوراء الاســتقلال السیاســي الرســمي ، أي 

الفـوارق  إذابـة تحقیق التكامـل القـومي فـي إطـار الدولـة مـن خـلال على، من بین عدة أمور 
 علــىعرفیـة والإیدیولوجیــة ، مـع وجــود نظـام سیاســي ذو فاعلیـة وشــرعیة ، قـادر مالثقافیـة وال

یمـان الشـعب بـأن النظـام ، أداء المهمات الأساسیة للسلطة  ٕ وفقاً لـردود أفعـال المـواطنین ، وا
  . )1(السیاسي القائم هو أكثر ما یلائمها

                                           
 الأمــنمصــطفي عبدالحمیــد دلاف ، التنمیــة السیاســیة ودور  .مطشــر صــادق الشــریفي ، أ نــداء .د  )1(

، مركــز دراســات  2002، لســنة  11مجلــة دراســات ، عــدد  طــرابلس ،الشــعبي المحلــي فــي تحقیقهــا ، 
  . 45أبحاث الكتاب الأخضر ، ص و 
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أن مفهـــوم التنمیـــة السیاســـیة  إلـــىفتشـــیر  ، جتماعیـــةأمـــا موســـوعة الثقافـــة السیاســـیة الا     
ســتخدامه فــي الســنوات التــي أعقبــت الحــرب العالمیــة الثانیــة بــدأ احــدیث الاســتخدام ، حیــث 

مباشــرة ، فــي إطــار البحــث الأكــادیمي الــذي أقامتــه الجامعــات ومراكــز الأبحــاث الأوروبیــة 
التنمیــة السیاســیة فــي إطــار التنمیــة والأمریكیــة ، والــذي تركــز حــول قضــایا التنمیــة القومیــة و 

الشــاملة ، كمــا دار حــول محــددات التحــدیث السیاســي والاجتمــاعي فــي دول العــالم الثالــث ، 
 ّ ز العدید من المفكرین والباحثین الأوربیین والأمریكیین لدراسة هـذه ویبدوا أن الدافع الذي حف

ســتقرار السیاســي فــي تحقیــق الا علــىالقضــیة ، تمثــل فــي حــرص حكومــات الــدول المتقدمــة 
العــالم الثالــث ، وذلــك لضــمان تحقــق مصــالحهم الاقتصــادیة والاســتراتیجیة فــي هــذه البلــدان 

  .وفي المناطق والأقالیم التي تحیط بها 
المبادرة في إدراج التنمیة السیاسیة في صلب " كولیمان " و " لموندأ" خذ العالمان ألقد      

ثــر كلاســیكیة ، حیــث أن المجتمــع أو النظــام السیاســي ، النظریــة الوظیفیــة فــي معناهــا الأك
 مجموعــــة عناصــــر متبادلــــة أو مترابطــــة ، كــــل واحــــد مــــن هــــذه العناصــــر یســــاهم ، بطریقــــة 

الـوظیفي " لمونـد أ"ن تحلیـل إخاصة ، في تنظیم وسیر المجموعة التي یعمـل كجـزء منهـا ، 
بهاً إیاهــا بــالتحول البطــيء یعطــي للتنمیــة السیاســیة إجمــالاً صــورة متناســقة ومطمئنــة ، مشــ

  .والمتصل المؤثر في كل المجتمعات 
 Aspects of) مظــاهر التنمیــة السیاســیة (  ه، فیقــدم فــي مؤلفــ Pay " يبــا" أمــا      

Political Development   ونقطـة  ، عناصـر لـنمط جدیـد لمفهـوم التنمیـة السیاسـیة ،
اهج التنمویة الأكثـر كلاسـیكیة ، فـیلاحظ درج في الاتجاه الكامل للمننالانطلاق في تحلیله ت

: الثـــالوث التـــالي  إلـــىعـــراض الحداثـــة التـــي تـــؤدي أأن كـــل المجتمعـــات تشـــترك فـــي تـــزامن 
  . )1(تعزیز المساواة ، تحسین الكفاءات السیاسیة ، والتمایز الهیكلي

                                           
 ى ،طــرابلس ، الطبعــة الأولــمحمـد نــوري المهــدوي ، : ترانـد بــادي ، التنمیــة السیاســیة ، ترجمــة ر بی  )1(

  .  63، ص  2001تالة للطباعة والنشر ، 
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كة المشــار  علـىیفتـرض بــروز المـواطنین الفــاعلین والمسـئولین العــازمین  :تعزیـز المســاواة  •
سـن القـوانین العامـة المسـاویة بـین  قدم المساواة فـي الحیـاة السیاسـیة للمجتمـع ، وأیضـاً  على

  .الجمیع 
 ، یتضـمن تعزیـز النشــاط الحكـومي وفاعلیتـه وعقلانیتــه: تحسـین قـدرات النظـام السیاســي  •

ـــة ،  ویتـــرجم ذلـــك بمجهـــود متواصـــل للتجدیـــد والتكیـــف مـــع التحـــول بوســـائل التعبئـــة المتنامی
عادة استنتاج القیم الأساسـیة القـادرة علـوكذل ٕ السیاسـي    ضـمان اسـتمراریة النظـام ىك بث وا

.  
  : بمعني وجود الهیاكل السیاسیة المختلفة ومنها: التمایز الهیكلي  •
 .یزها یتم هیاكل سیاسیة متقطعة ، یضعف ىالأنظمة البدائیة ، التي لیس لها سو   - أ

  .درجة من التمایز الهیكلي ن نالت أالأنظمة التقلیدیة ، التي سبق و   - ب
الأنظمـــة العصـــریة ، التـــي بهـــا هیاكـــل سیاســـیة مختلفـــة ، أحـــزاب سیاســـیة ، جماعـــات  -ج

 .الخ ... المصلحة 
ســـمات بســـیطة لـــم  ىهـــو أن هـــذه الخصـــائص لیســـت ســـو ) بـــاي (  عنـــدإلا أن المهـــم      

مجتمــع قـــد تحدیــد كیـــف أن كــل  علــىالتحلیــل إلا قلـــیلاً ، أمــا الأســاس فیرتكـــز  إلــىتضــف 
  .جرب الحداثة ، وكیف كانت ردة فعله عند ظهورها وانتشارها 

ترشید السلطة السیاسیة ،  إلىینبغي أن تؤدي  ، أن التنمیة السیاسیة" جتون نهنت" ویرى    
تحقیــق أكبــر  ىوالقــدرة علــ أي المؤسســات ، والمشــاركة الشــعبیة ،، وتنــوع الأبنیــة الرئیســیة 

بوصــفها ، فیصــوغ تعریفــاً عامــاً للتنمیــة السیاســیة " لفــرد دیامنــت أ" عــدد مــن الأهــداف ، أمــا 
العملیـة التـي یسـتطیع النظـام السیاسـي أن یكتسـب مـن خلالهـا مزیـداً مـن القــدرة ،  إلـىتشـیر 

ّ ألكــي یحقــق باســتمرار وبنجــاح النمــاذج الجدیــدة مــن الأهــداف والمطالــب ، و  ر نمــاذج ن یطــو
  .جدیدة للتنظیم 

یاسیة تعني ما هو أكثر من النمو الاقتصادي ، فهي تعني تحقیق تغییر إن التنمیة الس     
أساسي في المجتمع وفي طرق المعیشة وفي النظم والنماذج السیاسیة ، كمـا تعنـي اكتسـاب 
مفاهیم جدیدة ، إنها تعني الانتقال بالمجتمع السیاسي وزرع قیم جدیدة من مرحلة أقل تقـدماً 
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تعنــــي التنمیــــة السیاســــیة عنــــد الــــبعض ، التعبئــــة السیاســــیة  مرحلــــة أكثــــر تقــــدماً ، كمــــا إلــــى
  .مزید من المشاركة السیاسیة  إلىللجماهیر لدفعها 

عنـد وضـع الخطـط والبـرامج ، بالعالم الثالث  یسمىإن الإشكالیة التي تواجهها دول ما      
ا مــن مرحلــة ، والانتقــال بهــهــا التــي مــن شــأنها تنفیــذ التنمیــة السیاســیة ، التــي تخــدم مجتمعات

ــــف والركــــود الاقتصــــادي والسیاســــي ،  ــــاح علــــ إلــــىالتخل  لــــدىالتطــــورات الحاصــــلة  ىالانفت
ـ سـوىالمجتمعـات المتقدمـة ، لا تجــد مـا تسـتند علیــه  أن لــیس  ىده ، علـالنمـوذج الغربــي لتقلّ

للمجتمعات  فإنكل النماذج صالحة لكل المجتمعات ، فكما للمجتمع الغربي خصوصیاته ، 
النماذج المستوردة لا تكون ذات جدوى في  فإن ى ،ن لم تراعإالتي ، یاتها الأخرى خصوص

  .جوانب عدیدة منها 
  :الدیمقراطیة : خامساً 

جعلته یحظى بقدر كبیر من الاهتمام الذي لم ، جاذبیة خاصة ) الدیمقراطیة ( لمفهوم      
ن الشغل الشاغل للفكـر به المفاهیم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الأخرى ، فكا ىتحظ

السیاسي الإنساني منذ القدم وحتـى العصـر الحـدیث ، وتناولـه العدیـد مـن العلمـاء والمفكـرین 
كـم  ىومدلولاتـه العلمیـة ، وبـذلك فقـد تـوفر علـ هبالبحث والدراسة ، ومحاولة استقصـاء معانیـ

جـــة إمـــا عـــن هائـــل مـــن التـــراث الفكـــري الـــذي حمـــل إلینـــا آراء وأفكـــار متعـــددة ومتنوعـــة ، نات
ما عـن جهـود فكریـة علمیـة  ٕ تجارب مجتمعات إنسانیة في مجال الحكم وممارسة السلطة ، وا

ر أغــواره ، إلا أننــا نلاحــظ ، رغــم بلمفكــرین وعلمــاء تصــدوا لهــذا الموضــوع المهــم وحــاولوا ســ
ذلــــك ، عــــدم وجــــود اتفــــاق حــــول المفهــــوم الحقیقــــي لمصــــطلح الدیمقراطیــــة ، وكــــذلك حــــول 

یــــة لهــــذا المبــــدأ السیاســــي كفعــــل اجتمــــاعي یــــؤدي وظیفــــة فــــي إطــــار النظــــام الممارســــة الفعل
  .السیاسي 

إن المشــكل الأساســي الــذي واجــه ویواجــه المجتمعــات البشــریة منــذ القــدم وحتــى الوقــت      
والتیـارات  ىالحكم هو هدف مختلف القو  إلىالسلطة ، فالوصول  علىهو الصراع  ، الراهن

ـــدرج مـــن الصـــراع  فـــي المجتمعـــات البشـــریة ، وقـــد ـــك الصـــراع أشـــكالاً مختلفـــة ، تت یأخـــذ ذل
الأقـوى هـو الـذي یصـل  فـإنوبـذلك ، أو الصـراع المسـلح  ، العصـیان المـدني إلـى ، السلمي
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سواء كان فرداً أو حزباً أو طائفة أو قبیلة ، والناتج هو تكوین نظام سیاسي ما ، الحكم  إلى
الشـعب ، فـي الوقـت الـذي یكـون فیـه  لأجـنـه نظـام دیمقراطـي یضـحي مـن أیلبث أن یـدعي 

ذلــك هــو اســتمرار الصــراع بــین الحكـــام  علـــى یــدالشــعب هــو الخاســر الأكبــر ، والــدلیل الأك
  .والمحكومین بمختلف الأشكال التي أشرنا إلیها 

  :الدیمقراطیة  معنىفي 
إغریقـــي الأصـــل ، وهـــو مكـــون مـــن ) الدیمقراطیـــة ( أن مصـــطلح  إلـــىتشـــیر الكتابـــات      

 فـــــإنومعناهــــا الســــلطة ، وبــــذلك  )Krats(ومعناهــــا الشـــــعب ،  )Demos(:ین همــــا مقطعــــ
أن فكـرة الدیمقراطیـة هـي  ىالدیمقراطیة تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب ، ویؤكد هذا علـ

أن مصــدر الســیادة هــو  إلــى إفلاطــونفكــرة قدیمــة ، عرفهــا الفلاســفة منــذ القــدم ، فقــد أشــار 
ظهر النظام الدیمقراطي في المدن الإغریقیـة القدیمـة ، خاصـة  ة المتحدة للمدینة ، وقددار الإ

الجمعیـة العامـة للشـعب ( أن أعضاء  ، ، وقد لاحظ أرسطو في هذه المدینة)  أثینا( مدینة 
التــي كانــت بیــدها الســلطة الفعلیــة ، یلتقــون حــول واحــد مــنهم ، وكــان لا یحــق إلا للرجــال ) 

ــــك أنــــه لــــیس مــــن حــــق  )1(الأحــــرار حضــــور جلســــات الجمعیــــة العامــــة العبیــــد   ، ویعنــــي ذل
الـرغم مـن أن ذلـك یعـد قصـور  ىحضـور جلسـات الجمعیـة العامـة ، وعلـ المرأة ،والأجانب و 

منهجـــي فـــي تطبیـــق فكـــرة الدیمقراطیـــة ، حســـب مقـــاییس العصـــر الحاضـــر ، إلا أن الجهـــد 
نظامــــاً  الإغریقــــي فــــي هــــذا المجــــال یعــــد رائــــداً للفكــــر الــــدیمقراطي ، رغــــم أن الــــبعض یعــــده

  .أرستقراطیا في حقیقته لإسناده السلطة لطبقة الأحرار فقط 
الشخصـیة  أن الدیمقراطیة نظـام اجتمـاعي یؤكـد قیمـة الفـرد وكرامـة إلىالمعاجم  شیروت     

أســاس مشــاركة أعضــاء الجماعــة فــي إدارة شــئونها ، والدیمقراطیــة  علــىالإنســانیة ، ویقــوم 
أســـاس مـــن الحریـــة والمســـاواة ، لا تمییـــز بـــین  ىم علـــالسیاســیة هـــي أن یحكـــم النـــاس أنفســـه

أن معالم  إلىیشیر الفقه الدستوري كما بسبب الأصل أو الجنس أو الدین أو اللغة ،  الأفراد
ـــ ،المبـــدأ الـــدیمقراطي  اب منـــه ســـلاحاً ضـــد الملكیـــة لـــم تتضـــح إلا بعـــد أن اتخـــذ بعـــض الكتّ

                                           
، الإســكندریة ، الطبعــة الرابعــة  ،المتیــت ، الــنظم السیاســیة والحریــات العامــة  علــي أبــو الیزیــد .د  )1(
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دم النظریات الثیوقراطیة التـي كـان یتـذرع المطلقة بغیة تقییدها والحد من سلطانها ، وبغیة ه
ّ  ىبها الملوك آنذاك في تشیید سلطانهم ، عل ر لهـا أن تكـون مبـدأ أن فكرة الدیمقراطیة لم یقد
المنـاخ المناسـب للتطبیـق بعـد أن  االتـي هیـأت لهـ، وضعیاً للحكم إلا بفضل الثـورة الفرنسـیة 

فاتهم ، فقـد حـرص رجـال الثـورة الفرنسـیة مبدأ نظریاً بحتاً في عقول المفكرین وفي مؤل تكان
الأمــــة هــــي مصــــدر ( أن  ى، علــــ 1789الــــنص فــــي إعــــلان الحقــــوق الصــــادر عــــام  ىعلــــ

   اعتبـــار أنهـــا صـــادرة ىالســـلطات ، بحیـــث لا یجـــوز لفـــرد أو لهیئـــة ممارســـة الســـلطة إلا علـــ
ذا كانـــت الدیمقر )ن القـــانون هـــو التعبیـــر عـــن الإرادة العامـــة للأمـــة أمنهـــا ، و  ٕ اطیـــة تعنـــي ، وا

أن الأخـذ  ىجمهـور الفقـه متفـق علـ فـإنالشـعب ،  إلـىحكم الشعب لنفسـه أو إسـناد السـلطة 
بالدیمقراطیـــة لـــیس غایـــة فـــي حـــد ذاتهـــا ، بـــل وســـیلة لتحقیـــق غایـــة وهـــي الحریـــة والمســـاواة 

  .)1(السیاسیة
نه اتخـذ أ الحكم الدیمقراطي هو النظام السائد في أغلبیة الدول الحدیثة ، إلا أصبحلقد      

صــوراً مختلفــة ، فــإذا كــان الحكــم الــدیمقراطي یجعــل مــن الشــعب مصــدر الســلطة وصــاحب 
ذلك نظام الدیمقراطیة المباشرة ، وقـد  ىالشعب قد یمارس السلطة بنفسه فیسم فإنالسیادة ، 

 ّ هذه الصورة من صور  ىیختار الشعب لممارسة السلطة نواباً عنه یمارسونها باسمه ، وتسم
خــر خلــیط مــن النظــامین الســابقین ، فتكــون آلدیمقراطیــة النیابیــة ، وقــد یقــوم نظــام الحكــم با

لیــه فــي بعــض إهنــاك هیئــة نیابیــة منتخبــة مــن الشــعب تتــولي الســلطة باســمه ، مــع الرجــوع 
نظــام الحكــم الــدیمقراطي یتخــذ صــوراً تختلــف بــاختلاف كیفیــة  فــإنالأمــور الهامــة ، وبــذلك 

ذا كـان الشـعب بأكملـه یمـارس السـلطة ، والمقصـود بالشـعب اشتراك الشعب في السلطة ، فـإ
هنا ، الشعب بمدلوله السیاسي ، لا بمدلولـه الاجتمـاعي ، أي مـن لهـم حـق التمتـع بـالحقوق 

ىهذه الصورة  فإنالسیاسیة ،  ّ الدیمقراطیة المباشـرة ، التـي یمارسـها الشـعب عـن طریـق  تسم
ــ جملهــا ، مأجهــزة شــعبیة تراقــب هــذه العملیــة بذ ، و مــؤتمرات شــعبیة تقــرر ، ولجــان شــعبیة تنفّ

ذا كـان اشــتراك الشــعب فــي الحكـم عــن طریــق نــواب عنــه ، فتلـك الصــورة هــي التــيو  ٕ ى ا ّ  تســم
                                           

ـــراهیم شـــیحا،  .د  )1( ـــدالعزیز إب ـــر الأنظمـــة السیاســـیة ،  مبـــادئعب ـــة للطباعـــة ، وت بی ـــدار الجامعی   ال
  . 149ص  –والنشر ، 
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  تـــــدمج الحـــــالتین هـــــي التــــيفالدیمقراطیـــــة شــــبه المباشـــــرة أمـــــا الدیمقراطیــــة غیـــــر المباشــــرة ، 
  .السابقتین 

لیجــاركي أو أو دیمقراطــي أو  وصــف أو تصــنیف نــوع الحكــم ، مــن حیــث أنــه فــإن إذن     
حجـــم ودرجـــة مشـــاركة  ىذلـــك مـــن مســـمیات ، یتوقـــف علـــ إلـــىتســـلطي أو اســـتبدادي ، ومـــا 

التقلیــدي للدیمقراطیــة یتمحــور حــول الأغلبیــة ، ومــن هنــا  المعنــىالمــواطنین فیــه ، حیــث أن 
لحجـم ، ا البعض أن النظام الأكثر شیوعاً وملائمة بالنسبة للمجتمعـات الكبیـرة العـدد أو یرى

فهـو الدیمقراطیــة النیابیــة ، التــي ینتخــب فیهــا المواطنــون ممثلــیهم ، أو نوابــاً عــنهم ، یقومــون 
ن قوانین المجتمع ، في حین أن الدیمقراطیة المباشرة في الفكر الجماهیري تعنـي سبتشریع و 

ل فلا نیابة عن الشعب ، والتمثی( سلطة الشعب ، أي سلطة كل الناس دون نیابة أو تمثیل 
  .)1()تدجیل 
الدیمقراطیــة لیســت مجــرد شــكل مــن أشــكال  :ول الــدكتور محمــد عبــد المعــز نصــر قــوی     

الحكــــم ، فهــــي لیســــت أساســــا شــــكلاً مــــن أشــــكال الحكــــم ، فــــالحكم الــــدیمقراطي یعنــــي دولــــة 
دیمقراطیـــــة ، ولكـــــن الدولـــــة الدیمقراطیـــــة لا تعنـــــي بالضـــــرورة حكومـــــة دیمقراطیـــــة ، فالدولـــــة 

وقـد  –، أو ملكیـة  وتوقراطیـةأدیمقراطیـة ،   –سق مع أي نوع من الحكومات تالدیمقراطیة ت
تضــع الســلطة العلیـــا فــي أیــد دكتاتوریـــة كمــا تفعـــل الولایــات المتحــدة الأمریكیـــة مــن الناحیـــة 

ن كـل إ" هیرنشـو " جمهوریتهـا ، وكمـا یقـول  رئیسبـفیما یتصل  الواقعیة في أوقات الأزمات
، هــو أن المجتمــع ككــل یملــك ســلطة الســیادة ویحــتفظ بالســیطرة  مــا تعنیــه كلمــة الدیمقراطیــة

الأمور العامة ، فالدیمقراطیة كشكل من أشكال الدول هي مجرد طریقة لتعیین  ىالنهائیة عل
  .)2(الحكومة والإشراف علیها وعزلها

ن أبــ ، فــي دیباجتــه أو فــي مــواده الأولــى –دولــة  ةأیــ –عــادة مــا یتنــاول دســتور الدولــة      
ذلـك مـن خـلال الدسـتور لا تكفـى  إلـىالإشـارة  فـإنأو دسـتوریة ، وبالتأكیـد  ةقراطیـمدولة دیال
فــي  فالأســاس،  دیمقراطــين تكــون الدولــة دیمقراطیــة ، أو أن نظــام الحكــم فیهــا هــو نظــام أبــ

                                           
  .سابق ذكره  مرجعمعمر القذافي ، الكتاب الأخضر ،   )1(
  . 734، مصدر سابق ، ص ..  ةعامر رشید مبیض ، الموسوع .د  )2(



98 

ــ، تحدیــد ذلــك هــو الممارســة الفعلیــة  ّ ق فــي ممارســة الســلطة هــو الــذي یحــدد والأســلوب المطب
بشكل واضح المجال للشـعب لممارسـة  یتیحكان النظام  فإذاعلیه الدولة ، الخط الذي تسیر 

أو شرنا، حكم الشعب أتعني ، كما  أصلاالسلطة ، أطلقت علیه صفة الدیمقراطیة التي هي 
  . سلطة الشعب 

ن تنــاول مســألة الدیمقراطیــة مــن منظــور تقلیــدي ، لا یزیــدها إلا ضــبابیة وتــداخل فــي إ     
ـــر عـــن المـــدلول المعـــاني ، والبعـــ ـــة  الأساســـيد بهـــا أكث ـــه الحضـــارة الإغریقی ـــذي دعـــت إلی  ال

       الحكــــم السیاســــیة بمختلــــف تســــمیاتها  أنظمــــةالقدیمــــة ، فــــإذا مــــا وجهنــــا ســــؤالاً محــــدداً لكــــل 
ّ  ، وهو – الخ...مارة ، إملكیة ، جمهوریة ،  – ستكون  ،مون  نظام الحكم عندكم ؟كیف تقی

فهنــا   ،البنــاء السیاســي لتلــك الأنظمــة ، بأنــه نظــام دیمقراطــي الإجابــة ، رغــم الاخــتلاف فــي
، لتكون أسلوب حكم یكفل مصالح من هم في إطار  تبتعد الدیمقراطیة عن مدلولها الحقیقي

النظـام السیاسـي ، وبــذلك یختلـف أســلوب ممارسـة الدیمقراطیـة مــن نظـام لآخــر ، فـي الوقــت 
لــیس للدیمقراطیــة إلا أســلوب واحــد ونظریــة  (الــذي یؤكــد الواقــع السیاســي والاجتمــاعي بــأن 

أنهــا لیســت  ىومــا تبــاین واخــتلاف الأنظمــة التــي تــدعي الدیمقراطیــة إلا دلیــل علــ... واحــدة 
لــیس لســلطة الشــعب إلا وجــه واحــد ، ولا یمكــن تحقیــق الســلطة الشــعبیة إلا .... دیمقراطیــة 

، وبـــذلك جـــاءت النظریـــة  )1()وهـــي المـــؤتمرات الشـــعبیة واللجـــان الشـــعبیة ... بكیفیـــة واحـــدة 
  .كبر حجم المجتمعات الذي تدعیه النظم السیاسیة التقلیدیة  ةالجماهیریة بحل مشكل

فعنـــدما كانـــت دولـــة المدینـــة فـــي العهـــد الإغریقـــي ، كانـــت الدیمقراطیـــة المباشـــرة تعنـــي      
م ، إلا تجمیع كل الرجال الأحرار بالدولـة فـي مكـان عـام كـي یناقشـون كـل مـا یتعلـق بـأموره

وقیــام الدولــة الحدیثــة ، التــي تمیــزت بالعــدد فــي أوربــا ة ضــأن الأمــر اختلــف بعــد عصــر النه
الــدعوة أولاً لإقامــة الــنظم الدیمقراطیــة فــي أوروبــا ،  إلــىالمفكــرین  ىالهائــل للســكان ، مــا دعــ

  خاصـــة بعـــد عصـــور الظـــلام التـــي مـــرت بهـــا والناجمـــة عـــن قیـــام الكنیســـة بتـــولي مســـؤولیة 
ظل االله في الأرض ، بعد  م، هحینها فكان الحكام في ظل النظام الثیولوجي القائم  الحكم ،

م العلماء والمفكرین هو كیفیة ممارسة الشعب للسلطة ، وحیث أنـه حسـب وجهـة ذلك كان هَ 
                                           

  .بق اس جعمعمر القذافي ، الكتاب الأخضر ، مر  )1(
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الأصــلح هــو أن یختــار الشــعب مــن  فــإننظــرهم ، لا یمكــن جمــع النــاس فــي مكــان واحــد ، 
لسلطة ، فكان ذلك سمة ممیزة للعصر الحـدیث الـذي تـم فیـه یمثله وینوب عنه في ممارسة ا

، بحیــــث صــــارت الدیمقراطیــــة تعنــــي أن الشــــعب هــــو مصــــدر  الدیمقراطیــــة تأویــــل مصــــطلح
مجموعـة مـن أفـراده  إلـىهـا كلالسلطة ، لكنه لا یمارسـها مباشـرة بالضـرورة ، فیسـتطیع أن یو 

بالنظـام الـدیمقراطي هـو ود غالبـاً المقصـ المعنـىلیتولـوا ممارسـتها نیابـة عنـه ، فأصـبح بـذلك 
أهمهــا أن النائــب بعــد فــوزه  ، إلا أن مســاوي هــذا النظــام بــدأت تبــرز، ومــن )1(النظــام النیــابي

یمثــل مصـالحه الخاصــة التــي لا ل ، فـي الانتخابــات ســرعان مـا ینفصــل عــن قاعدتـه الشــعبیة
ن كان النائب ذو  ٕ ضمیر حي ، فإنـه تتعارض مع مصلحة النظام السیاسي القائم ، وحتى وا

لا یستطیع بأي حال أن یعبر عن كل احتیاجات أفـراد الشـعب التـي لا یعبـر عنهـا سـواهم ، 
النظریة العالمیة الثالثة استلهمت الفكـر الإنسـاني ومعاناتـه ، لتقـدم الحـل النهـائي  فإنوبذلك 

 مباشـــرة ، دون نیابـــة ودونالســـلطة یجـــب أن یمـــارس الشـــعب  حیـــثلمشـــكلة الدیمقراطیـــة ، 
وسیط ، وذلك عن طریق مؤتمراته الشعبیة ولجانه الشـعبیة ، ومـا یترتـب عـن ذلـك مـن بنـاء 

  .سیاسي 
  :الثورة والعنف : سادساً 

 ىأن الثــــورة تعنــــي التغیــــرات الجذریــــة فــــي البنــــ إلــــى، تشــــیر موســــوعة علــــم الاجتمــــاع      
وجوهریــاً مــن  تبــدیل المجتمــع ظاهریــاً  ىالمؤسســیة للمجتمــع ، تلــك التغیــرات التــي تعمــل علــ

وقــد تكــون ، وقــیم وأیدیولوجیــة وأهــداف الثــورة  ادئنمــط جدیــد یتوافــق مــع مبــ إلــىنمــط ســائد 
ة ، وتكـــــون الثـــــورة فجائیـــــة ســـــریعة أو بطیئـــــة یالثــــورة عنیفـــــة دمویـــــة ، كمـــــا قـــــد تكـــــون ســـــلم

ت العلماء والمفكرون والفلاسفة ، وأخـذ إلیها، وقد عرفت الثورة منذ القدم ، وأشار )2(تدریجیة
كالثورة الاجتماعیـة ،  ، المجال الذي تقوم في إطاره إلىأنماطاً مختلفة ، حیث تنسب الثورة 

أو الثورة الثقافیة ، أو الثورة الصناعیة ، أو الثورة السیاسیة ، أو الثـورة العلمیـة والتكنولوجیـة 

                                           
یمقراطیــة العولمــة ، بحــث منشــور بمجلــة دراســات،  مــة الدیمقراطیــة ، أم دولمحمــد الفرجــاني ، ع .د  )1(

  . 70، ص  2002السنة الثالثة ، العدد التاسع ، 
  . 217إحسان محمد الحسن ، موسوعة علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص  .د  )2(
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أو ثــورة  قــول ثــورة العســكر ،نالشــریحة التــي تقــوم بهــا ، ف إلــىالــخ ، وقــد تنســب الثــورة .... 
  .الخ ......العمال ، أو ثورة الطلاب 

           فــــرد لــــه الكتــــاب الثــــامن مــــن مؤلفــــه الشــــهیرأبموضــــوع الثــــورات و " أرســــطو " قــــد اهــــتم ل    
بـأن أسـباب قیـام الثـورة  ویـرىأن هناك عدة عوامل لقیام الثورات ،  ى، حیث رأ) السیاسة ( 

أو الرغبـة فـي عـدم المسـاواة ، ذلـك ، مسـاواة الشـعور بالرغبـة فـي ال إلـى یعود ، بصفة عامة
القیـــام  إلــىویـــذكي الــوعي عنــد الــبعض ممـــا یدفعــه ، الشــعور الــذي یولــد آثـــاراً نفســیة كبیــرة 

، لـه لهـذا الموضـوع سـلك مسـلكاً واقعیـاً و القیام بها ، وفـي تنا ىبالثورة وتحریض الآخرین عل
فــي المســاواة ،  الأفــرادتــرف بحقــوق موضــحاً أن المــذاهب والاتجاهــات السیاســیة المختلفــة تع

بـأن الطبقـة ،  ىعند التطبیق تحید عن هذه المسـاواة ، لـذا فإنـه یـر  انهأإلا أن الواقع یوضح 
قــد  الأعلــى، والطبقــة  الأعلـىمســاواتها بالطبقــة  ىقــد تثــور فـي محاولــة للحصــول علـ الأدنـى

 أرسـطو فـإنوتمیزها ، لـذا  فوقهات ىبأنها لم تعد ممیزة ، وذلك للمحافظة عل أحستتثور إذا 
والرغبة في المساواة الكلیـة أو  الرضاءوهو عدم ،  أساسيصر نع إلىالثورات  أسبابیرجع 

  .)1(النفوس للثورة  تهیئالعلة العامة التي ، الجزئیة ، وقد اعتبر ذلك 
فـي المجتمـع  الأفـرادوظـاهرة مجتمعیـة یعبـر بهـا ، إن الثورة ضـرورة اجتماعیـة سیاسـیة      

اجتماعیـــة وسیاســـیة واقتصـــادیة متدنیـــة ، وبـــذلك  أوضـــاععـــن ســـخطهم وعـــدم رضـــاهم عـــن 
بناء مجتمع سلیم تتجسـد فیـه الحریـة والعدالـة  أجلیصبح من حقهم هدم الواقع المریض من 

ــــذلك  ــــإنوالمســــاواة ، ل ــــر جــــذري یهــــدف  ف ــــة تغیی ــــورة عملی ــــىالث إعــــادة التكامــــل والتــــوازن  إل
ذلـك یعنـي  أن إلـى "رادكلیـف بـراون  "ة السـلیمة ، وقـد أشـار الاجتماعي ، والنظم الاجتماعی

، وبـین رجـوع المجتمـع  واضطرابهمیز بین البناء الاجتماعي في حالة تفككه ن أننه ینبغي أ
  .)2(حالة الملائمة والتكامل إلىثانیة 
تعریــف  ىدرجــوا علــ، الاجتماعیــة  ةولوجیــبو ر ثوغیــره مــن علمــاء الان "بــراون  "كمــا إن      

 إلــىبكیفیــة ممارســة القــوة والــتحكم فیهــا ، كمــا ینظــر  ىالــذي یعنــ نــه ذلــكلتنظــیم السیاســي بأا
                                           

  .  101حوریة توفیق مجاهد ، الفكر السیاسي ، مرجع سابق ، ص  .د  )1(
  . 355ماع السیاسي ، مصدر سابق ، ص السید الحسیني ، علم الاجت .د  )2(
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ّ  وءالدولــة بــنفس الكیفیــة فــي ضــ عة ، وجــود قواعــد منظمــة لاســتخدام القــوة ، أي القــوة المشــر
المجتمــع ،  واســتقرار أمــن وكیــان ىالضــارة التــي تــؤثر علــ الأفعــالالتــي قــد تســتخدم لمواجهــة 

یضاً في حل الصراعات التي تنشأ بین مختلف أطراف المجتمع ، ویرتبط ذلك وقد تستخدم أ
القـوة ، قـد لا  لاسـتخدامعدیـدة  أشـكالبحیث یغطـي ، واسع  ىبمفهوم الثورة الذي یحمل معن
،  حــداث التغییــر السیاســيإ إلــىالمحــدود ، إلا أنهــا تهــدف  ىتبــدو قانونیــة أو شــرعیة بــالمعن

 ُ الثورة عندما یتم استخدام القـوة بنجـاح لتغییـر النظـام السیاسـي  استخدام مفهوم ىرج علوقد د
ّ  ىفیطلــق علــ، القــائم ، أمــا فــي حــال فشــل ذلــك  د أو العصــیان المســلح أو هــذه العملیــة التمــر

  .الانتفاضة 
حـدد نـوعین رئیسـیین همـا ن أنعدیـدة ، غیـر أننـا یمكـن  اً أن للثـورة أنماطـ إلىشرنا ألقد      

تلحــق بركــب التقــدم ، لیعــیش  أنصــة فــي المجتمعــات النامیــة التــي تریــد انتشــاراً خا الأكثــر
: تسوده الحریة والعدل والمسـاواة ، وهـذان النوعـان همـا  واقتصاديأفرادها في مناخ سیاسي 

والثورة الاجتماعیة ، فالثورة وهي في طور الإعداد یهـدف المخططـون لهـا ، الثورة السیاسیة 
تبــدیل كــل  ىبــأنهم قــادرون علـ أولئـك، ویعتقــد  أفضــلمــا هـو تغییــر الوضــع القـائم نحــو  إلـى

ُ  ىالـذي یطـرأ علـ المفـاجئالثورة السیاسیة تعني التغییـر  فإنشيء ، لذلك   ىنـالمؤسسـات والب
تغییر نظام الحكم ، الذي یعد من أولویات هذه الثورة ، بل  ىالسیاسیة ، ولا یقتصر ذلك عل

زمــات عمــل نیان ســائداً فــي المجتمــع وتبــدیل میكاتبــدیل النســق السیاســي الــذي كــ إلــىیتعــداه 
حـــداث تغییـــرات جذریـــة فـــي  ٕ وفلســـفة النظـــام السیاســـي ، أمـــا الثـــورة  إیدیولوجیـــةمؤسســـاته ، وا

، مؤسســات ،  أحــزابطبقــات ،  -فهــي التــي تتصــارع فیهــا مكونــات المجتمــع  ، الاجتماعیــة
رسـاءلتغییـر العلاقـات الظالمـة السـائدة فیـه ،  –.... شـرائح  ٕ دعـائم العـدل والمسـاواة داخــل  وا

، ) فلســفة الثــورة ( إطــار وطــن یظــم الجمیــع ، وقــد أكــد ذلــك الــزعیم جمــال عبدالناصــر فــي 
ثــورة سیاســیة یســترد فیهــا حقــه فــي حكــم : ثورتــان  الأرضلكــل شــعب مــن شــعوب  أنمعتبــراً 

 دون رضـاه ، وثـورة أرضـهنفسه بنفسه من ید طاغیة  فرض علیه مـن جـیش متعـد أقـام فـي 
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الـــوطن  لأبنـــاءمـــا یحقـــق العدالـــة  ىثـــم یســـتقر الأمـــر علـــ، تتصـــارع فیهـــا طبقاتـــه  اجتماعیـــة
  .)1(الواحد
 ىعلــ والثــورة حركــة شــاملة لهــا فلســفتها المعلومــة وأهــدافها الواضــحة ، وهــي لا تقتصــر     

فلسفة الحكم ، وطریقة  وأیضایشمل نظام الحكم  تغییر الحكام كأفراد ، بل هي تغییر جذري
 للإصـــــلاحالحیـــــاة ، والثـــــورة فـــــي جوهرهـــــا حركـــــة تجددیـــــة ووســـــیلة فعالـــــة  وأســـــالیبیش العــــ

المجتمـع ،  وأهدافطموحات  تلبیة ىعندما یكون التطور العادي غیر قادر عل، الرادیكالي 
الثورة ظاهرة اجتماعیة ذات هـدف سیاسـي ، وظـاهرة أیدیولوجیـة  أن یرىالبعض  فإنوبذلك 

  .مثل بتغییر المجتمع تی اجتماعيسیاسیة ذات هدف 
ذا لم تحقق الحركة هذه       ٕ عنـف سیاسـي لـیس مـن  إلىتحول تیة ، فإنها مالسا الأهدافوا
العنف السیاسي هو مـنهج نـزاع عنیـف  أن إلىفائدة مرجوة ، حیث یذهب المختصون  هوراء

 إلـى أو  ،تغلیـب رأیـه السیاسـي إلـى،  هالرهبة الناجمة عن ة، یرمي الفاعل بمقتضاه وبواسط
علاقات اجتماعیـة عامـة ، أو  ىالحفاظ عل أجلالمجتمع أو الدولة من  ىفرض سیطرته عل

  .تغییرها وتدمیرها  أجلمن 
هنـاك شـبه  أنبین الباحثین في علم الاجتماع السیاسـي ، إلا  اللافتةورغم الاختلافات      

 إلـى De Rosis "دي روسـي  "سـبیل المثـال یـذهب  ىبأن العنف شيء سـيء ، فعلـ إجماع
لقــاء  إلــىمصــطلح العنــف یشــیر  أن ٕ اســتخدام القــوة بقصــد تــدمیري ، وهــو یتضــمن الحــرب وا

،  Quincy Wright "كوینســي رایــت  "  العــالم أمــا ة ،فــالقنابــل والقتــل فــي حالاتــه المتطر 
ّ  إلىفیذهب  فـه بأنـه أن العنف یتضمن أي حدث یرتبط بالتحطیم السـریع للبنـاءات ، كمـا یعر

  .)1(الأهدافئل إكراهیة لتحقیق استخدام وسا
بنظـام آخـر  واسـتبدالهالثورة لا تعني فقط مجرد الإطاحة بنظام سیاسـي معـین  فإنإذن      

وضـــع قواعـــد ، و  ، بقـــدر مـــا تعنـــي أیضـــاً إعـــادة تنظـــیم المجتمـــع وتنظـــیم ممارســـة الســـلطة
یمكن تصنیفها  جدیدة ، وهذا ما قامت به ثورة الفاتح من سبتمبر في لیبیا ، حیث اجتماعیة

                                           
  . 10جمال عبدالناصر ، فلسفة الثورة ، دار المعارف بمصر ، ص   )1(
  . 136حمد فؤاد ، علم الاجتماع السیاسي ، مصدر سابق ، ص أعاطف  .د  )1(
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السیاســـــي ،  الإصـــــلاحتكاملـــــت فیهـــــا جوانـــــب لهـــــا أیدیولوجیـــــة واضـــــحة ، كثـــــورة شـــــاملة ، 
ـــیس فقـــط  فـــي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي ، وكافـــة المجـــالات التـــي تخـــدم مصـــلحة الفـــرد ، ل

ــــذي قامــــت فیــــهمجتمــــع ال ــــة  ، الإنســــانیة، بــــل لكــــل المجتمعــــات  ال الســــاعیة للحریــــة والعدال
، والتحرر من كل أشكال العلاقات الظالمة السائدة في العـالم ة الحقیقیة وممارسة الدیمقراطی

  . الآن
  :البیروقراطیة : سابعاً 

وظیفیـاً  الإداريتقسـیم العمـل  ىالسـلطة الرسـمیة وعلـ لىالبیروقراطیة هي تنظیم یقوم ع     
 الرســـمیة مـــن الأوامـــرحیـــث تصـــدر ، بـــین مســـتویات مختلفـــة تأخـــذ عـــادة الشـــكل الهرمـــي ، 

والواجبــات  الأعمـال، كمـا یسـتخدم هــذا المصـطلح فـي توضــیح وتحدیـد  الأســفل إلـى الأعلـى
ــاً ، ویســتخدم  الإداریــون التــي یقــوم بهــا ویشــرف علیهــا ویضــعها الموظفــون  والأنظمــة  أحیان

التــي یؤدیهــا الموظفــون ،  الأعمــالممارســة  وءمصــطلح بیروقراطــي لیعنــي عــدم القابلیــة وســ
لتنظــــیم البیروقراطــــي یــــنجم عــــن بنــــاءات صــــناعیة أو مؤسســــات ا أن إلــــىویــــذهب الــــبعض 

داریـــة اقتصـــادیة ٕ      ، تصـــاحبها أثنـــاء نموهـــا وتطورهـــا زیـــادة مســـتمرة فـــي حجـــم طبقـــة  ىكبـــر  وا
مـن سـلطاتهم ومهـابتهم فـي كـل تنظـیم  یضـاعف، ممـا  المـوظفین) ذوي الیاقات البیضـاء ( 

  .إداري 
، لكنهـا مـا لبثـت  الأصـل ألمانیة) بیروقراطیة ( مة أن كل إلىوتشیر الحقائق التاریخیة      

ـــد تنـــاول الأوروبـــيبفضـــل الاتصـــال الفكـــري  الإنجلیزیـــةاللغـــة  إلـــىأن انتقلـــت  جـــون  " ، وق
وذلـك فـي   "الاقتصـاد السیاسـي ئمبـاد" ظاهرة البیروقراطیة في مؤلفه Mill "ستیوارت میل 

ة نــوع مــن العمــل تمارســه جماعــة البیروقراطیــ أن إلــىالقــرن التاســع عشــر ، فأشــار  منتصــف
الحكومیــة قــد  الأعمــالن أین الــذین یعملــون مــع الدولــة ، و فالمحتــر  الإداریــین المــوظفینمــن 

شـلل  مسـببات ىإحـدأنه اعتبر البیروقراطیة  حتىین ، فمن اختصاص حكام محتر  أصبحت
نیـابي ،  لالأو الحكـم ،  أسـالیبالحیاة السیاسیة ، ثم طور فكرته حینما میز بین نوعین مـن 

تجمیـع الخبـرات وتنمیـة  علـىالنظـام البیروقراطـي یعمـل  أن إلـى وأشـاروالثاني بیروقراطـي ، 
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، لكنـه یتعـرض للضـعف بسـبب الـروتین وقتـل  الأشـخاصالمعرفة العلمیة ، وصقل مهـارات 
  .)1( المبادأةروح 
عشـر ، خاصـة  القـرن التاسـع أواسـطمنـذ  البیروقراطیةلقد كان الاهتمام كبیراً بموضوع      

، وتقــدمت العملیــات الصــناعیة ،  أوروبــاعنــدما تعقــدت العلاقــات الاقتصــادیة والسیاســیة فــي 
لغـرض  والمنطقـيالتنظـیم العقلـي  أنـواعیكون هناك نوع من  أنمن الضرورة بمكان  وأصبح

ولــیس عــن طریــق الوراثــة أو ، شــغل الوظــائف حســب الكفــاءة والاســتحقاق ، والخبــرة والقــدرة 
ـــذلك فقـــد ذهـــب المتخصصـــون الوســـاط ـــىة ، ل ـــ أن إل قیـــادة  ىالنظـــام البیروقراطـــي قـــادر عل

التنظیمـــات  إطـــارأكمـــل وجــه ، خاصـــة فــي  ىوتنســیق العملیـــات الاقتصــادیة والسیاســـیة علــ
   الطبقـــــة (فـــــي كتابـــــه  1895فكـــــرة البیروقراطیـــــة عـــــام  "موســـــكا  "، حیـــــث عـــــالج  الكبـــــرى

 أمـــا،  العظیمـــة الإمبراطوریـــاتحكـــم  ىد علـــ، إذ ذكـــر بأنهـــا شـــيء جـــوهري یســـاع)الحاكمـــة 
 ،1911عـام ) السیاسـیة  الأحزاب( ه فقد وضح في كتاب" روبرت میشیل  " الإیطاليالعالم 

 إدارةكـان محصـوراً فـي  أنالسیاسـیة بعـد  الأحـزاب إدارةفـي  البیروقراطـيفكرة إدخال النظـام 
 ، فـي المؤسسـات الكبیـرة الإداریـة الأمـورالبیروقراطیـة تظهـر عنـدما تتعقـد  أنالدولة ، وقال 

خصوصاً عندما تساعد النظم البیروقراطیة في تقویة المراكز الوظیفیة ، السیاسیة  كالأحزاب
  .)1(لهذه المؤسسات

،  "مـــاكس فیبـــر  "فهـــو العـــالم الألمـــاني  البیروقراطیـــة ،أمـــا اشـــهر مـــن اهـــتم بموضـــوع      
الاجتمــاع لدیــه بقضــیة الضــبط فــي إطــار لك مــن خــلال اهتمــام علــم ذالــذي انبثــق اهتمامــه بــ

انعكس فیها من ما ، ولاشك أن نظریة فیبر في البیروقراطیة ، بكل  امظالاهتمام بمشكلة الن
والنظریـــة الإداریــة الألمانیـــة التـــي ، العوامــل الذاتیـــة والموضــوعیة ، مثـــل تكوینـــه الأكــادیمي 

نهـا تحتـل مكانـة إرت میشـیل ، فبـوتأثره بكتابات رو  ، كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر
ظـــاهرة معقـــدة ، ، والبیروقراطیـــة كمـــا یتناولهـــا فیبـــر ، خاصـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع السیاســـي 

تحقیـق غایـة لا  إلـىالنظام الذي یهدف ، من وجهة نظـر المشـاركین فیـه ،  إلىحیث تشیر 
                                           

  243السید الحسیني ، علم الاجتماع السیاسي ، مصدر سابق ، ص .د  )1(
  138موسوعة علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص  إحسان محمد الحسن ،  .د  )1(
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قسیم التخصص ، وهذا الت یتضمنأسلوب لتقسیم العمل  إلىشخصیة ، ومن ثم فهي تستند 
 علــىیــرتبط بــه تقســیم آخــر للســلطة ینــتظم بشــكل تــدریجي ، بحیــث یتضــمن عضــواً مركزیــاً 

قمتـــه ، ومـــؤهلات فنیـــة مـــن جانـــب المشـــاركین فیـــه ، ویتحـــدد دور كـــل مشـــارك ویـــدرك أن 
تــأثیره الشخصــي ، لولــیس  االوظیفــة التــي یتصــرف مــن خلالهــا بحكــم الســلطة الممنوحــة لهــ

عـدة  علـىیرتكـز  وي ، قـیعده النمـوذج البیروقراطـي المثـالي أو الننموذجاً مثالیاً  فیبرویقدم 
  :  )1(مقومات أساسیة وهي

  .شكل لوائح وقواعد محددة  ىالحقوق والواجبات مصاغة عل - 1
 علــىولـیس  ، أســاس مـواهبهم ومـؤهلاتهم وخبــراتهم ىوتــرقیتهم یكونـان علـ الأفـرادین یـتع - 2

  .ة أساس المكانات الموروثة ، أو المحاباة الشخصی
 .ضمان احتفاظ الفرد بعمله ، إلا إذا ثبت عدم ملاءمته فنیاً له  - 3
دنـي تحـت إشـراف أتنظیماً للمكانات في وظائف تتدرج هرمیاً ، بحیث تكون كل وظیفـة  - 4

 .الوظیفة الأعلى 
تقسیماً للعمـل بمقتضـاه یكـون كـل موظـف فـي التنظـیم مسـئولاً عـن نـوع واحـد محـدد مـن  - 5

 .العمل 
لواجبـات للوظیفـة ولـیس لشـاغل الوظیفـة ، ومـن یشـغل وظیفـة معینـة السلطة والحقوق وا - 6

 .فإنه إنما یكون ممثلاً للتنظیم الرسمي 
 .رواتب محددة ومعروفة مقدماً وفقاً لدرجة الوظیفة في التنظیم الهرمي  - 7
النشاط الإداري كعمل یستغرق كل الوقت والجهد ، ولا ینشغل الموظف بعمل  إلىینظر  - 8

ّ  آخر یأخذ من وقته  .س للعمل الرسمي الذي ینبغي أن یكر
 .سجلات محفوظة لكل عمل أو نشاط یقوم به التنظیم  - 9

رســمیة ،  عــدم وجــود مجــاملات أو محابــاة أو خــواطر شخصــیة أو أیــة اعتبــارات غیــر - 10
 .والجمیع داخل التنظیم على قدم المساواة ، فلا تحیز ولا محاباة 

 :بیروقراطي بعض المظاهر الایجابیة والسلبیة للنظام ال 
                                           

  . 175بیث هس وآخرون ، علم الاجتماع ، مصدر سابق ، ص  )1(
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مدروس من أهم المظاهر الایجابیة للبیروقراطیة ، التقسیم الدقیق للعمل وفقاً لتخطیط : أولا 
الوســـاطة یقـــوم علـــى التخصـــص ، حیـــث تكـــون الكفـــاءة والمقـــدرة والخبـــرة هـــي الأســـاس ، لا 

 طالمــــا یلتزمــــون بالقواعــــدللأفــــراد الحصــــانة التــــي توفرهــــا البیروقراطیــــة  أنوالمحابــــاة ، كمــــا 
 .جعلهم یتحمسون ویبدعون تویثبتون جدارتهم بالعمل ، وضمان تدرجهم وارتقائهم فیه ، 

تتمثـــل فـــي وجـــود فجـــوة لا یمكـــن تجاهلهـــا بـــین البیروقراطیـــة  فأمـــا المظـــاهر الســـلبیة : ثانیـــاً 
عـدم فاعلیـة قنـوات الاتصـال  إلـىالمثالیة والتطبیـق الفعلـي لهـا ، ویرجـع ذلـك بصـفة خاصـة 

بحیـث لا یسـتطیع المـواطن العـادي ، التقاریر ، والتعقیـد فـي صـیاغة اللـوائح  ىوالاعتماد عل
  .باته جوبحقوقه ووا فهم تلك اللوائح المتعلقة بمصالحه

  : الصراع: ثامناً 
الـبعض أنهـا سـمة ملازمـة  ىیعد الصراع ظـاهرة اجتماعیـة موغلـة فـي القـدم ، حیـث یـر      

صــراع ، فظــاهرة    جماعـة بشــریة دون وجــود للمجتمعـات البشــریة ، ولا یمكــن تصــور وجــود
الصـراع هـو احـد  فـإنلـذلك ، الصراع ظاهرة قدیمة في التـاریخ الإنسـاني ، وهـي ملازمـة لـه 

وهو موقف تنافسي یـدرك فیـه ، أنماط التفاعل الاجتماعي الذي ینشأ عن تعارض المصالح 
خر ، فتنقلـب لآلطرف االتوفیق بین مصالحه ومصالح ا إلىكل من المتنافسین أنه لا سبیل 

تحطیم مصالح غریمه ، ویأخذ الصراع شكل  ىصراع یعمل فیه كل طرف عل إلىالمنافسة 
 الأفـراد ىالفـوز علـ إلىمر بالصراع الاجتماعي الذي یهدف لأالهجوم والدفاع عندما یتعلق ا

لــق ضــرار بهــا أو بممتلكاتهــا أو بثقافتهــا أو بــأي شــيء یتعلإأو الجماعــات المعارضــة ، أو ا
  .)1(بها

یجعلنا ندرك بـأن تلـك  ، فهذا التلازم التاریخي بین ظاهرة الصراع والمجتمعات البشریة     
المجتمعــات لا یمكــن النظــر إلیهــا بمعــزل عــن ظــاهرة الصــراع ، خاصــة عنــدما یتعلــق الأمــر 
 بتغیرها وتطورها ، والاهتمام بموضوع الصـراع ومكانتـه بالنسـبة للجماعـة إنمـا یتعلـق بالـدور

ختلـف العلمـاء فـي تفسـیرهم لهـذه االذي یلعبه الصراع بعملیـة التغیـر الاجتمـاعي ، لـذلك فقـد 
ّ أ إلىالظاهرة ، فذهب بعضهم  ة ن وجود الصراع داخل الجماعة إنما یعبر عـن حالـة مرضـی

                                           
  . 382الاجتماعیة ، مصدر سابق ، ص العلوم حمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات أ. د  )1(
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الـبعض بـأن الصـراع یمثـل حالـة إیجابیـة لابـد  ىیجب السیطرة والقضاء علیها ، في حین یر 
التنمیة والتقدم والتطور، ویمثل الصراع كافة  أجلمن ، مجتمعات البشریة من وجودها في ال

مــن  ةحــالات التنــاقض بــین مجمــوعتین مــن الأطــراف ، ویمكــن لهــذا التنــاقض أن یشــمل أیــ
 ،والاخـتلاف والتمـایز والتنـاحردرج في إطار النزاع والتنـافس والتنـافر نحالات التضاد التي ت

 ءالرضــااقــف ، ویعنــي هــذا حتــى مواقــف التعبیــر عــن عــدم فــي وجهــات النظــر والآراء والمو 
أن تشــمل حــالات الاحتــراب والاقتتــال والعنــف  إلــىوالامتعــاض وســوء التفــاهم ، وقــد تتطــور 

  .)1(بأشكاله المتعددة
تـوفر هـذه  ىإن للفرد كما للجماعة حاجات لابـد مـن إشـباعها ، إلا أن ذلـك یتعلـق بمـد     

إمكانیــة القیــام بــذلك مــن الناحیــة المادیــة ومــن  ىمــد رىأخــالحاجــات مــن جهــة ، ومــن جهــة 
والجماعــات فــي إشــباع  الأفــرادفكــرة الصــراع تتمحــور حــول رغبــة  فــإنالناحیــة القیمیــة ، لــذا 

حاجــــاتهم تلــــك ، ووجــــود الموانــــع التــــي تقــــف حــــائلاً دون حــــدوث ذلــــك ، فتنشــــأ الرغبــــة فــــي 
مسـتویین ، كمـا  ىم الصـراع علـالأهـداف ، وبـذلك یـت إلـىالتخلص مـن تلـك القیـود للوصـول 

،  الأفــراد مســتوى ىأن الصــراع قــد ینشــأ علــ إلــىعنــدما أشــار ،  "أرســطو  "ذلــك  إلــىذهــب 
الثـاني  ىالمسـتو  أمـاإشـباع الحاجـات الأساسـیة للفـرد ،  أجـلویكون مصدر ذلـك الكفـاح مـن 

والـــذي یكـــون مصـــدره هـــو عـــدم ، الصـــراع بـــین الطبقـــات  هیمثلـــو الجماعـــات ،  ىهـــو مســـتو ف
  .حركة التاریخ الإنساني  ىالمساواة في الحقوق السیاسیة والثروة ، وذلك ما ینطبق برأیه عل

ذا كــان الصــراع ، كمــا ســبق و       ٕ الفكــر  فــإنن أشــرت ، ســمة ملازمــة للتــاریخ البشــري ، أوا
أهمیـــة الصـــراع الاجتمـــاعي فـــي تنمیـــة  ىأكـــد علـــ ، الاجتمـــاعي خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر

اســـتقرار وتكامـــل النســـق  إلـــى، رغـــم دعـــوة علمـــاء النظـــام الرأســـمالي ونهـــوض المجتمعـــات 
یعیــق هــذه الغایــة أو یحــول دونهــا ، فهــو بالضــرورة  أنن كــل مــا مــن شــأنه أالاجتمــاعي ، و 

متطلبات النسق ، وانحرافاً عن بنائه المعیاري ، وذلك  ىمعوقاً وظیفیاً ، بل ویعد خروجاً عل
ركـــــز فـــــي الفعـــــل تملإطـــــار النظـــــري الـــــذي یلوغه عنـــــد صـــــ "تـــــالكوت بارســـــونز  "مـــــا أكـــــده 

أنهــا لــم تفســح بــین  ىالنظریــة الوظیفیــة علـ إلــىالاجتمـاعي ، إلا أنــه بعــد أن تــم توجیـه النقــد 
                                           

  . 28سعید ناصر ، مصدر سابق ، ص  .د  )1(
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مكوناتهــا مكانــاً للصــراع ، رغــم إن أنصــارها یریــدون لهــا أن تضــم أبعــاد الواقــع فكــراً وموقفــاً 
ســح مكانــاً للصــراع داخــل النســق ، فبــدأ أن یســد هــذه الثغــرة ویف "بارســونز  "وســلوكاً ، حــاول 

أن مفهوم النسق الاجتماعي هو أساس الفكر السوسیولوجي الحدیث ، ومن ثم  إلىبالإشارة 
  : )1(النحو التالي ىنقطة البدء في دراسة الصراع ، وقد حدد تصوره له عل هجعل
، وذلـك لأن  افسـةللأفـراد التـزاحم والمن تـیحیوجد داخل النسق المهنـي مظهـر تنافسـي ی: أولا 

 ْ ویوجــد بجانبهــا فــرص للاختیــار  اجتماعیــة متمــایزة ، Prestige'sبــات داخــل هــذا النســق هی
  .الفردي 
ـــــاً  هامـــــة داخـــــل وســـــائل التنظـــــیم  ینبغـــــي أن تكـــــون أدوار النظـــــام ، والســـــلطة ، أدواراً : ثانی

اشــئین عــن الاجتمــاعي ، لأن الســلطة عنــدما تمتــد داخــل التنظــیم تواجــه بالصــد والمقاومــة الن
تعــارض المشــاعر والمصــالح بــین مــن هــم فــي الســلطة ویملكونهــا ، وبــین مــن هــم خارجهــا 

فــي أي نســق ، ویقصــد  المتــوطنویخضــعون لهــا ، فمــن هــذا التعــارض یــأتي الــداء البشــري 
نـه المتطلبـات الوظیفیـة أ ىفیـر ، بالداء الصـراع ، أمـا الـدواء لـذلك الـداء ، أي حسـم الصـراع 

الصــراع وتذیبــه وتوزعــه  ىلمعیاریــة داخلــه ، فهــي التــي تضــیق الخنــاق علــللنســق والجوانــب ا
  .كل المكونات حتى لا یرتكز في ناحیة فیختل التوازن  ىعل

  : أهم مصادر الصراع 
العوامـــل ذات الطـــابع السیاســـي ، حیـــث یكـــون المصـــدر سیاســـي ، مثـــل الصـــراع حـــول  - 1

هـي نتیجـة  الآنیاسیة في العالم السلطة ، حیث یؤكد الكتاب الأخضر إن كافة الأنظمة الس
اً ، كصـراع الطبقـات أو الطوائـف حاً أو مسـلیالسـلطة صـراعاً سـلم ىصراع أدوات الحكـم علـ

، وحیث أن الصـراع فـي الغالـب ینـتج عنـه غالـب ومغلـوب  الأفرادأو القبائل أو الأحزاب أو 
عب ، أي أن فــي هــذه الحالــة ســیكون فــوز إحــدى تلــك الأدوات ، وهزیمــة الشــ النــاتج فــإن، 

 ،، أمـا كیفیـة حسـم الصـراع علـى السـلطة  سیستمر بعد كل حالة مـن تلـك الحـالاتالصراع 
لتختفـــي بـــذلك أدوات الحكـــم  ، فهـــي تتمثـــل فـــي إقامـــة المـــؤتمرات الشـــعبیة واللجـــان الشـــعبیة

                                           
الإسـكندریة ي ، في النظریة المعاصـرة لعلـم الاجتمـاع ، عادل الهوار  .عبدالباسط عبدالمعطي ، د .د  )1(
  . 72م ، ص . غ . تدار المعرفة الجامعیة ،  ،
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، ویمتلــــك الشــــعب الســــلطة والثــــروة الســــلطة  إلــــىالوصــــول  أجــــل التقلیدیــــة المتصــــارعة مــــن
  .ل مقومات القوة التي عادة ما یكون الصراع من أجلها والسلاح ، أي ك

العوامـــل ذات الطـــابع الاقتصـــادي ، والمتمثلـــة فـــي تضـــارب المصـــالح الاقتصـــادیة بـــین  - 2
أصحاب المصلحة في ذلك ، فالعلاقات الظالمة بین المنتج ووسائل الإنتاج والإنتـاج ، هـي 

الرأسـمالي عـن سـیطرة رأس المـال ذلك الصراع الأزلـي الـذي نـتج فـي النظـام  إلىالتي تؤدي 
ســـلبهم غالـــب حقـــوقهم  إلـــى ىمـــا أد العمـــال ، ىوبـــذلك الســـیطرة علـــ ، وســـائل الإنتـــاج ىعلـــ

ـــة ً  ، المادی مـــن حقـــوقهم مقابـــل جهـــودهم  اً یســـیر  المتمثلـــة فـــي ســـرقة جهـــدهم بإعطـــائهم جـــزء
التعلــیم المبذولــة لغــرض زیــادة الإنتــاج ، كمــا حــرم العمــال مــن حقــوقهم الإنســانیة كحقهــم فــي 

كـــارل  "أن یقـــدم  إلـــىذلـــك  ىرب العمـــل ، أد ىوالحیـــاة الكریمـــة وأصـــبحوا مجـــرد عمـــال لـــد
التـــي تمثـــل  ،ن تكـــون وجــه آخـــر لـــنفس العملـــةأنظریتـــه الاشـــتراكیة التـــي لا تعـــدو  "مــاركس 

فقـــد اعتقـــد مـــاركس أن جـــوهر الصـــراع إنمـــا یكمـــن فـــي  ، وجههـــا الأول النظریـــة الرأســـمالیة
بین مصالح الطبقات الاجتماعیة التي تقررها طبیعة العلاقات الإنتاجیة التضارب والتناقض 

الصــراع الطبقــي الــدائم ، الــذي  إلــىوالتــي تقــود ، التــي یكونهــا الإنســان مــع وســائل الإنتــاج 
یعتبــره العنصــر الأساســي فــي الصــراع الاجتمــاعي والمحــرك الرئیســي للتــاریخ البشــري ، كمــا 

  .، والمترجم لما یتخللها من متناقضات  انه عامل فعال في تطور الجماعة
نـه رغـم التطـورات التاریخیـة الهائلـة والهامـة التـي حـدثت أ ىأما الفكـر الجمـاهیري ، فیـر      

طریــق حــل مشــكلة العمــل والمشــكل الاقتصــادي فــي عمومــه ، إلا أن المشــكلة مازالــت  ىعلــ
ن الــذي ینــتج هــو الــذي یســتهلك ، إلا أفــراد المجتمــع أ إلــىقائمــة ، فالقاعــدة الســلیمة تــدعوا 

الأجـــراء مهمـــا تحســـنت ( المجتمـــع یتكفـــل بهـــم ، كمـــا إن  فـــإنالإنتـــاج  علـــىالغیـــر قـــادرین 
ذا مــا اســتمرت هــذه العلاقــات الظالمــة )  أجــورهم ، هــم نــوع مــن العبیــد ٕ مــن الصــراع  فــإن، وا

 ىالإنتـاج ولیسـوا أجـراء لـدأن یصـبح العمـال شـركاء فـي  إلـى،  تمرمها سوف یسیتحط أجل
لى أمن یملك المؤسسة الصناعیة أو الإنتاجیة ، و  ٕ ن تستقیم العلاقـات بـین مكونـات العملیـة ا

 .الإنتاجیة 
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أو الجماعـــات ،  الأفـــراد ىمســـتو  ىكـــان ذلـــك علـــ ىالعوامـــل ذات الطـــابع الثقـــافي ، ســـو  - 3
سـبباً فـي قیـام الصـراعات  ،فكثیراً ما كان الاختلاف في الدین أو اللغة أو القـیم الاجتماعیـة 

  ىأن یفــرض ثقافتــه علــ –مــة أشــعب أو  أوفــرد أو جماعــة  –كــل طــرف فیهــا التــي یحــاول 
أي طـرف لا یقبـل  فإن ىمن وجهة نظره بأنها الأصلح ، ومن ناحیة أخر  ىالآخر ، لأنه یر 

 أنالثقــافي ، وهــو مســتعد دائمــاً للــدفاع عنــه والمــوت فــي ســبیله ، حیــث  هالمســاس بنموذجــ
 .وهي هویته التي بدونها لا تستقیم الأمور ، لثقافة تعد السمة الممیزة لكل مجتمع ا
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  : مقدمة 
ن كــان هنــاك بعــض الاهت      ٕ ن ذلــك أإلا  ، مــام بموضــوع الدولــة فــي الحضــارات القدیمــةوا

لیـاً جلم یظهـر ، من أهم المؤسسات السیاسیة الموجودة في المجتمع  على أنها هاالاهتمام ب
عندما بدأ العقل الإنساني یتحرر من هیمنة النظام ، إلا في عصر النهضة وعصر التنویر 

حینهـا بـدأ البحـث عــن ، لمـي موضـوعي وأصـبح یمـارس المعرفـة بشــكل ع ، يالـدیني الكنسـ
للسلطة الدینیة  "مكیافللي"مهاجمة  فكانت، شكل جدید لنظام السلطة السیاسیة في المجتمع 

وقــد ، ) عقبــة كــأداء فــي طریــق وحــدتها السیاســیة (التــي یــرى فــي وجودهــا فــي قلــب إیطالیــا 
نــواة  "مكیــافللي" فیهــا ىرأ ، إقامــة دولــة سیاســیة قویــة علــىفــي حینهــا یعمــل  "صــریق" كــان 

علــى نفــس الــدرب أصــحاب نظریــة العقــد أیضــاً كمــا ســار ، یطالیــا الالتفــاف حولهــا لإیمكــن 
  . الاجتماعي 

ولا یمكــن مقارنـــة ، مــن أهــم المنظمــات السیاســیة الموجــودة فــي المجتمــع  تعــدوالدولــة      
لیـــا التــــي وذلـــك نظــــرا لســـلطتها الع ، ىمنظمــــة أخـــر  ةأهمیتهـــا وســـیادتها بأهمیــــة وســـیادة أیـــ

  ،)1(ونظــراً للوظــائف المهمــة التــي تقــدمها لأبنــاء المجتمــع، والمنظمــات  الأفــرادتمارســها مــع 
أو كنظام  ، تنظیم سیاسي أو سلطة سیاسیةباعتبارها ومنذ أن بدأ الاهتمام بموضوع الدولة 

داري ، اقتصــادي  ٕ صـــفة بیــزال یأخـــذ الكثیــر مــن الاهتمـــام مــن قبــل علمـــاء الاجتمــاع  لا، وا
الاقتصـــاد و وكـــذلك علمـــاء السیاســـة ، وعلمـــاء الاجتمـــاع السیاســـي بصـــفة خاصـــة ، امـــة ع

الأهمیـــة القصـــوى التـــي تولیهـــا المجتمعـــات  ىویعكـــس ذلـــك مـــد، والقـــانون والإدارة وغیـــرهم 
ــــانوني شــــمولي ــــة كنظــــام سیاســــي ق ــــد مــــن  ، للدول ــــوم بالعدی یتعــــدى شــــكل نظــــام الحكــــم لیق

التــي تهــم المــواطنین فــي إطــار  ، لاجتماعیــة والأمنیــةالمســئولیات السیاســیة والاقتصــادیة وا
  . الدولة 

  : تعریف الدولة 
رغم الاهتمامات المشتركة التي یولیها علماء العلوم الاجتماعیـة بمختلـف تخصصـاتهم      

، إلا أن تعریفـاتهم للدولـة اختلفـت وتعـددت تبعـاً لطبیعـة تلـك الاهتمامـات ، لموضوع الدولـة 
                                           

    .  295مصدر سابق ص، موسوعة علم الاجتماع ، إحسان محمد الحسن . د )1(
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، والاقتصـاد ، والفلسـفة ، والتـاریخ ، والسیاسـة  ، الاجتمـاعو ، ء القـانون لك فقد طرح علماذل
لا أنه من الجدیر بالذكر أن إ، بعضها  إلىسنشیر  ، الكثیر من التعریفات للدولة، وغیرهم 

والقـوة ، والسـلطة ، مثل المجتمـع  ، هناك تداخل كبیر بین مفهوم الدولة وعدة مفاهیم أخرى
یهــا نتوضــیح معا إلــىتفســیرها  دوغیرهــا مــن المفــاهیم التــي تحتــاج عنــ،  والســیادة، والنفــوذ ، 

هـذا الارتبـاط فـي تفسـیر هـذه  ىوقد أد، كل منها  تمیزبشكل یبین الفروقات الجوهریة التي 
   ، ومـــــن هـــــذه صـــــعوبة وضـــــع تعریـــــف محـــــدد لهـــــا إلـــــى، المفـــــاهیم بتفســـــیر مفهـــــوم الدولـــــة 

  :  التعریفات
دولة عبارة عن مجموعـة مـن النـاس الاجتمـاعیین بیـنهم ال:  Duguit " دیجي" تعریف  -

یطلــق اســـم الدولــة علــى كــل تنظـــیم  " دیجــي"  فــإنبـــذلك ، طبقــة حاكمــة وأخــرى محكومــة 
أي أن كــــل مجتمــــع ، المتــــأخر والمتحضــــر ، ا والحــــدیث هــــالقــــدیم من، للجماعــــة السیاســــیة 

  . دولة  یسمىسیاسي مهما كانت صورته 
هـــي ، لدولـــة كمفهـــوم فـــي علـــم السیاســـة والقـــانون العـــام ا:  Garner "جـــارنر" تعریـــف  -

ویشـــغلون بصـــفة دائمـــة قطعـــة محـــددة مـــن ، مجموعـــة مـــن النـــاس یزیـــدون أو یقلـــون عـــدداً 
ولهــم حكومــة منظمــة ، ویكونـون مســتقلین تمامــاً أو تقریبـاً مــن الســیطرة الخارجیـة ، الأرض 

 . تدین لها هیبة المواطنین بالطاعة المعتادة 
، الحكومة  شمل من أعم و أتعد الدولة تنظیم :   R.Maciver"برت ماكیفررو  " تعریف -

كما أن الدولة هي ، وطریقتها في تكوین الحكومة وهیبة مواطنیها ، ولها دستورها وقوانینها 
ن یووجودهــا الخــاص رهــ، وجــزء مــن بیئتــه الاجتماعیــة الشــاملة ، بیئــة المجتمــع السیاســیة 

بــذلك تعــد الدولــة البنــاء السیاســي بمــا لهــا مــن عــادات ،  بوجــود نظــام اجتمــاعي أوســع منهــا
 . )1(ولیست مرادفة للحكومة، حكومین موبما تقیمه من علاقات بین الحكام وال، وتقالید 

لقیــادة الرشــیدة ایــوفر ، تعــد الدولــة تنظیمــاً عقلیــاً :   M.Weber"بــرمــاكس فی" تعریــف  -
مشـروع سیاســي ذو  :مــا یعرفهـا بأنهــاك، غراضـها أاسـتخدام القهــر لتحقیـق  إلــى ىالتـي تسـع

                                           
  .  295ص،مصدر سابق ، علم الاجتماع السیاسي ،  نمحمد عبد الرحم عبد االله. د )1(
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ـــة بالنجـــاح اتط،  تيطـــابع مؤسســـا ـــه الإداری ـــب قیادت باحتكـــار ، وفـــي تطبیقهـــا للأنظمـــة ، ل
 . )1(ذو الصفة الشرعیة، أو القهر البدني المشروع  الإكراه

أمــا التعریــف الــذي نلاحــظ شــبه اتفــاق علیــه بــین علمــاء العلــوم الاجتماعیــة والدارســین  -
ّ  ،لموضــوع الدولــة  یقیمــون بصــفة  ، الأفــرادبأنهــا مجموعــة مــن  ، ف الدولــةفهــو الــذي یعــر

 . وتسیطر علیهم هیئة منظمة استقر الناس على تسمیتها الحكومة ، دائمة في إقلیم معین 
  : أركان الدولة 

إننـــــا نلاحـــــظ مـــــن التعریفـــــات المختلفـــــة التـــــي أطلقهـــــا العلمـــــاء بمختلـــــف تخصصـــــاتهم      
یـأتي فـي مقـدمتها ، فرهـا اأسس ثلاث لابد مـن تو  إلىن الدولة تستند بأ، وتوجهاتهم الفكریة 

یجـــب أن یكونـــون  الأفـــرادهـــؤلاء ، الـــذین یطلـــق علـــیهم أیضـــاً كلمـــة شـــعب  الأفـــرادمجموعـــة 
ویكمــل هــذه الأســس ضـــرورة ، إقلیمــا  تســمىمســتقرین بشــكل دائــم علــى رقعــة مـــن الأرض 

  . عن تفاعلهم من عملیات اجتماعیة وما ینجم  ، الأفرادوجود سلطة تنظم حیاة هؤلاء 
  ، وهـي الشـعب والإقلـیم والسـلطة، بأن هذه العناصـر الأساسـیة  ، على إننا نؤكد بدایة     

 ّ بــر أكمفهــوم الدولــة بعــد ذلــك یكــون  فــإن، ن ذلــك الكیــان المســمى الدولــة عنــدما تكتمــل لتكــو
یســمو ویعلــو بقــدر ســمو  لهــا بشــكل الأفــرادفیكــون ولاء وانتمــاء ، شــمل مــن تلــك العناصــر أو 

و لیس فقط بالنظر إلیها على إنها مجموعة مـن ، وعلو مفهوم الدولة على المستوى العقلي 
  . فراد لأالقواعد القانونیة الملزمة ل

  ) : الشعب (  الأفرادمجموعة : أولاً 
ویطلـق علـیهم ،  الأفـرادالعنصر الأساس الأول في بناء الدولة هو وجود مجموعة من      

ولكـــي ، وهـــم الســـكان الـــذین یعیشـــون فـــي إطـــار الدولـــة ،   Population)شـــعب (لمـــة ك
و تلـك ، فیجب أن تتوافر عندهم الرغبـة فـي ذلـك ، تستطیع تلك المجموعة أن تتعایش معاً 

والاشتراك في الطموحات ، والتشابه في التقالید  ،كالتجاور، الرغبة تأتي من عوامل مختلفة 
ن كــــان لا، واللغـــة ، ن والـــدی، ووحـــدة الأصـــل ،  ٕ یشـــترط بالضـــرورة تـــوافر هـــذه العوامــــل  وا

                                           
(1) - Weber , M ,The Economy and Society ,N.Y,Mecm 1971,p.57  
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علـى  وقد ركز رواد نظریة العقد الاجتمـاعي علـى أن بنـاء الدولـة یؤسـس أصـلاً ، )1(مجتمعة
 إلىیستند ، وجود مجموعة من الناس أو الجماعات التي یوجد بینها تنظیم اجتماعي معین 

فـي حـین أن ذلـك لا یـتم ، بین الحكام والمحكـومین  ووجود التزام متبادل، الشرعیة القانونیة 
إلا في إطار الرغبة المشتركة بین أفراد الجماعات فـي التعـایش سـویاً بالشـكل الـذي یجعلهـم 

  . یشعرون بالانتماء للدولة 
ذا كانت الرغبة المشتركة في التعایش عند السكان      ٕ حمایتهم ونیل حقـوقهم  أجلمن  ، وا

شــباع حاجـــاتهم الم ٕ  تالعوامـــل الأخـــرى لیســـ فــإن، لقیـــام الدولـــة  اً مهمـــ تعـــد عــاملاً  ، ختلفـــةوا
، فلـیس مـن الضـروري أن یتكـون السـكان مـن قومیـة واحـدة ، بالضرورة أن تتواجـد مجتمعـة 

 ، فهنــاك الكثیــر مــن الــدول الحدیثــة التــي تكونــت بــالرغم مــن تعــدد قومیــات شــعوبها وأفرادهــا
یـــران و ، والهنـــد ، وأمریكـــا ، مثـــل ألمانیـــا  ٕ التـــي تشـــكلت ، وغیرهـــا ، وبریطانیـــا ، والعـــراق ، ا

وهــذا الأمــر ینطبــق أیضــاً ، شــعوبها نتیجــة لتــأثیر الحــروب أو الهجــرة الجماعیــة أو الفردیــة 
فحجــم الســكان قــد یزیــد أو ،  الأفــرادیشــترط عــدد معــین مــن  كمــا أنــه لا، علــى الــدین واللغــة 

فقــد ، المعطیــات التــي ذكرناهــا  علــىتأسیســاً ، یــنقص حســب الظــروف المتاحــة لكــل دولــة 
، أو فـي بعـض دول الخلـیج العربـي ، مونـاكو  ةار مـكمـا فـي إ، یكون حجم السكان بـالآلاف 

كمـا فــي ، الملیـار أو أكثـر  إلـىوقـد یصـل ، ومصــر ، كمـا فـي لیبیـا ، وقـد یكـون بـالملایین 
ســاویة رغــم اخــتلاف الـدول مت فــإن، لكــن إذا نظرنــا مـن الناحیــة القانونیــة ، والصــین ، الهنـد 

وتقـــدم ، وفاعلیـــة المجتمـــع ، أمـــا مـــن ناحیـــة التـــأثیر السیاســـي والاقتصـــادي ، عـــدد ســـكانها 
عد مـن یو ، له تأثیر ملحوظ  ،خاصة في الدول الحدیثة، حجم السكان  فإن، ورفاهیة أفراده 

انیـة بـان الحضـارة الیونإأهم ممیزاتها وخصائصها التي تمیزها عن دولة المدینة التي سـادت 
  . القدیمة 

كمـا ، والسـكان ، والشعب ، فقد حدث تداخل بین مفاهیم الأمة ، نظراً لهذه المعطیات      
إلا ، واحداً  وأصبحت بشكلها العام تعطي مدلولاً ، الدولة  ىاستخدمها البعض كمرادف لمعن

                                           
، مصـدر سـابق ، المـدخل فـي علـم السیاسـة ، محمـد خیـري عیسـى . د،  يبطرس بطـرس غـال. د   )1(
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 دالأفـرافالأمـة هـي مجموعـة مـن ، أن الدارس المتخصص یجب أن یفـرق بـین اسـتخداماتها 
أي ، أو الــدین ، أو اللغــة ، مثــل وحــدة الأصــل ، تــرتبط فیمــا بینهــا بــروابط طبیعیــة معنویــة 

أمـا ، كما یربط بینهم تاریخ وتراث اجتماعي یتمثـل فـي العـادات والتقالیـد ، الثقافة المشتركة 
الشعب فلیس من الضروري أن تتوفر فیه تلك الوحدة الطبیعیة لكي یصبح العنصر المكون 

ّ و ، دولـــة بعلاقـــة قانونیـــة ال إلـــىینتمـــون  الأفـــرادفالشـــعب هـــو مجموعـــة مـــن ، للدولـــة  ف یعـــر
 ، بأنهـا الرابطـة القانونیـة بـین الفـرد والدولــةهـذه العلاقــة ، القـانون الـدولي الخـاص بالجنسـیة 

 أمـا،  كما أننا عادة ما نطلق كلمة شعب علـى كـل أفـراد المجتمـع الـذین تتكـون مـنهم الدولـة
الــذین هــم خــارج الســلطة ولیســت  أولئــككلمــة شــعب تعنــي كــل  فــإنیاســیة ، مــن الناحیــة الس

  .لدیهم القوة ، أي عامة الشعب 
العربیــــة التــــي لهــــا  فالأمــــةمــــة دولــــة ، ولیســــت كــــل دولــــة أمــــة ، ألیســــت كــــل  فــــإنلــــذا      

ذلـك مـن  إلـى، ومـا  والأصـلخصائص وسمات مشتركة ، مثل اللغة ، والـدین ، والتـاریخ ، 
  إلـىتتكـون مـن عـدد مـن الـدول یصـل  فإنهـاسمات التي تجعلها أمـة واحـدة ، الخصائص وال

   .   دولة  ) 22( 
الجانــب الاجتمــاعي الــذي یكمــن فــي  بــروزمــا یمیــز الأمــة عــن الشــعب هــو  فــإن نإذ     

نـــه لاو ، وجـــود المصـــالح والـــروابط بـــین أفـــراد الجماعـــة  ٕ تـــوافر الظـــاهرة یشـــترط لقیـــام الأمـــة  ا
وعلیـه ، ا دولـة هـأن ینشـأ عنخضوع لسلطة سیاسیة ، فقد تقـوم الأمـة دون السیاسیة ، أي ال

ن عنــى كــل منهمــا وجــود جماعــة معینــة ت، مفهــوم الشــعب ومفهــوم الأمــة  فــإن ٕ طــن علــى قوا
ما یمیز مفهوم الشعب هـو تـوافر الظـاهرة  فإن، ة حددسبیل الدوام والاستقرار رقعة إقلیمیة م

ن مـا یمیـز مفهـوم الأمـة ، ماعة لنظام سیاسي معـین أي خضوع أفراد هذه الج، السیاسیة  ٕ وا
تلـك الرغبـة ، أي وجود الرغبة لـدى أفرادهـا فـي العـیش معـاً ، هو توافر الظاهرة الاجتماعیة 

  . )1(القائمة على روابط مادیة أو روحیة
 أي اســـتعمالها، كـــذلك نجـــد أن الـــبعض یســـتخدم كلمـــة الســـكان كمـــرادف لكلمـــة شـــعب      

إلا ، وم أساسي لقیـام الدولـة قأن السكان أو الشعب م إلىر الذا یش، لمدلول لإعطاء نفس ا
                                           

 .  17ص، الدار الجامعیة  ،بیروت ، مبادئ الأنظمة السیاسیة ، إبراهیم عبد العزیز شیحا . د )1(
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إذ أن ، ن مصــطلح الســكان أوســع فــي مضــمونه مــن مصــطلح الشــعب أأن الــبعض یلاحــظ 
فـي حـین ینصـرف ، السكان یشملون المواطنین والأجانب الذین یعیشـون علـى أرض الدولـة 

  .)1(الذین یتمتعون بجنسیتها رعایا الدولة أو مواطنیها إلىمصطلح الشعب 
وأیضـــا ، والســـكان ، والشـــعب ، أن اســـتخدام مصـــطلحات الأمـــة  إلـــىالإشـــارة  وتجـــدر     

كثیــراً مــا یــؤدي ، یــة تمــن الناحیــة الشــكلیة والمفهوما، أو المضــمون  المعنــىبــنفس   ،الدولــة
شــروط  حیــث یعـد تحدیـد المفـاهیم بدقــة ووضـوح مـن أهـم، الالتبـاس والخلـط والغمـوض  إلـى

خاصــة عنــدما یتعلــق الأمــر بفــرض الفــروض العلمیــة لغــرض ، الــرأي العلمــي  إلــىالوصــول 
  . القوانین والنظریات العلمیة  إلىالوصول 

      ّ اب یحـاولون الابتعـاد عـن الخلـط النـاجم عـن اسـتخدام المصـطلحات إن الكثیر من الكت
ضــهم أســلم المفــاهیم التــي الــذي یعــده بع ، فیســتخدمون مصــطلح المــواطنین، المشــار إلیهــا 

ذلــك نجــد أن مفهــوم مــن رغم وعلــى الــ، یمكــن أن تعبــر عــن العنصــر الإنســاني فــي الدولــة 
ــ فــي حــین یعنــي ، مــواطنین الدولــة ورعایاهــا ، اب المــواطنین یعنــي عنــد عــدد مــن هــؤلاء الكتّ

ق ویتمتعـون فـوق ذلـك بكـل الحقـو ، الـذین یحملـون جنسـیة الدولـة  الأفـرادفقـط  ، عند آخـرین
لكنهم لا یتمتعون بمباشرة  ،فهم أولئك الذین یحملون جنسیة الدولة ،  اأما الرعای، السیاسیة 

  . الحقوق السیاسیة 
ـ،  اومفهوم المواطنین یعطي بعداً سیاسیاً كبیـر       ّ مـدى عمـق العلاقـة  نر عـحیـث أنـه یعب
ُ ، ووطنهم  الأفرادبین  اتجـة عـن علاقـة الانتمـاء الن، نة طلق علیها المواطَ تلك العلاقة التي ی

عـل الفـرد مسـتعداً جوالتـي ت، كامل نظمـه السیاسـیة والاجتماعیـة ب، المادي والمعنوي للوطن 
  .للتضحیة من أجله بكل شيء 

وعنــدما ینتمــي ،  یطلــق علیــه صــفة مــواطنالــوطن أو الدولــة  إلــىوالفــرد عنــدما ینتمــي      
  . الإنسانیة یسمى إنساناً  ىإلوعندما ینتمي ، فرداً  ینعت بأنهالمجتمع  إلى

  :  الإقلیم: ثانیاً 
                                           

، منشـأة المعـارف ، الطبعـة الرابعـة، الإسكندریة ، النظم السیاسیة ،  عبد الغني بسیوني عبد االله. د )1(
 . 22ص،  2002
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إذ أنــه لا یكفــي وجــود ، فــي تكــوین الدولــة ، أحــد العناصــر الثلاثــة المهمــة  الإقلــیمیعــد      
ن تــوافر ، لقیــام دولــة  الأفــرادمجموعــة مترابطــة مــن  ٕ لهــا الخصــائص الممیــزة التــي  تحتــى وا

، ددة مــــن الأرض یســــتقرون علیهــــا إذ لابــــد مــــن وجــــود بقعــــة محــــ، ن أشــــرنا إلیهــــا أســــبق و 
ُ ،  كـي یمكـن قیـام الدولـة ، هم فوقها بشكل دائـماتویمارسون نشاط طلـق علیـه إقلـیم وهـذا مـا ی

والحیـز المـائي ، حیث أنـه یمثـل النطـاق الأرضـي ، ووجوده شرط ضروري لقیامها ، الدولة 
رض في إطاره نظمهـا وتف، الذي تباشر علیه الدولة سیادتها ، والمجال الجوي أو الهوائي ، 

  .ذات سیادة على إقلیم واحد  سلطتینتكون هناك أن یمكن  وبذلك فإنه لا،  وقوانینها
   :أهم عناصر الإقلیم وهي  إلىویمكن هنا الإشارة 

  كمـــا أنـــه لـــیس هنـــاك تحدیـــد مـــن حیـــث العـــدد للإفـــراد الـــذین یكونـــون : الأرضـــي  الإقلـــیم -
فقـد یكــون إقلیمــا ، الـذي تقــام علیـه الدولــة  الإقلــیم كــذلك لـیس هنــاك تحدیـد لمســاحة، الدولـة 

وذلــك لا یــؤثر علــى ، وقــد یكــون إقلیمــا ضــیقاً محــدود المســاحة ، واســعاً مترامــي الأطــراف 
حیث أن المساحة ، إلا أنه یؤثر في كیانها من الناحیة السیاسیة ، شخصیة الدولة القانونیة 

تهـا نتضاؤل أهمیة هذه الدولة وضـعف مكا إلىالأرضیة الضئیلة لإقلیم الدولة سیؤدي یقیناً 
كلما كان ذلك عـاملاً مسـاعداً ، وبالمقابل فكلما كانت مساحة إقلیم الدولة كبیرة ، في العالم 

  . على تزاید قوة الدولة 
أن العصر الحاضـر لا یعطـي كثیـر الاهتمـام ، إلا أن الأمر المهم الذي یجب معرفته      

ومهما كان عدد سكانها أو مساحة ، ها الاقتصادیة والسیاسیة تو ق للدولة المفردة مهما كانت
 ، فضـــاءات اقتصـــادیة وسیاســـیة إلـــىبقـــدر مـــا یهـــتم بضـــرورة انضـــمام أي دولـــة ، أراضـــیها 

مكانیة المزید من التقدم  ٕ   . تملك من خلالها القوة والاحترام وا
، الدولـــة ســـلطتها فـــالإقلیم الأرضـــي یقصـــد بـــه المســـاحة الأرضـــیة التـــي تبســـط علیهـــا      

وكـل مـا ینـتج ، ویتضمن ذلك سطح الأرض ومـا علیـه مـن سـهول وودیـان وهضـاب وجبـال 
 تجـدركمـا ، و ما به من ثروات معدنیـة مختلفـة  الأرض كذلك باطن، عن ذلك من ثروات 

إذ قـد یكـون ، متصـلاً فـي أجـزاءه  ينه لا یشـترط أن یكـون إقلـیم الدولـة الأرضـأ إلىالإشارة 
حیــث تتكــون بعــض الــدول مــن مجموعــة مـــن ، زاء حســب ظــروف كــل دولــة منفصــل الأجــ
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حــدود  بــینوت، ویكــون لإقلــیم كــل دولــة حــدود تفصــله عــن إقلــیم الــدول المجــاورة لــه ، الجــزر 
ــــیم  ــــة صــــاحبة الإقل ــــال أو البحــــار أو ، ســــیادة الدول   وقــــد تكــــون هــــذه الحــــدود طبیعــــة كالجب

بـین  لا تفصـلالتـي تلجـأ إلیهـا الـدول التـي  هـيو ، كما أنها قـد تكـون غیـر طبیعـة ، الأنهار 
ـــ، أقالیمهـــا حـــدود طبیعـــة  ّ إمـــا بوضــــع  ، ت الحـــدود فـــي هـــذه الحالـــة بـــین أقـــالیم الـــدولوتثب

، مثل الأعمدة أو الأبنیة أو الأسلاك الشائكة أو أجسام عائمة في الماء ، علامات خاصة 
 ٕ تثبیـت ذلـك فـي اتفاقیـة أن یـتم  علـى ، كخطـوط الطـول أو العـرض ، ن تكـون حسـابیةمـا أوا

  . الإقلیم والإقلیم الذي یشترك معه في تلك الحدودیتم التوقیع علیها بین سلطة 
وهي إمـا أن ، ویشمل كل المسطحات المائیة المرتبطة بالإقلیم الأرضي : المائي  الإقلیم -

مـــا أن تكـــون ، كالأنهـــار والبحیـــرات وكـــذلك البحـــار الداخلیـــة  الإقلـــیمتكـــون داخـــل إطـــار  ٕ وا
 ،ویطلـق علیهـا البحـر الإقلیمـي، كالبحار والمحیطات والخلجان  الإقلیمملامسة لحدود هذا 

ویكفــل ، وتقــوم فكــرة البحــر الإقلیمــي علــى أســاس أن ســواحل الدولــة تمثــل حــدودها البحریــة 
كمــا ، وتأمینهــا مــن كــل خطــر ، لهــا القــانون الحــق فــي الــدفاع عــن هــذه الحــدود المفتوحــة 

وتقــاس تلــك المســافة بالمیــل ، فة التــي تــدخل ضــمن إطــار إقلــیم الدولــة یحــدد القــانون المســا
  . البحري 

الجوي على طبقات الهواء أو الجو التـي تعلـو إقلـیم الدولـة  الإقلیممل تیش: الجوي  الإقلیم -
حیث یحق لكل دولة أن تمارس سلطاتها على ما یقع فوق إقلیمها مـن ، الأرضي والبحري 

ووفق ما ، وفقاً لمصالحها ومتطلبات أمنها وسلامتها  ، رور فیهاوتنظیم الم، طبقات الجو 
بنـاء علـى اتفاقیـات تبـرم بـین الدولـة وغیرهـا مـن الـدول الراغبـة فـي ، لیه تبـادل المصـالح یم

لـم  ، أن الفضاء الجوي فـي مدایاتـه البعیـدة إلىالإشارة هنا  وتجدر، استعمال تلك الأجواء 
وسـاعدت التكنولوجیـة  ، العلـم خاصة بعد أن تقـدم ، یرها حكراً على دولة دون غ الآنیعد 

غیـــر أن ، غــراض متعـــددة لألهـــا   رالحدیثــة علـــى غــزو الفضـــاء بأقمـــار صــناعیة لا حصـــ
 . الاستفادة لا تتم في هذا المجال إلا للدول الصناعیة الكبرى القادرة على ذلك 

ســلطة  وجــود، لشــعب والإقلــیم جانــب ا إلــىیقضــي قیــام الدولــة   : الســلطة السیاســیة : ثالثــاً 
والعمل على تحقیق ، في الدولة  الأفرادتنظیم شئون  ىأي وجود هیئة حاكمة تتول، سیاسیة 
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 حقق یوذلك عن طریق رسم السیاسات والتوجیه والإشراف على كل ما ، الأهداف المشتركة 
 ىإلـــــ، مـــــن حكـــــم الفـــــرد أو الحـــــزب ، تنـــــوع هـــــذه الســـــلطات  إلـــــىشـــــرنا أأن ســـــبق و  ، ذلـــــك

التـي تخـول كـل أفـراد المجتمـع إصـدار  ، سلطة الشـعب إلىوصولاً ، الدیمقراطیات التقلیدیة 
ومهما كان شـكل ، عن طریق المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة ، تنفیذها  القرارات وأیضاً 

والقیـام ، فـي إطـار الدولـة  الأفرادفلا بد من قیامها بتنظیم العلاقات بین ، السلطة السیاسیة 
وحمــایتهم مــن كــل عــدوان ، واســتغلال مواردهــا لمصــلحة كــل المــواطنین ، بــإدارة مؤسســاتها 

  .خارجي 
ّ  إلىكما یشیر  ، الهیئة الحاكمة وأ ، إن السلطة      بأي شكل كانت ، اب ذلك بعض الكت

ن التجمعـات عـصبح العنصر الهام الـذي یمیـز الدولـة كتجمـع بشـري ت، وأي أسلوب اتبعت 
السلطة والهیئـة  يهو الخلط الواضح بین مفهوم، تفق معه نن ما لا أإلا ، ى البشریة الأخر 

ـ، الحاكمة أو الحكومة  أن الهیئـة الحاكمـة هـي التـي تمـارس  إلـىاب حیث یذهب أولئـك الكتّ
هـــو أن ، والأمــر الصــحیح ، الســلطة علــى أفــراد الشــعب فــي الدولـــة المســتقلة ذات الســیادة 

  . ة عنه وتمارس السلطة باسمه بة حاكمة تكون نائئلهی لا، كل الشعب ، السلطة للشعب 
  ،المكونة من العناصر المهمة الـثلاث، أن أركان الدولة الأساسیة  إلىص من ذلك لنخ    

ــیم والســلطة السیاســیة  إذ لابــد مــن ، لتكــوین الدولــة  ىذات أهمیــة كبــر ، وهــي الشــعب والإقل
ن فقدان أي عنصر منها یلغـي أساسـاً  ،تكامل هذه العناصر كشرط ضروري لقیام الدولة  ٕ وا

الدولـــة تصـــبح قائمـــة وموجـــودة ولهـــا  فـــإن، وفـــي حـــال تـــوافر هـــذه الأركـــان  ، وجـــود الدولـــة
إلا أن ذلـــك لا یعطـــي فرصـــاً متســـاویة مـــن حیـــث المكانـــة السیاســـیة ، الشخصـــیة القانونیـــة 

لال قـــوة هـــذه ن تلـــك المكانـــة تكتســـبها الدولـــة مـــن خـــإبـــل ، والاقتصـــادیة للـــدول بشـــكل عـــام 
ــــدول  والإمكانیــــاتالقــــدرات حیــــث مــــن ، العناصــــر   المادیــــة والمعنویــــة التــــي تمیزهــــا عــــن ال

  . الأخرى 
  : نشأة الدولة  أصل
حیـز ، صـل نشـأتها وتكوینهـا بصـفة خاصـة أو ، لقد شغل موضوع الدولة بصـفة عامـة      

فة وعلمـاء الاجتمــاع فانشـغل بــذلك العدیـد مـن المفكــرین والفلاسـ، كبیـر مـن الفكــر الإنسـاني 
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وقد عرفنا عندما تحدثنا عـن أركـان الدولـة المكونـة مـن مجمـوع ، والقانون والسیاسة وغیرهم 
فر هذه المقومات یتأسس كیان الدولة ابأنه عندما تتو ، والسلطة المنظمة ، والإقلیم ،  الأفراد

ل فیمـا یخـص إلا أننا نلاحظ اختلافـات مهمـة بـین مـا أورده المتخصصـون فـي هـذا المجـا، 
حیـــث ، مبرراتـــه   وهنـــا یبـــرز توضـــیح اتجـــاهین رئیســـیین لكـــل منهمـــا ، نشـــأة الدولـــة  أصـــل

عـد ذلـك أســاس یو ، الحـدیث عـن نشــأة السـلطة السیاسـیة الحاكمـة  إلـى الاتجـاه الأولیـذهب 
لأنـه یـرى ، لا یهتم بموضوع الهیئـة الحاكمـة  الاتجاه الثانيفي حین نجد أن ، نشأة الدولة 

  .  تهاویحدد صور أخرى لنشأ، وعاً مستقلاً لیس له علاقة مباشرة بنشأة الدولة فیه موض
ا مـــلاعتقادنـــا بأنه، فهـــو الأخـــذ بالاتجـــاهین المـــذكورین ، أمـــا توجهنـــا فـــي هـــذا الكتـــاب      

ومن حیـث التطـور ، فهما مكملین لبعضهما من حیث الرؤیة العلمیة ، وجهین لعمله واحدة 
، فقد تطور مفهوم الدولة من أنها تعني الحكومة ، وأشكالها المختلفة  التاریخي لنشأة الدولة

، الدولـة الأمویـة : ذلـك بـالقول  إلـىحیث كان یشار ، أو الأسرة الحاكمة ، أو النظام القائم 
ذلـك مـن شـواهد  إلـىومـا ، دولـة الـروم ، غالبـة دولـة الأ، الدولة الفاطمیـة ، الدولة العباسیة 

الجماعـــة السیاســـیة التـــي  اأنهـــ ، مفهـــوم الدولـــة یعنـــي أصـــبحأن  إلـــى،  یـــذكرها لنـــا التـــاریخ
یجعــل لهــا وجــوداً مســتقلاً عــن أشــخاص الحكــام الــذین الــذي درجــة مــن التنظــیم  إلــىوصــلت 

  .یمارسون السلطة فیها 
  ّ    :ا بشكل مختصر مشرنا إلیهأللاتجاهین اللذین  ضوسنتعر

یأخذ هذا الاتجاه بالتداخل الحاصل بین مفهـوم : نشأة الدولة  أصلالاتجاه الأول في : أولا 
ـــ، الدولـــة ومفهـــوم الســـلطة السیاســـیة  ّ    ،رة لـــذلك وقـــد اعتمـــد علـــى عـــدد مـــن النظریـــات المفس

  : وهي 
  :وقراطیة یالنظریات الث -1

خلقهـا ، ن الدولـة هـي نظـام إلهـي أأساس  ىعل، وقراطیة أو الدینیة یتقوم النظریات الث     
ن الحكــام مصــطفین مــن االله، ســلطة فیهــا االله وهــو مصــدر ال ٕ إرادتهــم تســمو  فــإنوبــذلك  ، وا

لـذا نجـد أن ، ة الحكـام دار الـذین یجـب أن یكونـوا خاضـعین تمامـاً لإ، على إرادة المحكومین 
 ُ ــــات اســــت ــــوك هــــذه النظری ــــد ســــلطان المل ــــر ســــلطانهم أجــــلمــــن ،  والأبــــاطرةغلت لتوطی    تبری
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ن أولئك الحكام محاسبون فقط أمام االله نظراً لسمو لأ ،الذي یكون فوق كل رقابة ، المستبد 
وبالتــــالي فــــلا یحــــق للمحكــــومین الخــــروج عــــن طــــوعهم أو ، طبیعــــتهم علــــى طبیعــــة البشــــر 

ن اتفقت النظریات الث، تهم باسحم ٕ ، وقراطیة في تأسیس سلطة الحكـام علـى أسـاس دینـي یوا
   :)1(تالياختلفت فیما یتعلق باختیار الحكام على النحو ال أنهاإلا 

تقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى أســـاس أن الحـــاكم یكـــون مـــن : للحـــاكم  الإلهیـــةنظریـــة الطبیعـــة  -
التـاریخ  فـإنلـذلك ، نفسـه  الإلـهبـل هـو ،  الإلـهفلم یكن فقـط مختـار مـن قبـل ، طبیعة إلهیة 

،  الأســاسقــد قامــت علــى هــذا  ، یات القدیمــة فــي مصــر والصــین والهنــدنیــذكر لنــا بــأن المــد
  .  آلهةعلى أنهم  ةباطر أالحكام من ملوك و  إلىظر حیث كان ین

تختلف هذه النظریة عـن سـابقتها بـأن :  الإلهيالتفویض  أوالمباشر  الإلهينظریة الحق  -
علیــه ، إنمـا هــو بشــر یصــطفیه االله ویودعــه الســلطة ، الحـاكم لــیس إلــه أو مــن طبیعــة إلهیــة 

دون أن یتــدخل أحــد مــن البشــر فــي  ،وحــدها  الإلهیــةســلطته مــن العنایــة  دالحــاكم یســتم فــإن
ن ، هو الذي یختاره بشكل مباشر  فالإله، تكلیفه  أو، اختیاره  ٕ هذه النظریة  اختلفتوبذلك وا

النظریتــان تتفقــان فــي إعطــاء الحــاكم ســلطات مطلقــة  فــإن، مــع ســابقتها فــي طبیعــة الحــاكم 
یمـــا یصـــدر عـــن یســـتطیعون التـــدخل ف علـــى اعتبـــار أن البشـــر المحكـــومین لا، غیـــر مقیـــدة 

 . الحاكم 
،  الإمبراطــورالحاجــة لحمایــة  إلــىنظــراً ، لقــد انتشــرت هــذه النظریــة بظهــور المســیحیة      

مختــار مــن قبــل  لأنــه، والخضــوع لولائــه  الإمبراطــورفأخــذ بهــا رجــال الكنیســة لتــدعیم ســلطة 
إن (   :س یقـول القـدیس بـول ،االله  إلـىسند السـلطة  إرجاعوفي ، ویستمد سلطته منه  الإله

لــیس إلا  لأنــه، ومــن ثــم تكــون ســلطة الحــاكم ملزمــة ،  الإلهیــة الإرادةكــل ســلطة مصــدرها 
ولاقــــت هــــذه ، ) االله  ىأو الحــــاكم فیكــــون قــــد عصــــ الأمیــــر ىومــــن عصــــ، منفــــذاً لإرادة االله 

  . النظریة انتشاراً في أوربا خلال القرن السابع عشر 
ظهرت هذه النظریة نظـراً لمقـالات :  الإلهیةیة غیر المباشرة أو العنا الإلهينظریة الحق  -

طـلاق یـده واسـتبداده فـي الحكـم ، النظریـة السـابقة فـي تصـور شخصـیة الحــاكم  ٕ وتــذهب ، وا
                                           

  77ص، مصدر سابق ، مبادئ الأنظمة السیاسیة ، براهیم عبد العزیز شیحا إ. د )1(



123 

ــهیــتم اختیــاره مباشــرة مــن  أن الحــاكم لا إلــىهــذه النظریــة  ٕ  وحتــى،  الإل كانــت الســلطة  نوا
 الإلهطریق إرشاده من قبل  الشعب هو الذي یقوم باختیار الحاكم عن فإن،  الإلهمصدرها 

تبني رجال الكنیسة للنظریة السـابقة  من رغمعلى البذلك نلاحظ أنه ، لاختیار حاكم معین 
هــذه  إلــىفقــد دعــوا ، كمــا أســلفنا  الإمبراطــورلتــدعیم ســلطة  ، فــي بدایــة ظهــور المســیحیة

مــن  للحــد ىفــي العصــور المســیحیة الوســط) غیــر المباشــر الإلهــينظریــة الحــق (النظریــة 
  . سلطانهم  دییقورغبة في الحد من طغیانهم وت،  الأباطرةسلطان واستبداد 

   :)1(النظریة الدیمقراطیة -2
تكـون  وبـذلك لا، تقوم النظریات الدیمقراطیة على أساس أن السـلطة مصـدرها الشـعب      

إلا ، قیامها و یعطیهـا مشـروعیة الحكـم  ما یبررأي لیس هناك ، السلطة الحاكمة مشروعة 
رجـع نشـأة هـذا الاتجـاه التنظیـري ت و، الحـرة للجماعـات التـي تحكمهـا  الإرادةكانت نتاج  إذا

كأســــاس للتجمــــع ، عهــــد فلاســــفة الیونــــان فــــي القـــرن الثالــــث قبــــل المــــیلاد  إلــــىالـــدیمقراطي 
فــي  إلا أن ازدهــاره كــان بقیــام نظریــات العقــد الاجتمــاعي التــي ظهــرت، السیاســي الیونــاني 

، وانتشــرت خــلال القــرن الثــامن عشــر ، مــع بــدایات القــرن الســابع عشــر  وربــيالمجتمــع الأ
علـى یـد عـدد مـن ، حیث برزت بصورة واضـحة واحتلـت مكانـة خاصـة فـي الفكـر السیاسـي 

  . والفرنسي روسو  ،ز ولوكبهو  الإنجلیزیان أبرزهمكان ، المفكرین في أوروبا 
حالـــة : تین هـــامتین همـــا ضـــیفر  تقـــوم هـــذه النظریـــات علـــى: نظریـــات العقـــد الاجتمـــاعي  -

، عقداً سیاسیاً اجتماعیاً یوضح نشأة المجتمع  كونی أنالعقد إما و ، والعقد  الأولى ، الفطرة
ما  ٕ   ،أي الاتفاق المبرم بین الحاكمین والمحكومین ، عقداً حكومیاً  یكون أنوا

، الطبیعیــة  أو الحالــة الأولــىنظریــات العقــد الاجتمــاعي أن حالــة الفطــرة  أصــحابویفتــرض 
وأن المنظم الوحید لحیاة الناس في ، هي تلك الحالة التي سبقت التكوین السیاسي للمجتمع 

                                           
 ،المــدخل فــي علــم السیاســة، محمــود خیــري عیســى . بطــرس بطــرس غــالي و د. د: أنظــر فــي ذلــك  )1(

منشـــأة المعــــارف ، النظریـــة السیاســـیة ، عبـــد الغنـــي بســـیوني عبـــداالله . دوكـــذلك  ، مصـــدر ســـابق 
نظمــة مبــادئ الأ ، بـراهیم عبــد العزیــز شــیحا إ. د: یضــاً أوانظــر ،  2002الطبعــة الرابعــة ، بالإسـكندریة 

 . مصدر سابق ، السیاسیة 
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ولـــیس القـــوانین ، الـــذي تنتجـــه طبیعـــة تلـــك الحیـــاة ، هـــذه الفتـــرة كـــان هـــو القـــانون الطبیعـــي 
فـي هـذا المجتمـع بأنهـا كانـت حالـة  الإنسانوقد كان اغلب الكتاب یصف حالة ، الوضعیة 

  . یة وحش
  ،فــي هــذا الموضــوع الآراءفقــد تعــددت ، وهــي العقــد الاجتمــاعي ، الفرضــیة الثانیــة  أمــا     

فیمـا یـرى آخـرون بأنـه عقـداً ، بعضهم حقیقة تاریخیـة ثابتـة تشـرح نشـأة المجتمـع  هحیث عد
ــاً نشــأ بــین الحــاكمین والمحكــومین  ّ ، حكومی  أنه الــبعض أساســاً صــالحاً لمــا یجــب كمــا عــد

أن  إلــى الإشــارة وتجــدر، حــاكمین ومحكــومین مــن العلاقــة بــین طرفــي الســلطة  تكــون علیــه
نشــأة  إرجــاععلــى  اتفقــت ،)ز ولــوك وروســوبهــو (قــال بهــا هــؤلاء المفكــرون  التــيالنظریــات 

 إلــىیعیشــونها  اكــانو  التــيقــد انتقلــوا مــن الحیــاة البدائیــة  الأفــرادن أو ، فكــرة العقــد  إلــىالدولــة 
الاخــتلاف فقــد جــاء نتیجــة لاخــتلاف  أمــا، المنظمــة بموجــب العقــد حیــاة الجماعــة السیاســیة 

ومـن هـم ،  الاجتماع المنظمكل نظریة بشأن حالة الفطرة السابقة على لالتصورات الخاصة 
  . یترتب من نتائج على عملیة العقد  أنوما یمكن ، العقد  أطراف
التعاقـدي  الأصـلشـأن عرض فیما یلي وجهة نظر كل واحد مـن المفكـرین الثلاثـة بنوس     

وتفسـیر كـل واحـد مـنهم لـذلك ، العقـد الاجتمـاعي  أساسأي كیفیة قیام الدولة على ، للدولة 
  : من بها ؤ كان ی التيتوجهاته الفكریة  إطارفي ، 

أنـــه لـــیس ، للفـــرد  هـــوبزإن تصـــور :  هـــوبزتومـــاس نظریـــة العقـــد الاجتمـــاعي عنـــد : أولاً 
، أنانیته    یعمل مدفوعاً بمصلحته الخاصة المعبرة عن بل أنه،  أرسطواجتماعیاً كما زعم 

،  الأفــرادالعنــف والصــراع بــین  إطــاركانــت فــي ، فــي حالــة الفطــرة  الأفــرادحیــاة  فــإنوبــذلك 
 أدىمـا  ، الضـعیف علـى  يوالتعـرض لمخـاطر سـیطرة القـو  ، وفي جو مـن البـؤس والشـقاء

فكـان مقـدار ، لحـرب الكـل ضـد الكـل نتیجـة ، والاسـتقرار وضـیاع الحریـة  الأمـنانعدام  إلى
الخـروج مـن  الأفـرادلك فعنـدما أراد ذلـ، لما یملك مـن قـوة  ما یتمتع به الفرد من حقوق مساوٍ 

علــى إبــرام  اتفقــوا، والاســتقرار  الأمــنحیــاة یســودها  إلــىوالانتقــال ، هــذه الحیــاة الفوضــویة 
ـ ولـم یكــن ،  الأفـرادد تـم بـین ن العقـد قـأ هـوبزویـرى ، نهم مـن العـیش بسـلام العقـد الـذي یمكّ

العیش معا بسلام تحت سیطرة واحـد مـنهم ، حیث اتفقوا فیما بینهم على ، الحاكم طرفاً فیه 
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ـــدفاع عـــنهم وحمایـــة الحیـــاة  یتنـــازلوا عـــن حقـــوقهم  أنمقابـــل ، الجدیـــدة    المنظمـــةیتـــولى ال
  . كانوا یتمتعون بها  التيالطبیعیة 

ذا      ٕ نـرى بـأن الفكـرة التـي جـاء بهـا ، تحلـیلاً موضـوعیاً ،  هـوبز إلیـهذهـب  ما حللنا مـا وا
ر عــن الدیكتاتوریــة بشــكل عبــبــل هــي ت، هــي فكــرة لیســت دیمقراطیــة ، نشــأة الدولــة لتفســیر 
قبل وجود الدولة توجد  لأنه ، الحاكم لم یكن طرفاً في العقد أن،  هوبز یرىحیث ، صریح 

الحـاكم  إلافلن یكون هناك ، بعد قیام الدولة  أما، دون الحاكم  الأفرادمجموعة  أوالجماعة 
البشــري أو  الإلــهوقــد أطلــق علــى الحــاكم صــفة ، ن الجماعــة تنحــل بمجــرد قیــام الدولــة لأ، 
ُ ، الــذي یجــب أن یكــون قویــاً ، وفثــان لال ُ وان یكــون الوحیــد الــذي ت دون ، طــاع ســمع أوامــره وت

  . المحكومین  الأفرادتدخل 
ــاً  علــى  ، )الدولــة(فــي تأســیس المجتمــع السیاســي  هــوبزلــوك مــع یتفــق : جــون لــوك : ثانی

یـرى  لا هلكنـ، الحیـاة الجماعیـة  إلىمن الحیاة البدائیة  الأفرادوجود عقد اجتماعي انتقل به 
بـل أن الحیـاة فـي هـذه الحالــة ،  هـوبزوحـرب كمــا یـدعي  ىأن حالـة الفطـرة هـي حالـة فوضـ

ُ ، تجري على أصول القانون الطبیعي   أن، متساوین  أحرارا محكم كونهب،  الأفرادم لز الذي ی
نـــه توجـــد جماعـــة أ إلـــىویـــذهب ، فـــي أي حـــق مـــن حقوقـــه  الآخـــریعتـــدي أحـــدهم علـــى  لا

عـة ولا تخضـع لـرئیس یالطب نـوامیستخضـع ل، تسـبق الجماعـة السیاسـیة  الأفرادطبیعیة بین 
الجماعــة السیاســیة وا ئفأنشــ، حالــة أفضــل  إلــىرغبــوا فــي التحــول  الأفــراد أنإلا ، یحكمهــا 

ســالكین فــي ذلــك طریــق التعاقــد فیمــا بیــنهم لإقامــة ســلطة تحكمهــم وتقــیم العــدل ، ) الدولــة(
كمــا أن ، بالتزامــات معینــة  الأفــرادویلتــزم نحــو ، أمــا الحــاكم فیكــون طرفــاً فــي العقــد ، بیــنهم 
نمـا عـن القـدر الـلازم لإقامـة السـلطة ، یتنازلوا عن كل حقوقهم  لا الأفراد ٕ علـى  لمحافظـةواوا

مـدفوعین ، دون إجبـار أو إكـراه و  ءبالرضـاوبـذلك یـتم التعاقـد بـین الطـرفین ، حقوق الجمیع 
  . على حیاتهم والتمتع بحقوقهم  المحافظةفي ذلك بالرغبة في 

 الأفـــرادفـــي أن  "لـــوك"و "هـــوبز"قـــد أتفـــق مـــع  "روســـو"إن كـــان : جـــان جـــاك روســـو : ثالثـــاً 
إلا أنـــه ، حیـــاة الجماعـــة المنظمـــة عـــن طریـــق التعاقـــد  إلـــىینتقلـــون مـــن حیـــاة حالـــة الفطـــرة 

موقفاً وسطاً بین أفكار  یأخذحیث حاول أن ، ا في تصوره لطبیعة هذا التعاقد ماختلف معه
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ورغـم ،  للأفـرادوبـین الحـق المطلـق ، ق بـین السـلطة المطلقـة للحـاكم فـبـأن یو ، ولوك  هوبز
ــــة الفطــــرة  ــــىأن الحیــــاة فــــي حال  ءنعــــم فیهــــا الفــــرد بالاســــتقرار والهــــدو ، ة كانــــت مثالیــــ الأول

مــن  ىلـذلك تخلــ، التنظــیم والاسـتقرار بصــورة أكبــر  ددائمـاً ینشــ الإنســانإلا أن ، والطمأنینـة 
، ة یـمدن ىفـي سـبیل الحصـول علـى حقـوق أخـر  ، خلال التعاقد عن بعض حقوقـه الطبیعیـة

للأفـراد أ السیادة والسلطة التي تعد أساس مبد، العامة في إطار الإرادة وذلك بمحض إرادته 
ن كـــان دور الحـــاكم یــتلخص فـــي خدمـــة  ٕ وتحقیـــق الســـیادة  الأفـــرادأنفســهم ولـــیس للحـــاكم ، وا

وبمــا أن الفــرد هــو ، الســلطة السیاســیة أو الدولــة  أصــحابأفــراد الشــعب هــم  فــإن، الشــعبیة 
أمـا  ،)1(نفسـه لأوامـرهطاعـة أوامـر الشـعب هـي فـي حـد ذاتهـا طاعـة  فـإن، جزء من الشـعب 

فیمـا بیـنهم  الأفـرادفیرى روسو أن هذا العقد لم یـتم بـین ، العقد الاجتماعي  لأطرافبالنسبة 
وهـو أیضـاً لـم یـتم بـین ،  هـوبزذلـك  إلـىكمـا ذهـب  الآخـرینفیلتزم كل مـنهم فـي مواجهـة ، 

بـل أن هـذا العقـد قـد ، لـوك   ذلـك  إلـىآخر كما ذهب جانب من جانب والحاكم من  الأفراد
باعتبارهم أفراد مستقلین ومنعزلین كل مـنهم  الأولى، أنفسهم ولكن بصفتین  الأفراد أبرم بین

أعضــاء متحــدین یتبــدى مــن مجمــوعهم الشــخص الجمــاعي  باعتبــارهموالثانیــة ،  الآخــرعــن 
المجتمع الجدید یتم حینمـا ینطـق  إنشاءالعقد الاجتماعي الذي یعمل على  فإنلذلك ، العام 

ّ یضــع :" كــل فــرد بــالاتي  مشــتركا تحــت الســلطة العلیــا  تــه وضــعاً كــل منــا شخصــه وجمیــع قو
، وبذلك یرى "من الكل  یتجزأ العامة ، وسنقبل بصفتنا الجماعیة كل عضو كجزء لا للإرادة
بــل تصــبح  ، بموجــب هــذا العقــد لا تمــارس قهــرا علــى الفــرد تتأســسن الدولــة التــي أبــ روســو
ّ  دةلــلإرا تأســیسفالعقــد  للحریــة الحقیقیــة ، أساســا ض الســلطة السیاســیة فــي العامــة التــي تفــو

ذاالتعبیر عنها ،  ٕ سـلطة سیاسـیة  إحـلاللـم یكـن التعبیـر ملائمـا فلـیس هنـاك مـا یمنـع مـن  وا
جدیــــدة ، وهــــو مــــا یجعــــل هــــذا الحــــل یتســــم بالطــــابع الــــدیمقراطي فــــي حــــل مشــــكلة النظــــام 

   .الاجتماعي 
  : نظریة القوة  -3

                                           
 .  306ص، مصدر سابق ، علم الاجتماع السیاسي ، محمد عبد الرحمن  عبد االله. د )1(
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التـي تشـیر فـي مواقـع ، الشواهد التاریخیـة  إلىتبریرها أصحاب هذه النظریة في  یستند     
یــة أو القــوة المادیــة أو نســواء أكانــت القــوة البد،  للأقــوىتكــون إلا  الســلطة لا أن إلــىعدیــدة 

ّ ، القوة الفكریة  ُرجع قیام الدول واستمرارها وتقـدمها فرغم التحو التوجـه  إلـىل التاریخي الذي ی
أنه من الناحیة الواقعیة لم یترجم ذلك بشكل یجعل المجتمعات  إلا، الدیمقراطي السائد فیها 
وقــد أوضــحت النظریــة الجماهیریــة ذلــك فــي إطــار معالجــة مشــكلة ، أو الشــعوب تــركن إلیــه 

هذه هي الدیمقراطیـة ( أن إلى الأولفي نهایة الفصل  الأخضرفأشار الكتاب ، الدیمقراطیة 
أي .. دائمـاً یحكمـون  الأقویـاء فـإنحیـة الواقعیـة مـن النا أمـا، الحقیقیة مـن الناحیـة النظریـة 

  . )1()في المجتمع هو الذي یحكم الأقوىأن الطرف 
وكمـا یصـح ، ف للقوي یوتنص نظریة القوة على أن المجتمع نشأ نتیجة خضوع الضع     

كمـا ،  والإمبراطوریـاتفإنـه یصـح أیضـاً علـى القبائـل والعشـائر والممالـك ،  الأفرادهذا على 
  : لعدة أغراض منها  استعملتظریة القوة أن ن

أي ، استعملها رجال الكنیسة خلال العصور الوسطى لیثبتوا تفوق الكنیسة على الدولـة   - أ
   .)السیاسیة(على السلطة الدنیویة  الكنسیةعملیة تفوق السلطة 

لهــم الحــق فــي  الأقویــاءالــذین یســعون لإثبــات أن ، واســتغلها أصــحاب النظریــة الفردیــة    - ب
 . طرة وحكم الضعفاء السی

فقد استخدموها لتبریـر أن السـلطة السیاسـیة الرأسـمالیة  ، أما أصحاب النظریة الشیوعیة -ج
 وءوذلـــك نتیجـــة لســـ، كانـــت تســـتغل قـــوة العمـــل للطبقـــات الفقیـــرة والمحرومـــة ، والاقتصـــادیة 
 . استعمال القوة 

الذي تناول فیه موضوع  ، الأولفي الفصل الثالث من الكتاب ، خلدون  ابنلقد أشار      
 ُ ُ  إلـى ،....لـك والخلافـة الـدول العامـة والم لـك والدولـة العامـة إنمـا یحصـلان بالعصـبیة أن الم

ب شریف ملذوذ یشتمل على منص ، بضم المیم ، إن الملك: (وذلك عندما قال ، أي بالقوة 
ــاً فیقــع ف، والمــلاذ النفســانیة ، ات الدنیویــة والشــهوات البدنیــة ر یــخجمیــع ال ، یــه التنــافس غالب

                                           
 .    71ص ،سابق ذكره  جعمر ، الكتاب الأخضر ، معمر القذافي  )1(
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الحــرب والقتــال  إلــىغلــب علیــه فتقــع المنازعــة وتقضــي  إذاوقــل أن یســلمه أحــد لصــاحبه إلا 
  . )1()والمغالبة 

م بهذه النظریـة  الأحوالیمكن بأي حال من  على أنه لا ، نؤكد في هذا المجال      أن نسلَ
شـواهد كثیـرة عـن اسـتخدام  یعطینـا الإنسـانيفبـالرغم مـن أن التـاریخ ، ملاحظات  إبداءدون 

ّ ، القــوة لإقامــة دولــة  یكفــي لاســتقرار واســتمرار  ذلــك وحــده لا أن إلا، ول القدیمــة خاصــة الــد
 فـإن، والقبـول بشـكل طـوعي  الرضـاءعلـى درجـة كبیـرة مـن  المواطنونفإذا لم یكن ، الدولة 

سیاســـیة كـــي ن الســـلطة الحیـــث أ، تكفـــي لاســـتمرار وبقـــاء الســـلطة  القـــوة المادیـــة وحـــدها لا
ّ ، ولكــن أي قــوة ؟  ، تضــمن ذلــك لابـــد لهــا مــن القـــوة صـــفة  تأخــذعة التـــي إنهـــا القــوة المشــر

یمكــن للســلطة السیاســیة أو الدولــة أن  وبــذلك لا، و قبــول أفــراد الشـعب  رضــاءالشـرعیة مــن 
  . ن حدوث ذلك یدل على بدایة سقوط الدولة وانهیارها لأ، القوة وحدها  إلىتستند 

  : تطور العائلي نظریة ال. 4
هــي  الأســرةن أو ،  الأســرة إلــىتقــوم هــذه النظریــة علــى أن أســاس تكــوین الدولــة یعــود      

 ، تطــورت فكونــت عشــیرة أســرة الأصــلالدولــة كانــت فــي  أنحیــث ، صــورة مصــغرة للدولــة 
قیــام  إلــىذلــك  ىفــأد، ثــم تطــورت القبیلــة فكونــت المدینــة ، قبیلــة  إلــىدورها تطــورات بــوهــذه 
فكــرة الســلطة الأبویــة ،  إلــىالســلطة فــي الدولــة ، فترجعــه هــذه النظریــة  أصــل أمــا،  الدولــة
ن و العائلــة تكــ أنالتــي تــتلخص فــي ،  الأبذ نظریــة ســلطة بــأهــم مــن ح) هنــري مــین( ویعــد

 إنعلـى ، تخضع لسـلطة رب العائلـة  لأنهاوهي ترتبط بعضها ببعض ، المجتمع السیاسي 
ـــر مـــن المفكـــرین یـــذهب  كانـــت العامـــل  التـــيهـــي  الأبســـلطة  لا الأمســـلطة  أن إلـــىالكثی

وجــوداً مــن  ، أقــدم الأم إلــىالعائلــة التــي تنســب  أنویــرون ، فــي تكــوین المجتمــع  الأساســي
  . الدلائل التاریخیة المؤیدة لذلك قلیلة  أن إلا،  الأب إلىالعائلة التي تنسب 

النظریـــات  أهـــما جعلهـــا مـــن مـــ، إن هـــذه النظریـــة تتســـم بالبســـاطة والســـهولة والمباشـــرة      
العدید من علماء السیاسة والقانون وغیرهم  أن إلا، المفسرة لنشأة الدولة ونشأة السلطة فیها 

                                           
 .  170ص، مصدر سبق ذكره ، المقدمة ، ابن خلدون  )1(
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وســـنعرض هنـــا بعـــض ، آخـــرون للـــدفاع عنهـــا  ىفیمـــا تصـــد، وجهـــوا عـــدة انتقـــادات لهـــا ، 
   :الانتقادات و الردود علیها 

للجماعــة البشــریة التــي یرجــع  الأولــىلخلیــة ا الأســرةتعتبــر  إنهــاهــذه النظریــة علــى  انتُقـدت •
ن غریـزة لأ،  ىالأولـلم تكن الخلیة الاجتماعیة  الأسرةفي حین أن ، نشأة الدولة  أصل إلیها

التي ظهرت في مرحلة لاحقة  الأسرة ،قبل تكوین  تالاجتماع والتوحد تجاه المخاطر قد بدأ
كانــت ســابقة  الأمدون بــأن ســلطة كمــا یــرى المنتقــ، اخــتص الرجــل الواحــد بزوجــة لــه  أنبعـد 

 لأبنائــهمعــروف  الأبیة لــم یكــن جنســنــه فــي عصــر الهمجیــة الإحیــث ،  الأبعلــى ســلطة 
 .لأبنائهامعروفة  الأمبقدر ما كانت 

ّ الذین ی أما • تمس جـوهر النظریـة  لا، ة یفیردون بأن هذه الانتقادات هي شكل ، ون ذلكدفن
ســلطة  أنفـي حــین ، الدولــة  أســاسهـي  لأســرةا أن أســاسالنظریــة قامــت علـى  أن هـذه إذ، 

 أن إلـى أساسـاتـذهب التطور العـائلي ن نظریة لأ، سلطة الحاكم في الدولة  أصلهي  الأب
ینقص منها وجود  ولا، التشابه  أوجهنشأة الدولة نظراً لما بین الاثنین من  أصلهي  الأسرة

هـــذه النظریـــة حـــددت  وحیـــث أن،  الأســـرةحلقـــات مـــن التطـــور البشـــري ســـابقة علـــى ظهـــور 
نشــأة الدولـة ونشـأة الســلطة  أصـلهمـا  الأبویــةوالسـلطة  الأسـرةتوجههـا الفكـري فـي إطــار أن 

ولـیس لــذلك ،  الأســرةفــذلك یعنـي تحدیــد فتـرة تاریخیــة تبـدأ مـع بدایــة ظهـور ، السیاسـیة فیهـا 
  . ة مع الفترة التي سبقت ذلك قعلا
  : نظریة التطور التاریخي  -5

النظریـة التطوریـة  اسـمن مفكري العلوم الاجتماعیة یطلقون علـى هـذه النظریـة العدید م     
ذا، المفسرة لنشـأة الدولـة  ٕ عامـل  إلـىنشـأة الدولـة  أصـلكانـت النظریـات السـابقة ترجـع  مـا وا

عوامـل متعـددة  إلـىترجـع هـذه النشـأة ، خلافـاً لـذلك ، نظریـة التطـور التـاریخي  فإن ،محدد 
كــذلك العوامــل الدینیــة والمعنویــة ، رهــا القــوة المادیــة والاقتصــادیة دخل فــي إطایــ، ومتنوعــة 
فقـد یكـون ،  أخـرى إلـىومن الطبیعـي أن تختلـف أهمیـة هـذه العوامـل مـن دولـة ، والعقائدیة 

 الأهمیـــةتكـــون لـــه ذات  فـــي حــین لا، دولــة معینـــة  وءهـــذه العوامـــل مهمــاً بالنســـبة لنشـــ أحــد
  . بالنسبة لدولة أخرى 
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بــأن الدولــة ظــاهرة ، خاصــة المعاصــرین مــنهم ، متخصصــون فــي هــذا المجــال ویـرى ال     
فــي نمــو ، طبیعیــة نتجــت مــن تفاعــل عوامــل عدیــدة ســاهمت عبــر مراحــل تاریخیــة طویلــة 

ثــم تطــورت هــذه ، محــددة  أمــاكنوالجماعــات بضــرورة التعــایش معــاً فــي  الأفــرادشــعور لــدى 
ظهـور فئـة حاكمـة تـنظم شـئون هـذه  ىإلـ دعـى مـا، الجماعات في مجال الجانب التنظیمي 

حــول ، هــذه النظریــة  أتبــاعبــین  اخــتلافإلا أن هنــاك ، الجماعــة وتفــرض ســیطرتها علیهــا 
فیــذهب قــدامى ، الجماعــة  أفــرادوســائل الســیطرة التــي فــرض بهــا الحكــام إرادتهــم علــى بــاقي 

 ینالمعاصر  أنن في حی، أن الحكام اعتمدوا على قوتهم المادیة  إلىالمنادین بهذه النظریة 
 فـي ذلـك بـل تـدخل، یعتمدون القوة كمتغیر أساس ووحید في فـرض سـیطرة الحكـام  منهم لا

  . وغیرها  ، والدهاء السیاسي،  التأثیروقوة ،  الكاریزمامتغیرات أخرى مثل 
اخـــتلاف العوامـــل الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والعقائدیـــة وغیرهـــا مـــن  أنومـــن الطبیعـــي      

، ظهـــور الدولـــة  إلـــىأدت فـــي مجملهـــا  التـــي، الظـــروف التاریخیـــة  إلـــىفة إضـــا، العوامـــل 
ویظهـر ، یحدث ذلك اختلافاً فـي شـكل وتكـوین كـل دولـة  أن،  أخرى إلىوتبیانها من دولة 

، ویكـون ذلـك الحكـم لكـل دولـة مـن الـدول  وأسـلوبذلك أیضاً في اختلاف النظـام السیاسـي 
  . تنقص  أوعلى درجة من التباین تزید 

  نشـــأة  أصـــلفقـــد كانـــت لـــه وجهـــة نظـــر خاصـــة فـــي ،   Duguit)دیجـــي(أمـــا العـــالم      
مــــن حیــــث أن الدولــــة لیســــت إلا ظــــاهرة  ، تتشــــابه مــــع نظریــــة التطــــور التــــاریخي ، الدولــــة

ـــة فـــي جمیـــع  أصـــلالتـــي یكمـــن فیهـــا ، اجتماعیـــة تخضـــع لفكـــرة الاخـــتلاف السیاســـي  الدول
ظــاهرة تاریخیــة نتجــت عـن قیــام طائفــة مــن النــاس  فالدولــة فــي نظـره، المجتمعـات السیاســیة 

فهي إذن نتیجة لظاهرة القوة ، بفرض إرادتها على بقیة أفراد المجتمع بواسطة القهر المادي 
فــــي القــــوة  تظهــــر أیضــــاً  لكنهــــا،  المــــاديالمتمثلــــة فــــي الصــــراع  القـــوة لیســــت فقــــط أنإلا ، 

تكـوین الدولـة هـو الـذي یمیـز نظریـة  ملالمعنویة والدینیة والاقتصادیة ، وهذا التنوع في عوا
قـوة الحكـام وفـرض  إلـىنشـأة الدولـة  إرجـاعرغـم اتفاقـه معهـا فـي ، عن نظریة القـوة  "دیجي"

، عامــل القــوة هــو العامــل الوحیــد  أننــه یختلــف معهــا فــي أإلا ، علــى المحكــومین  إرادتهــم
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قــوة الاقتصــادیة والقــوة ویتفــق مــع نظریــة التطــور التــاریخي فــي تعــدد العوامــل المتمثلــة فــي ال
  . الدینیة ولیس فقط القوة المادیة 

  :)1(نشأة الدولة أصلالاتجاه الثاني في : ثانیاً 
خلافــاً للاتجــاه ، التفریــق بــین مفهــوم الدولــة ومفهــوم الســلطة  إلــى، یــذهب هــذا الاتجــاه      
ج بـــین الاتجـــاه الفكــري الـــذي یمــز  أتبــاعفــي صـــحة مــا ذهـــب إلیــه  كشـــكیبــل نجــده ،  الأول

، نشــأة الســلطة أو الحكومـــة موضــوع مســتقل بذاتـــه  أنومعتبـــراً ، مفهــومي الســلطة والدولــة 
تنشـــأ بمجـــرد اكتمـــال العناصـــر  فإنهـــاالدولـــة  أمـــا،  الأســـاسلـــذلك وجبـــت دراســـته علـــى هـــذا 

، وهنــاك مــن یضــیف الاعتــراف كعنصــر مهــم فــي تكــوین الدولــة ،  لأركانهــاالثلاثــة المكونــة 
 أن إلا، یجعلهـا ناقصـة السـیادة ،  الـدوليراف بقیام الدولة من المجتمع عدم الاعت إنحیث 

هنـاك ثـلاث صـور  أنهـذا الاتجـاه  أصـحابویـرى ، یلغـي وجودهـا  ذلك في نفس الوقـت لا
  : لنشأة الدولة وهي 

ــ:  الأولــىالصــورة  - حیــث أن تلــك ،  يقــد تنشــأ الدولــة عــن تــوافر عناصــر جدیــدة بشــكل كلّ
ــیمة علــى مــكــأن تســتقر جماعــة معینــة منظ، تكــون دولــة ســابق فــي الالعناصــر لــم تكــن   إقل

ـــهكانـــت  ـــة غیـــر منظمـــة  تقطن ـــك الجماعـــة ، جماعـــات همجی ، شـــكل رســـمي بوتســـتوطن تل
جمیع الـذین ذهبـوا  أن إلا، وبذلك تكتمل عناصر قیام الدولة ، سلطة تنظم شئونها  وتأسس
ومــن ،  الحــدیثة فــي العصــر خاصــ الحــدوثنــادرة  نهــاأ علــىیتفقــون ، ه الصــورة ذبهــ للأخــذ

جماعـة مـن  نتیجـة لاسـتقرارالتـي قامـت ) ریـایلیب(ه الصـورة دولـة ذهـ علـىالدول التي نشأت 
ـــــوج  ـــــىالزن ـــــیم عل ـــــت ت إقل ـــــقكان ـــــل ه هطن ـــــة مقبائ ـــــامواواســـــتوطنوا بهـــــا ، جی ـــــة  وأق ـــــك الدول          تل

 . 1822عام 
نتیجـة ،  الأمدول عن الدولـة ال إحدىوقد تنشا الدولة عندما یتم انفصال :  الثانیةالصورة  -

،  إمبراطوریـة أوعـن دولـة كبـرى  إقلـیممنها قیام حركة انفصالیة تقـوم بفصـل ، لعدة عوامل 
مــا وبمجــرد   الاســتقلالأو وبعــد الانفصــال ، معــین عــن كیــان كــان یتبعــه  إقلــیماســتقلال  أو

                                           
، توزیـع مكتبـة الأنـوار العلمیـة بنغـازي ،  سـیةالعلـوم السیا، محمد شـمبش  علي. د: انظر في ذلك  )1(

 .  124ص،  1996الطبعة الخامسة 
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ویشـهد ، دة من قبـل دولة جدیدة لم تكن موجو  أتنش ، المكونة للدولة الثلاثةالعناصر  تتوافر
،  شـیوعاً  الأكثـرالدولـة هـو  نشـأةه الصـورة مـن صـور ذهـ نأ علـى الحدیث السیاسيالتاریخ 
ظهـر عـدد كبیـر ، ) الاتحاد السـوفیتي(عندما تفكك  1990نه بعد عام ، ألك ذ ىعل ومثال

 . دولة تقریباً ) 18( إلىوصل ناتج عن ذلك التفكك ، من الدول 
الدولـة تنشـا  أن ثحیـ، عكـس سـابقتها تمامـا ، یام الدولة قلصورة له اذوه:  الثالثةالصورة  -

كمـا فـي الصـورة ، كان الانفصـال  فإذا، في دولة واحدة جدیدة  أكثر ، أوعن اتحاد دولتین 
ه ذهــ فــإن،  الإمبراطوریــة أو الأمتفكــك الدولــة تینــتج عنــه عــدد مــن الــدول عنــدما ،  الســابقة

، مـن مجموعـة الـدول المكونـة لهـا  وأقـوىكبـر أتكـون ،  دولـة واحـدةقیـام الصورة ینتج عنهـا 
، ) الجمهوریـة العربیـة الیمنیـة(دولـة الـیمن  ،لك في التاریخ السیاسي المعاصـرذ على ومثال

 .  التي قامت بفضل الوحدة التي تمت بین دولتین هما الیمن الشمالي والیمن الجنوبي
واختلفــت ، ا تعــددت وجهــات النظــر مهمــ بأنــها التوجــه الفكــري ذهــ أتبــاعویــرى بعــض      

 شـــرنا أالتـــي  الثلاثـــةالصـــور  إحـــدىفهـــي لا تتعـــدى ، الـــدول  ءوتباینـــت صـــور نشـــو ، الآراء 
والتـي یضـیف ، المعروفـة  الثلاثـة الأساسـیةبتكامـل العناصـر  إلاتم تـ لا النشـأةه ذوه،  إلیها
لك قیـام ذلیكتمـل بـ ،الاعتـراف الـدولي  أوبعـض رجـال القـانون الـدولي عنصـر السـیادة  إلیها

  .الدولة 
  :خصائص الدولة 

   :السیادة والشخصیة القانونیة  ،هما  أساسیتینللدولة خاصیتین  
  : السیادة : أولا 

 أشخاصبكل ما یحویه من ، تقوم علیه  الذي الإقلیم علىتعني السیادة سلطان الدولة      
 النظریـةمـن الناحیـة ، كـل دولـة  وتعـد،  الأخـرىا السلطان تواجه الدول ذیجعلها ه،  وأموال

بغـض النظـر عـن ، مـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي  أخـرىدولـة  لأیـةسیادة مسـاویة  ذات، 
 أساسـاً لك ذویعد ، حجم الدول من حیث عدد السكان والمساحة وما یتوفر لدیها من ثروات 

عنــد  بــاأورو وقــد اســتخدمت الســیادة كمصــطلح فــي ، الدولیــة  المنظمــات إطــارللمســاواة فــي 
الرومـان  ءفقهـا إلیها أشاركما ، ) السلطة العلیا(منها ، العدید من الكتاب بتعریفات مختلفة 
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 ،)السـیادة(استخدامها فـي السیاسـة بتسـمیتها الحالیـة  أما، ) اكتمال السلطة في الدولة(باسم 
 لـذا،  1576وضـعه سـنة  الـذيفـي كتـاب الجمهوریـة  "جـان بـودان"ید العـالم  ىفقد كان عل

السـیادة هـي  أن إلـى "بـرجس" الأسـتاذ أشاروقد ، تعني السلطة العلیا فیها  ةسیادة الدول فإن
جمیــع المنظمــات  ىرعایاهــا وعلــ ىالســلطة المطلقــة غیــر المحــدودة التــي تمارســها الدولــة علــ

 ّ   .)1(داخل الدولة انها الرعایالتي یكو
ذا      ٕ نو ، لقیام الدولة  ةالأساسیالركائز  إحدىما كانت السلطة السیاسیة  وا ٕ من ممیزاتها  ا

   :)2(وهما  أساسیتینإبراز حقیقتین  إلىالبعض یشیر  فإن، افها بالسیادة تصا الأساسیة
وتكـون ، الدولـة  أساسهافالسلطة السیاسیة ، عدم الخلط بین السلطة السیاسیة وممارستها  -

، السـلطة  أسـاسهي فالدولة ، الممارسین لها وهم الحكام  أشخاصهذه السلطة مجردة عن 
مــنهم حــق  لأيیكــون  أنالــذین لهــم حــق ممارســة الســلطة دون  الأشــخاصالحكــام فهــم  أمــا

علـى  الأشـخاصالسلطة تكـون دائمـة ولیسـت عرضـیة رغـم تـداول  فإنلهذا ، ذاتي في ذلك 
  .  تهاممارس

هــي إلا صــفة مــن  فالســیادة مــا، عــدم الخلــط بــین الســیادة والســلطة السیاســیة فــي الدولــة  -
فــلا توجــد ســلطة أعلــى ، ســلطة الدولــة ســلطة علیــا  فــإنوعلیــه ، الســلطة السیاســیة  وصــافأ

سـلطة الدولـة  أن إلـىإضـافة ، فهي تسمو فـوق الجمیـع وتفـرض ذاتهـا ، موازیة لها  أومنها 
 .  أخرىد من سلطة متست لا أصلیةهي سلطة 

ذا      ٕ یصـفون سـیادة الدولـة ، دي الفقـه التقلیـ المنتمون إلىوخاصة ، كان فقهاء القانون  وا
قیـود تحـد مـن  لأیـةالخـارجي  أوفي تعاملها الداخلي  لا تخضعالدولة  أنأي ، بأنها مطلقة 

عــدم احتــرام الدولــة للقواعــد  إلــىیــؤدي  ، فوصــف الســیادة بأنهــا مطلقــة، ســیادتها إلا إرادتهــا 
 إطارهـاداخـل  الأفـرادع في علاقاتها مـ الإنسانیة ،والحقوق ،  الأخلاقیةوالمبادئ ، القانونیة 

یـذهب ،  المتخصصـین المعاصـرینبعـض  فـإنلهـذا ،  الأخـرىوكذلك علاقاتها مع الدول ، 
الحقـوق  بـاحترامحیـث أنهـا مقیـدة ، سیادة الدولة توصف بأنها مقیـدة ولیسـت مطلقـة  أن إلى

                                           
 . 185ص ، مصدر سابق ، المدخل في علم السیاسة ، وزمیله بطرس بطرس غالي . د )1(
 .  27ص، مصدر سابق ، الأنظمة السیاسیة  ئمباد، إبراهیم عبد العزیز شیحا . د )2(
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،  الأخــرىومراعــاة حقــوق ومصــالح الــدول ، والحریــات العامــة وســیادة القــانون فــي الــداخل 
  . بالالتزامات والمعاهدات الدولیة في الخارج  دیقوالت

   :) 1(السیادة مظاهر
 إلـىیمكـن تقسـیمها ، مظاهر بـارزة ، باعتبارها السلطة العلیا فیها ، للسیادة في الدولة      

بالســـیادة القانونیـــة والســـیادة  الأولویتعلـــق القســـم ، ا وجهـــان مختلفـــان مـــلكـــل منه، قســـمین 
  : لثاني فیتعلق بالسیادة الداخلیة والسیادة الخارجیة أما ا، السیاسیة 

یخولها القانون  التيصاحب السیادة القانونیة هو الشخص أو الهیئة : السیادة القانونیة   - أ
الجهـة التـي  ىبمعنـ، النهائیة فـي الدولـة  الأوامر إصدارأي سلطة ، سلطة ممارسة السیادة 

صدارالقرارات  اتخاذلها الحق في  ٕ تخـتص  أجهـزةفـي حـین أن هنـاك جهـاز أو ، ین القـوان وا
  . والدستور في الدولة یحدد ذلك ، بتنفیذ تلك القوانین 

وهـــي الشـــعب   ، التـــي تكفـــل تنفیـــذ القـــانون  ىوتعنـــي مجموعـــة القـــو : الســـیادة السیاســـیة  -ب
 . حسب ما یجري في الدول التي تتبع الدیمقراطیة التقلیدیة 

فـي ظـل ، العلاقـة بـین السـیادة القانونیـة والسـیادة السیاسـیة  أن إلـىهنا  الإشارةوتجدر      
أي أن  ، للشعب والسیادة للشعب السلطة أنحیث ، هي علاقة تطابق ، النظام الجماهیري 

، مؤتمراته الشـعبیة في قرارات اتخاذ ال الشعب هو الذي یسن القوانین والتشریعات من خلال
الهیئـــات التـــي تخـــتص ، الحـــر المباشـــر  عـــن طریـــق التصـــعید، والشـــعب هـــو الـــذي یكلـــف 

  . لا تتجزأسیادة الشعب  أنحیث ، وبذلك تكون السیادة واحدة ، بالتنفیذ 
وكــل الهیئــات و  إقلیمهــاســلطة الدولــة علــى كــل ســكان  أنوتعنــي : الســیادة الداخلیــة  –ج 

ســلطة  یــةأ ولا تنافســهاوازیهــا تعلیهــا ولا  لا تعلــو، ســلطة علیــا ، المنظمــات التــي ینشــئونها 
  .  إقلیمهان ئو في تنظیم ش،  أخرى

بمعني ،  أجنبیةسلطة  أودولة  لأیةویقصد بها عدم خضوع الدولة : السیادة الخارجیة  –د 
 أمـامأي أن الدول ذوات السیادة تكـون متسـاویة ، تبعیة  أیةتمتع بالاستقلال التام عن ت إنها

                                           
مصــدر . المـدخل فــي علـم السیاسـة ،  ىعیسـ يیــر خد و محمـ .د ،بطــرس غـالي . د: أنظـر فـي ذلـك  )1(

 . مصدر سابق ، اسیة مبادئ الأنظمة السی ،إبراهیم شیحا . سابق و د
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ن التعامـل بـین الـدول علـى قـدم المسـاواة ویكـو ، القانون الدولي والهیئات والمنظمات الدولیة 
ذا، الدولیة  بالالتزاماتمن حیث التمتع بالحقوق والقیام  ٕ ، ما تمتعت الدولة بهـذه السـمات  وا
فإنهــا توصــف بأنهــا ، منهــا  أكثــر أوفقــدت ســمة  إذا أمــا، فإنهــا تكــون دولــة كاملــة الســیادة 

 أوحمیــة مكالــدول ال،  ىة أخــر مثــل خضــوعها لعلاقــة تبعیــة مــع دولــ، دولــة ناقصــة الســیادة 
  . الوصایة  أو الانتدابالدول الواقعة تحت 
  : یمكن تلخیص خصائص السیادة فیما یلي : خصائص السیادة 

فـي داخــل الدولـة ولا فــي  لا یكــونو ، ســلطة الدولـة هــي العلیـا  أنأي : السـیادة مطلقـة  - 1
هــــذه  أن إلا، ین علــــى جمیــــع المــــواطن، مــــن ســــلطة الدولــــة  أعلــــىخارجهــــا هیئــــة ســــلطتها 

جملــة مــن القــوانین واحتــرام الحریــات والحقــوق بتكــون محــدودة ، الخاصــیة الرئیســیة للســیادة 
علـى حقـوق الـدول  ولا تعـدي، جـور فـي الـداخل  أوهنـاك اسـتبداد  لا یكـونكـي ،  الإنسانیة
  . في الخارج  الأخرى

ــ أنأي : الســیادة شــاملة  - 2 ّ هنــاك  ولاتكــن، لــة ق علــى كــل المــواطنین فــي الدو الســیادة تطب
مثـــــــل تمتـــــــع الســـــــفارات ، العـــــــرف الـــــــدولي  أوالقـــــــانون  مـــــــا یكفلـــــــهاســـــــتثناءات إلا بحـــــــدود 

 . ببعض الامتیازات  أخرىعین لدول ابوالدبلوماسیین الت
نهـا ، الدولـة التنـازل عـن سـیادتها  لا تسـتطیع: عنهـا  لا یتنازلالسیادة  - 3 ٕ فعلـت ذلـك  إنوا

 أنالدولــة یمكــن  أن إلا، ومتكاملتــان  متلازمتــانالســیادة فالدولــة و ، فإنمــا تقــوم بهــدم نفســها 
ورغــم ذلــك ، یتنــازل حــاكم عــن حكمــه  أو،  أراضــیهاتتنــازل لمــن شــاءت عــن أي جــزء مــن 

 . تظل الدولة قائمة وسیادتها تامة 
توقفت السیادة  إذانه أ ىبمعن، السیادة تدوم بدوام الدولة وتنتهي بنهایتها : دوام السیادة  - 4
ذا، معناه انهیار الدولة  كان ذلك،  ٕ  . ذلك یعني زوال السیادة  فإن، الدولة  اندثرت وا
لا فالدولة الواحـدة ، فلا یمكن تجزئتها ، السیادة مطلقة  نأحیث و : عدم تجزئة السیادة  - 5

 . سیادة واحدة  إلافیها  توجد
  : ؟ لمن تكون السیادة
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و كــــذلك علــــى جمیــــع ، ایاهــــا للدولــــة الســــلطة العلیــــا علــــى جمیــــع رع فــــإنشــــرنا أكمــــا      
لك ذوبــ، الدولـة  هتقـوم علیـ الـذي الإقلـیم إطـارفـي  ةات المكونـهیئـوال تسسـاؤ المو المنظمـات 

وقـــد نجـــد تـــداخلا واضـــحا فـــي اســـتخدام مصـــطلح الســـیادة ومصـــطلح ، لدولـــة لالســـیادة  فـــإن
ذا، طار الدولة بنفس المعنـى إالسلطة السیاسیة في  ٕ سـلطة كانـت الدولـة تقـوم علـى وجـود  وا
ي الوبالتـ ،ادة ؟یالسـ ه ذهـي لمـن تكـون هـ نواجههاالتي  الإشكالیة فإن، سیاسیة ذات سیادة 

  .؟ ادةیالس ذاته السلطة السیاسیة ذلمن تكون ه
إشــكالیة العلاقــة القائمــة بــین  يوهــ، ا المجــال ذا فــي هــنــتواجه أخــرى ىكبــر  إشــكالیة إن    

ّ مخـلال تحدیـد مـن المن ، السلطة و بین الموطن  أي، الفرد والدولة  السـلطة   بممارسـةل خـو
ن الحـاكم مجـرد أو ، قیـام الدولـة صـاحبة السـلطة السیاسـیة  يالسلطة یعنـ تأسیسكان  فإذا، 

وحیـث ، الدولـة هـي صـاحبة السـلطة ومسـتقرها  فـإن، في ید الدولة بـه تمـارس سـلطتها  أداة
ّ  أن ٕ و ، د الدولة تعد شخص معنوي مجر حـدد یمارسـها بصـورة نه لابد للسلطة مـن صـاحب ما

الـذین یمارسـون  الأشخاصأي ، عند ذلك فإنه یجب تحدید صاحب السلطة الفعلي ، فعلیة 
  . السلطة في الواقع 

فكـرة قانونیـة  ةلقد أثار هذا الموضوع الكثیر من الجدل بین فقهـاء القـانون أكثـر مـن أیـ     
لســـلطة السیاســـیة أو ونتیجـــة لهـــذا الجـــدل والخـــلاف الفقهـــي حـــول تحدیـــد صـــاحب ا،  أخـــرى

فــي ،  للأمــةبــأن الســیادة  الأولــىتنــادي  ، فقــد بــرزت نظریتــان، الســیادة مــن الناحیــة الفعلیــة 
 أوحیـــث حاولـــت كـــل منهـــا إســـناد الســـلطة السیاســـیة ، بســـیادة الشـــعب  الثانیـــةحـــین تنـــادي 

ب ونظریـة سـیادة الشـع،  الأمـةنظریـة سـیادة : والنظریتان هما ، صاحب معین  إلىالسیادة 
 .  

  :  الأمةنظریة سیادة : أولاً 
نسـب نظریـة سـیادة تحیـث ، أن ظهـور هـذه النظریـة كـان فـي فرنسـا  إلى الإشارةتجدر      
) العقـد الاجتمـاعي(الـذي تناولهـا فـي مؤلفـه الشـهیر ، )1("جـان جـاك روسـو"العالم  إلى الأمة

                                           
حیـث تناولهـا قبلـه العدیـد مـن ، ) روسـو(بـه  ءمـا جـا علـيهناك من یعتقـد أن هـذه النظریـة سـابقة  )1(

 .  عصره  عليالكتاب الفرنسیین الذین جاءوا في العصور السابقة 
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باعتبـار ، جمعـاء  لأمـةلوأنهـا ملـك ، العامـة  لـلإرادةفأوضح أن السـیادة عبـارة عـن ممارسـة 
وقـد تبنـت ، وأن السـیادة لیسـت ملكـاً للحـاكم ، المكـونین لهـا  الأفـرادوحدة مستقلة عـن  الأمة

والمــواطن  الإنســانحیــث ظهــر هــذا التوجــه فــي وثیقــة إعــلان حقــوق ، الثــورة الفرنســیة ذلــك 
 دةسـیاهـي مصـدر كـل  الأمـة(فنصـت علـى أن ،  1789الجمعیة الوطنیة عام  أقرتهاالتي 

 أكـدوقـد ، ) ولا یجوز لأي فرد أو هیئة ممارسة السلطة إلا على اعتبار أنهـا صـادرة منهـا، 
حیــث نــص فــي المــادة ،  كعلــى ذلــ 1795دســتور الســنة الثالثــة للجمهوریــة الصــادر عــام 

  ) .ملك للأمة لأنهاالتجزئة  أو للانقسامأن السیادة وحدة غیر قابلة ( ىالسابعة عشر عل
ـــف  أن إلـــى الأمـــةظریـــة ســـیادة تـــذهب ن كمـــا      هـــي  الأمـــةوأن ، مـــة أشـــعب الدولـــة یؤل

بـل ، حسـب فالوقـت الحاضـر  فيالشعب  لا تعني الأمةإلا أن هذه ، المصدر لكل سلطان 
 للأمةبمبدأ البعد التاریخي  تأخذأي أنها ، والحاضر و المستقبل  الماضيتعني الشعب في 

وتتمیــز عــن الشــعب فــي ، بخصــائص قومیــة  مجموعــة تاریخیــة مــن البشــر تتمتــع باعتبارهــا
لیســـت مـــن حـــق الشـــعب فـــي زمنـــه  الأمـــةوترتـــب عـــن ذلـــك بـــأن ســـیادة ، الـــزمن الحاضـــر 

التمثیــل یكــون  أنأي ، لهــا لمــن یكتســب الشــروط الموضــوعیة لــذلك یبــل أن تمث، الحاضــر 
 الأخــذ إلــىتطبیــق هــذه النظریــة یــؤدي  فــإنونتیجــة لــذلك ، حســب شــروط یحــددها الدســتور 

  .الاقتراع المقید  مبدأب
 إلــىفــي مجــال تحلیــل القــانون الدســتوري والــنظم السیاســیة ،  الأمــةوتقــود نظریــة ســیادة      

  : )1(النتائج التالیة
بل أن الدیكتاتوریات تستطیع تبریـر نفسـها ، الحالات  أفضلفي  تمثیليقیام نظام حكم  - 1

  . هذه النظریة  إلىاستناداً 
 .الاقتراع المقید  بمبدأ الأخذ لىإ الأمة سیادةتؤدي نظریة  - 2
، معــزولاً عــن النــاخبین  ـالنیابیــة  الأنظمــةفــي  ـتجعــل النائــب  الأمــةإن نظریــة ســیادة  - 3

 مـا یترتـب، الانتخابیـة  ولا لدائرتـه، ولـیس للشـعب  للأمةفالنائب حین ینتخب یصبح ممثلاً 
                                           

العلمیـة مكتبـة طـرابلس ، فـي القـانون الدسـتوري  الـوجیز، بـو خـزام أإبراهیم . د، ي بمیلود المهذ. د (1)
  .  67ص،  1996،  ىالطبعة الأول، العالمیة 
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 إصـــداریـــه النائـــب و علـــى توج، الشـــعب  أو، ه بالضـــرورة عـــدم قـــدرة الـــدائرة الانتخابیـــة نـــع
عـدم قـدرة الشـعب أو الأمـة ولا الـدائرة الانتخابیـة عـزل ذلك  عنكما یترتب ، التعلیمات إلیه 
بـالرغم مـن ، النیابیة المعاصرة  والأنظمةإلیه الدساتیر الحدیثة  ما تذهبهو النائب ، وذلك 

 .  تناقض هذه النظریة مع المبادئ الدیمقراطیة جملة وتفصیلا
  : ظریة سیادة الشعب ن: ثانیاً 
حیـث ، فـي إطـار العقـد الاجتمـاعي  "روسـو"نعتقد أن هـذه النظریـة مسـتمدة مـن أفكـار      

علـــى العـــدل  ىتبنـــ، فـــي ظـــل علاقـــات اجتماعیـــة ســـلیمة  سأســـیتأن العقـــد یجـــب أن  ىیـــر 
، فــي الشــكل الاجتمــاعي القــائم  الإنســانلــذلك ینبغــي تحریــر ، والمســاواة بــین أفــراد المجتمــع 

الحمایـــة لكـــل عضـــو بواســـطة الســـلطة  هتتـــوافر فیـــ، عثـــور علـــى شـــكل اجتمـــاعي ملائـــم وال
، معهم    هداحبرغم ات للآخرینحراً ومساویاً  الإنسانیظل  حیث، الشاملة للتنظیم السیاسي 

یــتم حینمــا  ، أن قیــام المجتمــع بنــاءاً علــى العقــد الاجتمــاعي "روســو" ىذلــك یــر  إلــىوبــالنظر 
السـلطة العلیـا  توجمیـع قوتـه وضـعاً مشـتركاً تحـ هضع كل منا شخصیأن  ( :یقول كل فرد

ویــذهب ، ) مــن الكــل لا یتجــزأوســنقبل بصــفتنا الجماعیــة كــل عضــو كجــزء ، دة العامــة رالــلإ
نمـا تصــبح ، قهـراً علــى الفـرد  لا تمـارس، ن الدولـة التــي تتأسـس بهـذا العقــد أ إلـى "روسـو" ٕ وا

  . الضروري للحریة الحقیقیة  الأساس
باعتبــار  ، الأفــرادیقــر بالســیادة فــي الدولــة لمجمــوع  الأمــةلــذا فإنــه إذا كــان مبــدأ ســیادة      

ن ، مبدأ سیادة الشعب  فإن، المكونین لها  الأفرادمجردة ومستقلة عن  ةهذا المجموع وحد ٕ وا
یعنـي أن هـذا المجمـوع وحـدة  ذلـك لا فـإن، اتفق مع المبدأ السابق في أن السـیادة للمجمـوع 

نمـا یعتبـر هـذا المجمـوع یتكـون مـن عـدد مـن ، المكـونین لهـا  الأفـرادعـن  مستقلة ٕ ،  الأفـرادوا
بحیـــث یملـــك كـــل فـــرد مــن أفـــراد الجماعـــة جـــزء مـــن ، وبــذلك تكـــون الســـیادة لكـــل فـــرد مــنهم 

  .  السیادة
المقیمــین  الأفــرادویقصــد بــه مجمــوع ،  اجتمــاعيأحــدهما  ، وحیــث أن للشــعب مــدلولین     
خر والآ،  اأو رعایاهویطلق علیهم مواطني الدولة ، والمتمتعین بجنسیتها رض الدولة أعلى 

ــــالحقوق السیاســــیة ویحــــق لهــــم  الأفــــرادویقصــــد بــــه مجمــــوع ، مــــدلول سیاســــي   المتمتعــــین ب
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ــیهم فــي الدیمقراطیــة التقلیدیــة جمهــور النــاخبین ، مباشــرتها  الشــعب الــذي  فــإن، ویطلــق عل
  . صد به الشعب بمدلوله السیاسي یكون صاحب السیادة في هذا المقام یق

في ،  الأمةإن ممارسة السیادة عن طریق التمثیل النیابي یعني التطبیق الفعلي لسیادة      
وقـد نصـت ، بنظام الاستفتاء یمثل میلاً نحو تطبیق نظریـة السـیادة الشـعبیة  الأخذحین أن 
إرادة  إن(لثالثــــة علــــى فــــي فقرتهــــا ا،  الإنســـانالعــــالمي لحقــــوق  الإعــــلانمــــن ) 21(المـــادة 

ــ، الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة  ّ ، دوریــة ، بانتخابــات نزیهــة  الإرادةر عــن هــذه ویعب
أو حسـب أي إجـراء مماثـل ، تجري على أساس الاقتـراع الفـردي علـى قـدم المسـاواة للجمیـع 

  ) . یضمن حریة التصویت
هــــذه صــــدق ونزاهــــة الإشــــكالیة التــــي تبــــرز هنــــا ، هــــي مــــدى إمكانیــــة ضــــمان إلا أن      

بشــــكل كبیــــر عــــدم وصــــول  یوضــــح، علــــى أرض الواقــــع  الآنإن مــــا یجــــري ،  الإجــــراءات
ویـــنعكس ذلـــك فـــي الانقلابـــات والثـــورات ،  الإشـــكالیاتهـــذه لحـــل  إلـــىالمجتمعـــات البشـــریة 

هو الطعن دائماً  أكبر همهاوفي وجود أحزاب معارضة یكون ، والمظاهرات والاعتصامات 
العلمـي والبـدیهي الجـذري الحـل  أمـا،  أشـكالهبمختلـف  التزویرووجود ،  في دقة الانتخابات

 هـو مـاو ، أن تكون السیادة للشعب والسلطة للشعب بشـكل واقعـي في ، لمشكلة الدیمقراطیة 
حیــث أن الشــعب مــن الممكــن أن یمــارس الســلطة والســیادة ،  ةثــقدمتــه النظریــة العالمیــة الثال

ودون ،  ولا تمثیـلدون نیابة ، لشعبیة واللجان الشعبیة بشكل مباشر عن طریق المؤتمرات ا
وبـــذلك تكـــون النظریــــة العالمیـــة الثالثـــة قــــد  ، ممارســــته للدیمقراطیـــة دتزویـــر إرادة الفـــرد عنـــ

  . حل مشكلة الدیمقراطیة والتطبیق الصحیح لنظریة سیادة الشعب  إلىوصلت 
  : الشخصیة القانونیة : ثانیاً 
فیمـا یـذهب بعضــهم ، علــى الاعتـراف بالشخصـیة القانونیـة للدولــة یتفـق معظـم الفقهـاء      
ویعنـي تمتـع الدولـة ، والشخصیة القانونیة هي الخاصیة الثانیة للدولة ، عدم إقرار ذلك  إلى

ـــة  ـــات ، بالشخصـــیة القانونی ـــزام بالواجب ـــى اكتســـاب الحقـــوق والالت ـــك ، القـــدرة عل ـــب ذل ویتطل
أي أنها تلزم وتلتزم كالشخص الطبیعي تماماً ، وي التعامل مع الدولة باعتبارها شخص معن

ّ  فإنلذلك ،    . للأمة فون الدولة بأنها تشخیص قانونيبعض رجال الفقه یعر
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یعنـــي أنهـــا وحـــدة قانونیــــة ، إن الاعتـــراف بالشخصـــیة المعنویـــة أو الاعتباریـــة للدولــــة      
ویترتـب علـى ذلـك  ، حكامها الذین یمارسون السلطة فیها مهما تعددوا أشخاصمستقلة عن 

كمـا أنهــا ، والمصـالح العامـة ولــیس مصـلحة الحكـام  الأهـدافأن الدولـة تعمـل علـى تحقیــق 
  . شخصیة قانونیة دائمة  باعتبارهاعنها  ما یصدرتخضع للقانون في كل 

  : )1(النتائج التالیة إلىذلك یؤدي  فإنوباعتبار الدولة شخصاً دائماً 
الحكــام یمارســون  فــإنوبــذلك ، لة عــن أشــخاص الحكــام تعــد الدولــة وحــدة قانونیــة مســتق - 1

  . مهالمصالح الشخصیة ل أجلولیس من ، مصلحتهم  أجلالسلطة باسم الجماعة ومن 
بتغیــر أشــخاص الحكــام الــذین قــاموا ، المعاهــد والاتفاقیــات التــي تبرمهــا الدولــة  لا تتــأثر - 2

فمــا دامــت الدولــة ، فیهــا  تغیــر شــكل الدولــة أو نظــام الحكــم إنحتــى و ، الدولــة  باســمبــذلك 
 .حین انتهائها  إلىحقوقها و التزاماتها تستمر  فإن، باقیة 

مـن اسـتمرار  لا یمنـع، إن تغییر نظام الحكم أو أشخاص الحكـام أو تغیـر شـكل الدولـة  - 3
تلـــك القـــوانین أو تعـــدل بشـــكل قـــانوني  ىأن تلغـــ إلـــى، الدولـــة  أصـــدرتهانفـــاذ القـــوانین التـــي 

 . صحیح 
كمـا تظـل ملتزمـة بكـل التزاماتهـا وارتباطاتهـا ، التـي اكتسـبتها الدولـة باقیـة  تظل الحقوق - 4

 . من یمثلها  أوض النظر عن كل التغییرات التي تقع في شكل الدولة غب، المالیة 
عــن الاعتــراف للدولــة بالشخصــیة القانونیــة حتــى وان  المترتبــةبنــاء علــى هــذه النتــائج      

ذلـك یظهـر مـدى أهمیـة هـذا  فإن، أساس الحیلة والافتراض أي تقوم على ، كانت اعتباریة 
والإعانــة علــى حــل وتفســیر العدیــد مــن المشــاكل ، الاعتــراف فــي تحقیــق الكثیــر مــن العوائــد 

  . التي قد تحدث في إطار التفاعل الاجتماعي 
  : أشكال الدولة 

طة وذلــــك مــــن حیــــث ممارســــتها للســــل، أخــــرى  إلــــىتختلــــف أشــــكال الــــدول مــــن دولــــة       
الدراسـات التــي تتنــاول  فــإنلهـذا ، ومــن حیـث بنائهــا السیاسـي وشــكلها الدســتوري ، والسـیادة 

ففي حین یقوم البعض بتركیز دراسته علـى شـكل ، خر آ إلىشكل الدولة تختلف من باحث 
                                           

 .  54ص ،مصدر سابق ، ي و ثروت بد. د )1(
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یتنـاول شـكل الدولـة مـن زاویـة البنـاء الـداخلي  الآخـرالـبعض  فـإن، الدولة من زاویة السیادة 
  . اسیة فیها للسلطة السی

 مـــدى ممارســـتها إلــىالــذي یرجـــع نمــط الدولـــة ،  الأولإن الدراســات التـــي تهــتم بـــالنوع      
ن هــذا لأ، بــدأ یتنــاقص وبــدأ الاهتمــام بــه یقــل عــن ذي قبــل ، للســیادة الداخلیــة والخارجیــة 

حیــث أن هــذا ، الــزوال  إلــىمنــه فهــو فــي ســبیله  بقــيومــا ، التــاریخ  مــةفــي ذ أصــبحالــنمط 
وهـذه ، ناقصة السیادة  أنها وأیهتم بدراسة شكل الدولة من حیث أنها كاملة السیادة ،  النوع

ن كانــت ، التقســیمات  ٕ ، التقلیــدي لــم تعــد كائنــة  ىفإنهــا بــالمعن، بطــرق غیــر مباشــرة  باقیــةوا
فإنهـا یجـب أن تركـز علـى السـبل ،  والأبحـاثأنه إذا كان لابد من مثل هذه الدراسات  ىر أو 

 المطلوبـة شـروطالالتي من الممكن عودتها حین تتـوفر ،  الأنماطودة مثل هذه التي تمنع ع
  . ذلك ل

 إلـى وتحلیلاً  اً الآن تتجه بشكل أكثر تركیز  والأبحاثالدراسات  فإن، بناء على ما تقدم      
، الذي یتناول شكل الدولة من زاویة التركیـب الـداخلي للسـلطة السیاسـیة فیهـا ، النوع الثاني 

أم أن هناك سلطات  ، وهل أن السلطة في الدولة واحدة، لذي یصنع القرار السیاسي ومن ا
وفـــي هـــذا الإطـــار هنـــاك أتفـــاق بـــین ، ومـــدى انعكـــاس ذلـــك علـــى وحـــدة القـــانون ، متعـــددة 

  : وهما  رئیسیینقسمین  إلىالمتخصصین على تقسیم أشكال الدول 
  . الموحدة  أوالدول البسیطة  - 1
 .حادیة الدول المركبة أو الات - 2

  : الدول البسیطة 
حیــث أن الســیادة فیهــا لیســت ، یقصــد بهــا تلــك الدولــة البســیطة فــي تركیبهــا الدســتوري      

وینعتها البعض بالدولة المندمجة كلیاً والتي تكون من حیث المفهوم السیاسي وحدة ، مجزأة 
ّ أن شـعمـا ك، الموحـدة واحـدة  أوكون السلطة في الدولـة البسـیطة تو  ، واحدة ن وحـدة بها یكـو

، تخضــع لدســتور واحــد وقــوانین واحــدة داخــل إقلــیم الدولــة الموحــد أیضــاً ، بشــریة متجانســة 
ن كــان ذلــك یشــیر  ٕ فإنهــا لا تتــأثر بالتقســیم ، أن وحــدة الدولــة السیاســیة لیســت مقســمة  إلــىوا
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 ىإلـحیث تضطر الدولة أحیاناً تبعاً لـبعض الظـروف الطارئـة ، اللامركزي إن وجد  الإداري
  . مسبباته  بزوالویزول ذلك ، إصدار قوانین أو وضع لوائح استثنائیة لبعض أقالیمها 

  :  ذكر منها نوتتمیز الدولة البسیطة أو الموحدة بعدة خصائص 
 الحكــوميیتجســد ذلــك فــي الجهــاز ، التنظــیم السیاســي الــذي یمــارس الســلطة فیهــا واحــداً  -

  . لمركزیة السیاسیة الذي یضطلع بكل الوظائف في إطار ا، الواحد 
 تخاطـبالسـلطة السیاسـیة  فـإنوبـذلك ، العنصر البشـري فـي الدولـة الموحـدة یكـون واحـداً  -

 . الجماعة  أعضاءفردیة بین  اختلافاتبالرغم مما قد یوجد من ، جماعة متجانسة 
ویعنـي ذلـك توزیـع ممارسـة ، فإنه قد توجد لامركزیة إداریة ، مع وجود المركزیة السیاسیة  -
وبین هیئـات مسـتقلة تتمتـع ، في الدولة بین السلطة المركزیة في العاصمة  الإداریةوظیفة ال

  .ویتم ذلك طبقاً لما ترى الدولة أنه یخدم الصالح العام، بالشخصیة المعنویة 
من تعدد التشـریعات فیهـا  لا تمنعوحدة السلطة في الدولة الموحدة  أن إلى الإشارة روتجد -
بقائهـــا  لا ینفـــيخـــر داخـــل الدولـــة الواحـــدة آ إلـــى إقلـــیمتشـــریعات مـــن حیـــث أن اخـــتلاف ال، 

وتكفـــي وحـــدة الجهـــاز ، ن الســـلطة فیهـــا موحـــدة مـــادام مصـــدر التشـــریع واحـــداً أو ، موحـــدة 
 .  الأجزاءرغم ما یصدره من قوانین خاصة ببعض ، التشریعي لوصف الدولة بأنها موحدة 

  : بة الدولة المركّ 
ن ، تكـون خاضـعة لسـلطة مشـتركة ، بة من اتحاد دولتـین أو أكثـر نشأ الدولة المركت      ٕ وا
تحــدت اهــي مجموعــة دول ، فالدولــة المركبــة أو المتحــدة ، منهــا دولــة واحــدة  لا یجعــلذلــك 

أن قیـام نـوع مـن أنـواع الاتحـاد بـین عـدد مـن  إلـىویشـیر الـبعض ، لتحقیق أهداف مشتركة 
یتوقــف  الأمــرإذ أن  ،دولــة واحــدة  إلــىورة یعنــي أن تتحــول هــذه الــدول بالضــر  لا، الــدول 

  . )1(ومدى الاندماج الذي یسمح به بین الدول الداخلة فیه، على نوع الاتحاد المتفق علیه 
حسـب ، أنـواع الاتحـادات تختلـف مـن حیـث درجـة الضـعف والقـوة  فـإنبناء علـى ذلـك      

ّ درجــة الانــدماج وكیفیــة توزیــع الســلطة السیاســیة بــین الاتحــاد والــ وتتــدرج ، نــة لــه دول المكو
ـــذلك مـــن الاتحـــاد الشخصـــي  ـــذي هـــو أضـــعفها ، أنـــواع الاتحـــادات تبعـــاً ل ـــى، ال الاتحـــاد  إل

                                           
 .  92ص، مصدر سابق ،  عبد الغني بسیوني عبد االله (1)
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وأخیراً الاتحاد المركزي الذي تصل فیـه الـروابط الاتحادیـة ، م الاتحاد الفعلي ث ، الاستقلالي
  . درجات القوة  ىعلأ إلى
  : الاتحاد الشخصي  -1

ّ ،  أكثرن الاتحادات بین دولتین أو ینشأ هذا النوع م       ول الداخلـة فـي بحیث تخضع الد
 فـإن هـذاورغـم ، ذلـك  إلـىقـد یكـون ملكـاً أو رئیسـاً أو مـا ، هذا الاتحاد لحكم شـخص واحـد 

وبسـط ، ة یـالخـارجي وبشخصـیتها الدول باسـتقلالهاهذا الاتحاد تحـتفظ  أعضاءكل دولة من 
مـن هـذه الـدول اتفاقیـات ومعاهـدات مـع  ة دولـةبرمـت أیـفـإذا أ، سیادتها الداخلیـة والخارجیـة 

 التـي الأعضـاء الأخـرىذلـك یكـون ملزمـاً لهـا دون الـدول  فـإن، دولة خارج هذا الاتحـاد  ةأی
دول الاتحـاد ودولـة  إحـدىكذلك في حالة الحرب بـین ، لم تعقد تلك الاتفاقیات والمعاهدات 

ن الحـرب ، قـانوني  إلا بإجراءفي الحرب  طرفاً  ولا تكن الأعضاءالدول  لا تتدخل، ثالثة  ٕ وا
مـا وهـذا ، بین دولتین أعضاء فـي الاتحـاد هـي حـرب دولیـة ولیسـت حـرب داخلیـة أو أهلیـة 

  . الاتحاد الشخصي أضعف أنواع الاتحاد  جعل
الــربط بــین الاتحــاد الشخصــي والنظــام  إلــىإلیــه أن الــبعض ذهــب  الإشــارةومــا تجــدر      

اجتماع حق وراثة عرش دولتین أو أكثر مـن ، ة فل عارض مصادحیث یقوم بشك، الملكي 
 إلــى، ین تن تحــدث وصــایة علــى العــرش أو زواج بــین أســرتین مــالكأكــ، أســرة ملكیــة واحــدة 

حیـث ، أن الواقع التاریخي یثبـت أن ذلـك غیـر دقیـق  إلا، العارضة  الأحداثغیر ذلك من 
 ىمثلمــــا حــــدث عنــــدما تــــول، تحــــاد تــــدخل أحیانــــاً دول ذات نظــــام رئاســــي فــــي مثــــل هــــذا الا

وكولومبیـــا عـــام ،  1813البیـــرو عـــام : رئاســـة ثـــلاث جمهوریـــات وهـــي ) ســـیمون بولیفـــار(
، وبــذلك جمــع رئاســة ثلاثــة جمهوریــات فــي زمــن واحــد ،  1816وفنــزویلا عــام ،  1814

  . كون بذلك بینها اتحاد شخصي تف
 مشـمولاتوأنه قـد أصـبح مـن ،  الآنورغم أن هذا النوع من الاتحادات لم یعد موجوداً      

خاصــة فــي ، مــن جدیــد  بظهــورهولــو كــان بســیطاً  لاً إلا أن هنــاك احتمــا، التــاریخ السیاســي 
وما یجعلنا نسـتبعد ، عصر العولمة الذي مازال النظام العالمي في إطاره في طور التشكیل 

الاجتمـاعي و دي هو ضعف بنائه السیاسي والاقتصا،  الآنقیام مثل هذا الاتحاد الشخصي 
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أو فضــاءات ، عــن الاتحــاد فــي دول مركبــة  الآنفــي الوقــت الــذي تبحــث فیــه دول العــالم ، 
  . ولیس العكس ، زمام القوة  امتلاك أجلمن ، اقتصادیة وسیاسیة 

  ) :   يالكونفدرال(الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي  -2
بـین ، ج بـین الـدول المكونـة لـه وسـطاً مـن حیـث الانـدما اتیعـد هـذا النـوع مـن الاتحـاد     

الاتحـــاد الشخصـــي الـــذي تحـــتفظ فیـــه الدولـــة العضـــو بكامـــل شخصـــیتها وســـیادتها الداخلیـــة 
وبــین الاتحــاد الفعلــي الــذي تفقــد فیــه الدولــة العضــو شخصــیتها الدولیــة لصــالح ، والخارجیــة 

ن كــان یشــبه ، ظهــور شخصــیة الاتحــاد فــي المجــال الــدولي  ٕ الاتحــاد فالاتحــاد الاســتقلالي وا
فـــي المجـــالین الــــداخلي  الأعضــــاءلال الـــدول قعلــــى شخصـــیة واســـت الإبقـــاءالشخصـــي فـــي 

تنــازل كــل منهــا عــن جــزء مــن اختصاصــاتها  أســاسأنــه یــربط بینهــا علــى  إلا، والخــارجي 
وذلــك وفقــاً لمعاهــدة تبــرم بــین الــدول الداخلــة فــي ، الخارجیــة لصــالح هیئــة اتحادیــة مشــتركة 

  . تكوینه 
تحقیــق مصــالح وأهــداف مشــتركة للــدول  إلــىالاتحــاد الاســتقلالي أو التعاهــدي ویهــدف      

ـــــه  الأعضـــــاء ـــــة أمنهـــــا وســـــلامتها ، فی ـــــك ضـــــمان وحمای ـــــق مصـــــالحها ، ویشـــــمل ذل وتحقی
) مـؤتمر(تنشئ دول الاتحاد هیئـة خاصـة قـد تكـون ،  الأغراضولتحقیق هذه ، الاقتصادیة 

یقــــة تكوینهــــا وتشــــكیلها واختصاصــــاتها طر  ةتحــــدد المعاهــــد، ) مجلــــس( أو، ) جمعیــــة(أو ، 
   .المرسومة الأهداف إلىللوصول ، العمل  وأسلوبالقرارات  اتخاذوكیفیة 
أي أن ، تعـــــد هیئـــــة ذات طـــــابع سیاســـــي ، ئـــــة المنبثقـــــة عـــــن الاتحـــــاد التعاهـــــدي یواله     

 وبــذلك، رأي الاتحــاد  أو، المســتقلة  آرائهــمعــن  ولا یعبــرون، یمثلــون حكومــاتهم  أعضــائها
أمـا القـرارات التـي ، من حكوماتهم  اوفقاً للتعلیمات التي یتلقونه اختصاصاتهمفهم یمارسون 

یشـیر  اسـتثناءعلى أنـه قـد یـنص ،  الأعضاء بإجماعتصدر  فإنها، تصدر عن هذه الهیئة 
  . الاكتفاء بأغلبیة موصوفة تنظمها المعاهدة المنشئة للاتحاد  إلى

لـذلك ، تحـتفظ باسـتقلالها الـداخلي والخـارجي ، ذا الاتحـاد كما أن الدول الداخلـة فـي هـ     
تـي هـي المعاهـدات مـع غیرهـا مـن الـدول ال أن تبـرمو ، م علاقات دبلوماسـیة قیت أنیحق لها 
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مــع المســائل التــي تــم  لا یتعــارضإلا أن ذلــك مشــروط بــأن ، خــارج الاتحــاد أو الداخلــة فیــه 
  . الاتفاق علیها في معاهدة الاتحاد 

ص حالات الحـرب الثنائیـة أو مـع طـرف ثالـث فـي إطـار و شرنا إلیه بخصأق ما بنطوی     
النــوعین مــن الاتحــاد یختلفــان مـــن  أنإلا ، علــى الاتحــاد الاســتقلالي ، الاتحــاد الشخصــي 
بة ذات الاتحاد الشخصي حاكم واحـد تخضـع ففي حین أن للدولة المركّ ، حیث شكل الحكم 

ســم بتعــدد الرؤســاء تبعــاً لتعــدد تالاتحــاد الاســتقلالي ی إنفــ، لــه كــل الــدول المكونــة للاتحــاد 
ات الممیزة في الاتحاد الاسـتقلالي مكما أن حق الانفصال یعد من العلا، الدول المكونة له 

الحــق  ، اســتقلالي یــرى الــبعض مــن المتخصصــین بأنــه لكــل دولــة مشــتركة فــي اتحــاد  إذ، 
نصـت المعاهـدة علـى ذلـك  اءسو ، اسباً المطلق في الانفصال عن الاتحاد متى رأت ذلك من

  . لم تنص علیه  أو
 : الاتحاد الفعلي أو الحقیقي  - 3
 أكثـــرمـــن أن للـــدولتین أو ، یتفـــق الاتحـــاد الفعلـــي أو الحقیقـــي مـــع الاتحـــاد الشخصـــي      

مــن حیــث انــدماج معــه لكنــه یختلــف ،  اً واحــد اً ملكــ أو رئیســاً هــذا الاتحــاد  إنشــاءالداخلــة فــي 
، والاتحـاد الفعلـي لـیس دولـة فـي حـد ذاتـه ، ون الخارجیـة ؤ لـه فـي مسـألة الشـ الدول المكونة

یمـارس نیابـة  لأنـه، یتمتـع بالشخصـیة القانونیـة المسـتقلة  أكثـرولكنه كاتحاد بین دولتین أو 
 وعقـد المعاهـدات، كـإعلان الحـرب ، عن الدول الداخلة فیه سائر الاختصاصات الخارجیة 

الداخلــة فــي لــدول لالخارجیـة  لشــؤونلولعــل فــي تسـییر هیئــة واحــدة ، والتمثیـل الدبلوماســي  ،
ـــه صـــورة أقـــوى مـــن النـــوعین الســـابقین مـــن الاتحـــادات ، الاتحـــاد  وان كـــان ، مـــا یجعـــل من
  . درجة الدولة البسیطة إلى لا یصلاندماجاً جزئیاً  لا یزالالاندماج 

، فقـدان شخصـیتها الدولیـة حیث أنه یترتب على الـدول المشـتركة فـي الإتحـاد الفعلـي و      
  : )1(ذلك یفرز النتائج التالیة فإن، مجال الخارجي الوقیام شخصیة دولیة واحدة في 

تعد حرباً بالنسبة ،  أجنبیةالدول الداخلة في الاتحاد ودولة  إحدىالحرب التي تقوم بین   - أ
 .دولیة حرباً لا  فتعد حرباً أهلیة الأعضاءالحرب التي تقوم بین الدول  أما، للاتحاد بأكمله 

                                           
 . 64ص، مصدر سابق ، ثروت بدوي . د )1(
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  . بأكمله  حادواحداً بالنسبة للات والقنصليیكون التمثیل الدبلوماسي  -ب
الاتحاد إذا كانت تهم  باسمإما  ، تبرم السلطات الاتحادیة المعاهدات والاتفاقات الدولیة -ج

مــا باســم الــدول ، الاتحــاد بأكملــه  ٕ إذا كانــت تتعلــق بــأمور داخلیــة خاصــة بتلــك  الأعضــاءوا
تسلیم المجرمین ، والملاحة ، یتناول ذلك مسائل التجارة و ، أو بكل منها على حدة ، ل الدو 

  . الخ ........
  ) : الفدرالي(الاتحاد المركزي  -4

فــي دولــة  وانــدماجها،  فــي اتحــاد مركــزيفــي هــذا الاتحــاد الــدول الداخلــة  انصــهاریــتم      
لتصـبح بعـد ذلـك دویـلات ، الدولیـة  تفقد شخصیتهافیه  الأعضاءالدول  فإنوبذلك ، واحدة 

التـي ، عندها تنشأ شخصیة دولیـة جدیـدة هـي شخصـیة دولـة الاتحـاد المركـزي ، أو ولایات 
، جــزء مــن الســیادة الداخلیــة بكــل ولایــة بو ، تتمتــع وحــدها بكافــة مظــاهر الســیادة الخارجیــة 

و رئــیس الدولــة المركــزي تخضــع لحــاكم واحــد هــ المكونــة للاتحــادجمیــع الــدول  فــإنوبالتــالي 
  . الاتحادیة 

بعـض بمقتضـي  إلـىتتكون من مجموعة من الـدول انضـم بعضـها ، فالدولة الاتحادیة      
ـــم  ـــلـــه هی، الدســـتور فـــي شـــكل اتحـــاد دائ ة مركزیـــة تمـــارس ســـلطتها بطریـــق مباشـــر علـــى ئ

  : )1(قیام هذه الرابطة نویترتب ع ،رعایاها  ىوعل، حكومات هذه الدول 
  ،إذ تفقـد شخصـیتها الدولیـة، التي انضـمت إلیـه  الأعضاءقلال الدول س استیمالاتحاد   - أ

 ّ   . ن كلها شخصاً دولیاً واحداً لتكو
ذلـك نتـائج  نویترتب ع، ترتكز الشخصیة الدولیة في الهیئة المركزیة للدولة الاتحادیة  -ب

هــي التــي ة المركزیــة ئــوأن الهی، منهــا أنــه للدولــة الاتحادیــة تمثیــل دبلوماســي واحــد ، هامــة 
إبــــرام  حـــقولهـــا ،  الأجنبیــــةكمــــا تعتمـــد البعثـــات الدبلوماســـیة ، توفـــد البعثـــات الدبلوماســـیة 

  . الدولیة  المسؤولیةقها تكما أنه یقع على عا، وحق إعلان الحرب ، المعاهدات الدولیة 
  . في الدولة الاتحادیة جنسیة واحدة  الأعضاءالولایات  أوالدول  الرعای -ـج

                                           
 .  222ص،  221ص، مصدر سابق ،  ىمحمود خیري عیس. د، بطرس بطرس غالي . د )1(
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وبینهـا وبـین ، ولـة الاتحادیـة هـو الـذي یـنظم العلاقـات بـین الولایـات وبعضـها دستور الد -د
  . الهیئة أو الحكومة المركزیة 

  : قیام الدولة الاتحادیة فإنه یتم بطریقتین هما  أما 
وهــذا هــو الغالــب ، عــدة دول مســتقلة فــي الاتحــاد  انــدماجفــي  الأولــىتمثــل الطریقــة ت: أولاً 

 الأمریكیــةكمــا حــدث بالنســبة لنشــأة الولایــات المتحــدة ، المركــزي  دالإتحــاوالســائد فــي نشــأة 
نقلـــب هـــذه الـــدول مـــن اتحـــادات تأن  أحیانـــاً ویحـــدث ،  1787علـــى ســـبیل المثـــال فـــي عـــام 

  . دول اتحادیة  إلى یةتعاهد
الدولة الاتحادیة قد تنشأ نتیجـة انفصـال الولایـات عـن دولـة  فإن، أما الطریقة الثانیة : ثانیاً 
فــي أن تســتمر مرتبطــة ببعضــها فــي ظــل النظــام  ة تلــك الولایــاتمــع رغبــ، ة بســیطة موحــد

دولـة اتحادیـة بعـد  إلىثم تحولت ،  1917فروسیا كانت دولة بسیطة قبل عام  ، الاتحادي
  . قیام الثورة الشیوعیة 

 ىإلـ یهـدفقیام هذا الاتحاد  فإن، ومهما كانت الطریقة التي نشأ بها الاتحاد المركزي      
فــي الاتحــاد فــي تكــوین دولــة  الأعضــاءرغبــة الــدول : بــین اعتبــارین أساســیین وهمــا  التوفیــق
مكـان لإورغبتهـا فـي المحافظـة علـى اسـتقلالها الـذاتي بقـدر ا، ) فكرة المشـاركة(أي ، واحدة 

  . )1()فكرة الاستقلال الذاتي(
 ،التــي تنتهــي بهــا الــدول العامــة بالأســالیبینتهــي ) الفیــدرالي(كمــا أن الاتحــاد المركــزي      

وینتهي هذا الاتحاد كذلك بإحدى وسیلتین مماثلتین لوسـیلة نشـأته ،  أركانهاكزوال ركن من 
  : )2(وهما

بحیـث تصـبح فیهـا الـدویلات مجـرد ، دولة موحدة أو بسیطة  إلىتحول الدولة الاتحادیة  -أ
ذه هــــي الوســــیلة وهــــ، بعــــد أن كانــــت وحــــدات سیاســــیة متمیــــزة ، أقســــام أو وحــــدات إداریــــة 

  . الطبیعیة والغالبة لانقضاء أو انتهاء الدول الاتحادیة 

                                           
 .  103ص، مصدر سابق ، د الغني بسیوني عبد االله عب. د )1(
  . 61ص ،مصدر سابق ، إبراهیم عبد العزیز شیحا . د )2(
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دول بســیطة مســتقلة و متمیــزة كــل  إلــىوتحولهــا ، انفصــال الولایــات كــل عــن بعضــها  -ب
  .  الأخرىمنها عن 

فـي شــكلین  ینحصـروالـذي ، أشـكال الـدول ،  الإیجـازمـن  بشـيء، بعـد أن استعرضـنا      
وعرضــنا فــي إطــار الدولــة المركبــة أشــكال ، البســیطة والدولــة المركبــة  رئیســیین وهمــا الدولــة

أن للمجتمعــــات البشــــریة ظروفهــــا الموضــــوعیة  إلــــىفإننــــا نشــــیر ، الاتحــــادات ومضــــامینها 
والتــي عــن طریقهــا ، ظــم الحكــم نالتــي تجعلهــا تختــار شــكلاً مــن أشــكال الــدول و ، والذاتیــة 

تحــــت وطــــأة تیــــار العولمــــة ، رنا الحاضــــر إلا أن واقــــع عصــــ، تمــــارس ســــلطاتها وســــیادتها 
، بــل بــالتكتلات الكبــرى القویــة ، یفة ضــعبالــدول القومیــة أو القزمیــة ال لا یعتــرف، الجــارف 

تمثــل هـذا الــنمط یو ،  البـروزدفعــه الواقـع الــدولي دفعـاً نحــو ی، نمطـاً جدیــداً یظهـر  فــإنلـذلك 
ءات كبــــرى قویــــة تفرضــــها فــــي فضــــا، الجدیــــد فــــي قیــــام التكــــتلات السیاســــیة والاقتصــــادیة 

ـــم تعـــد الدولـــة بمفهومهـــا ، الواحـــدة والمصـــالح المشـــتركة للشـــعوب  الأهـــداف  الحـــاليالتـــي ل
  .وتشبع حاجاتها ، ي طموحاتها بتل، ودة دووظائفها المح

ذا مـــا كانـــت المقـــدمات تـــدل        ٕ  إلـــىیؤشـــر  الآنالواقـــع العـــالمي  فـــإن، النتـــائج  علـــىوا
  . له الشعوب  ىلة المركبة یفي بالغرض الذي تسعظهور شكل جدید للدو  إمكانیة

  :وظائف الدولة 
ممارســـة الســـلطة والســـیادة  أجـــلمـــن قامـــت ، اجتماعیـــة  –إن الدولـــة كظـــاهرة سیاســـیة      

وهـي فـي إطـار ذلـك تعتمـد علـى جملـة مـن الحقـوق والواجبـات ، المحـدد  إقلیمهـاعلى كامل 
ویعتمــد  القیــام بهــا ،الوظــائف التــي یجــب مــا یرتــب جملــة مــن المهــام أو ، تجــاه مواطنیهــا 

بـــأداء  هــاالســلطة السیاســـیة فی إمكانیـــةعلـــى مــدى ، اســتقرار واســـتمرار الدولــة  ،بشــكل كبیـــر
  . وظائفها على الوجه المطلوب حسب ما تقتضیه المصلحة العامة 

 وتعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التـي لازمـت قیـام المجتمعـات البشـریة      
ن اختلفــت تبعــاً لجملــة مــن المعطیــات  حتــى ، ٕ ، التــي مــن أهمهــا التوجــه الفكــري للدولــة ، وا

 إلىوما ،  والإقلیمیةوالمعطیات الدولیة ، الظروف الخاصة  ىعل اً والتوجه الاستراتیجي بناء
  . ذلك من الظروف والعوامل الموضوعیة والذاتیة 
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 ،تبعـاً لاتسـاع مضـمون فكـرة النظـام السیاســيلدولــة لة ولـكو لقـد اتسـعت دائـرة المهـام الم     
فقــد قامــت فكــرة  ، لشــكل الحكومــة مرادفــاً الدولــة كنظــام سیاســي  إلــىففــي حــین كــان ینظــر 

، عتمـد علـى مجـالات نشـاطها تالجانـب العضـوي فـي السـلطة بقـدر مـا  إلـى دلا تسـتنجدیـدة 
"  رأى، ارة الیونانیــة فمنــذ الحضــ، التــي تشــمل المجــالات الاقتصــادیة والاجتماعیــة والفكریــة 

یمكــــن إشــــباعها إلا  أن المجتمعــــات ظهــــرت نتیجــــة للحاجــــات البشــــریة التــــي لا " إفلاطــــون
اً لـذلك قـووف، حیث لابد من التخصـص وتقسـیم العمـل ، مع بعضهم البعض  الأفرادبتعاون 

رها التي یعتب، أولها وأهمها مهمة الحكم ، وظائف أو مهام رئیسیة  ةتطلب ثلاثتالدولة  فإن
وثالــث هــذه المهــام هــي ، أمــا المهمــة الثانیــة فهــي الــدفاع عــن الدولــة ، أهــم وظیفــة معنویــة 

  . الإنتاجیةالمهمة 
أي حمایـة الدولـة وتـأمین ، للدولـة  الأمنیـةفقد أكد علـى الوظیفـة  " ينتوما الاكوی" أما      

وذلــك بإقامــة الدولــة تتــولي التشــریع  فــإنلــذلك ، الجماعــة مــن أي خطــر داخلــي أو خــارجي 
 الإشــارةمــع ، كــذلك أن تكــون الدولــة مســتعدة للحــرب ، وفــرض القــانون  الأفــرادالعدالــة بــین 

  .)1(تكون عادلة أنالحرب یجب  أن إلى
أولاً ، وظـائف الدولـة  أهـمأن من  إلىفي عدة مجالات  ارشأفقد ، أما الإمام الغزالي       

، ثانیـاً ، الاسـتقرار فـي الـدول  إلـى يیـؤد مـاأن ذلك  أساسعلى  والطمأنینة الأمنتحقیق ، 
فهــي تحقیــق حیــاة فاضــلة ، الوظیفــة الثالثــة  أمــا،  الأفــرادتحقیــق العــدل أي رفــع الظلــم عــن 

ورأى أن الدولـة فـي الإسـلام ، وظـائف الدولـة  ةتیمیـ ابـنوقـد تنـاول الإمـام ،  للأفرادوكریمة 
المضار لإقامة العدل في حقوق االله ورفع ، تقوم بعدة وظائف یتطلبها تحقیق الصالح العام 

  : )2(أما تلك الوظائف فهي، وحقوق العبادة 
مــا  للآخــرعلیــه أن یــؤدي ،  والرعیــةحیــث یــرى بــأن كــلاً مــن الــولاة ، الوظیفــة المالیــة  - 1

في حقـه  عهضیو ، المال من حلة  ذأخی(أن _ أي الحاكم _  الأمروعلى ولي ، یجب علیه 
  ) . من مستحقه هولا یمنع، 

                                           
 .  151ص، مصدر سابق ، الفكر السیاسي ، حوریة توفیق مجاهد . د )1(
 .  261 -260ص،  السابقالمصدر  )1(
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 . ویرى أنها أوسع من الوظیفة القضائیة وتشملها ، یفة إقامة العدل وظ - 2
علا، وظیفة الجهاد  - 3 ٕ  . كلمة االله  ءأي الدفاع عن الدین وا
 الأمـوربط بـذلك صـلاحیة سـیر توتـر ،  الأعمـالالمـواطنین وتـوزیعهم علـى  إعدادوظیفة  - 4

 . في الدولة 
فــي  الأفــرادلدولــة بتنظــیم حریــة وتشــمل علاقــة ا، وظیفــة الدولــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة  - 5

 . التملك والعمل 
بحیـث تـنظم الدولــة الحیـاة الخلقیـة والدینیــة ، الناحیـة الدینیـة والخلقیــة  مــنوظیفـة الدولـة  - 6

زالة المنكرات التي تفسد  ٕ  .  الأخلاقونشر العقیدة وا
 اتفقـوا علـى نالمتخصصـیالعلمـاء  فـإن، أخـرى  إلـىالوظـائف مـن دولـة  اخـتلافورغم      

  : ومنها ، بعض التصنیفات لتلك الوظائف 
  :تصنیفات تقلیدیة لوظائف الدولة : أولاً 

  . وظائف أصلیة أو أساسیة  -
 . وظائف ثانویة أو فرعیة  -

تلــك الوظــائف التــي لابــد للدولــة مــن ،  الأساســیةالمقصــود هنــا بالوظــائف الأصــلیة أو      
ها بالوظــائف تتســمی إلــىویــذهب الــبعض  ،أن تمتنــع عــن تأدیتهــا  لهــاولا یمكــن ، القیــام بهــا 
  : وهذه الوظائف ثلاث وهي ، السیاسیة 

ویتمثـل ذلـك ، داخـل حـدودها  الأمـنق الدولة واجب تحیث یقع على عا:  الأمنوظیفة  - 1
واحتــرام حقــوق المــواطنین ، وبــث الطمأنینــة والســلام ، وممتلكــاتهم  الأفــرادفــي حمایــة أرواح 

وللدولــة تطبیـــق القـــوة ، الشـــعب  لأفــرادالحقــوق والواجبـــات  وتكـــریس المســاواة فـــي، والرعایــا 
 ّ   . هذا الشأن  ىعلى أن تنشئ المؤسسات القانونیة التي تتول،  كعة لضمان ذلالمشر

وان دورد أي عــ، أي أنــه علــى الدولــة القیــام بمهمــة الــدفاع عــن نفســها : وظیفـة الــدفاع   - 2
عن طریق إیجاد جیش مسلح ومجهز  وتعد الدولة العدة لذلك،  إقلیمهاقد یقع على  خارجي

 .والحفاظ على كرامتها ، لحمایة حدودها وحمایة استقلالها وسیادتها 
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صــون بوذلــك ، تمثــل هــذه المهمــة فــي إقامــة العدالــة بــین المــواطنین تو : وظیفــة العدالــة  - 3
وذلـك ، والفصل فیما یحدث بینهم من منازعات ناجمة عن تضارب مصالحهم ، مصالحهم 

ّ  ، ز للقضـــاء یفصـــل بیـــنهمعــن طریـــق جهـــا ها الدولـــة للقیـــام بهـــذه بنــاءاً علـــى تشـــریعات تســـن
 . الوظیفة 

فهــي تلــك الوظــائف ، علیــه فقهــاء القــانون الوظــائف الفرعیــة أو الثانویــة  قمــا یطلــأمــا      
 أجـلوالتـي تتطلـب تـدخل الدولـة مـن ، المتعلقة بالجوانب الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة 

إلا أن هناك ثلاث مذاهب مختلفة حـول قیـام الدولـة بالتـدخل فـي ، وسعادتهم  ادالأفر رفاهیة 
لـى، هذه المجالات  ٕ ، شـدید  باختصـارعـرض هنـا هـذه المـذاهب نو ، یكـون ذلـك  مـدىأي  وا

  : )1(وهي
، وینكــر هــذا الاتجــاه علــى الدولــة تــدخلها فــي هــذه المجــالات : المــذهب الفــردي الحــر  - 1

  .  الأصلیةلقیام بوظائفها بأنها یجب أن تكتفي با ویرى
  ،الذي یعطي للدولة الحق في التدخل بـلا حـدود فـي هـذه المیـادین: المذهب الاشتراكي  - 2

الصـــالح العـــام الـــذي یســـمو علـــى المصـــالح  أجـــلالدولـــة تعمـــل مـــن  أن إلـــىاً دوذلـــك اســـتنا
 . الشخصیة 

، قین وهـــو اتجـــاه ثالـــث یـــأتي كحـــل وســـط بـــین الاتجـــاهین الســـاب: المـــذهب الاجتمـــاعي  - 3
ن تتـرك بقیـة أو ،  ىبأهمیة كبـر  حظىحیث یسمح للدولة بالتدخل جزئیاً في المجالات التي ت

 . المیادین للنشاط الفردي 
داخــل المجتمــع والتــي  الأفــرادلحیــاة  ةالمنظمــبــأن التشــریعات ، ونــري فــي هــذا المجــال      

بالشـكل الصـحیح  ،یجب أن تـنظم العلاقـات فـي إطـار الدولـة ، یجب أن تكون نابعة عنهم 
ـتك، بوجود علاقات ظالمة  حلا یسمالذي  ّ بـالتطور  حولا تسـم، والجماعـات  الأفـرادل حیـاة ب

  . والتنمیة 
  :  جانب مستحدث من التصنیفات التقلیدیة : ثانیاً 

                                           
 .  124مصدر سابق ص، النظم السیاسیة ، عبد الغني بسیوني عبد االله . د )1(
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، الوظـائف السیاسـیة  یسـمىإذا ما كان الجانب السابق من التصـنیفات یركـز علـى مـا      
المتمثلـة فـي الوظـائف التشـریعیة والتنفیذیـة ، الوظائف القانونیـة  إلىهذا الجانب یذهب  فإن

الـذي سـاد الفكـر السیاسـي منــذ  الـرأي إلـىویعـود ذلــك ، تضـطلع بهـا الدولـة  التـيوالقضـائیة 
والخروج من ظلمـات ، حیث كانت أوروبا تعیش عصر التنویر ، الثامن عشر  نأواخر القر 

أمـام  الأفـرادوضـاع حـق ،  والإقطـاع دوالاسـتعباهـل الج خلالهـا سـاد التـي ىالعصور الوسط
،  الإقطاعالعبودیة ونظام خاصة في عهد الكنیسة الكاثولیكیة ونظام ، الكهنة ورجال الدین 

الوظـائف و ، وتحقیق جانب كبیر مـن طموحـاتهم ،  الأفرادفكان هذا التطور نوعاً من تحرر 
  :  هي 

وبإنشـاء وتسـییر ، الجماعـة  لأمورلقواعد المنظمة وتتعلق بتنفیذ تلك ا، الوظیفة التنفیذیة  -
  . للمواطنین  الأساسیةالمرافق العامة التي تقوم بتقدیم الحاجات 

 . اتممن خصو  الأفرادبین  أوتقوم بالفصل فیما ینش، وظیفة القضاء  -
،  "أرســطو"مــن كتابــات  ىالأولــولــئن كــان هــذا التقســیم لوظــائف الدولــة یســتمد أصــوله      
وقــد ،  " لــوك "الــذي تــأثر كثیــراً بكتابــات ،  " همونتســكیی" باســمولــه الحاضــر یــرتبط مدل فــإن

، معینــاً هــو توزیـع الوظــائف علـى هیئــات مختلفــة  هـدفاً بهـذا التقســیم  " همونتســكیی"أسـتهدف 
 . )1(وفصل هذه الهیئات بقصد حمایة المحكومین من استبداد الحكام

  : هیري وظائف الدولة في النظام الجما: ثالثاً 
وتبعـاً ، یختلف النظـام الجمـاهیري عـن كافـة الـنظم السـابقة لظهـوره بمختلـف مسـمیاتها      
باعتبــار أن الفكــر الجمــاهیري الــذي ، نمــط الدولــة ووظائفهــا تختلــف عــن غیرهــا  فــإنلــذلك 

في حتى الآن ما وصل إلیه العقل البشري  مىإنما هو أس، أسس لقیام المجتمع الجماهیري 
والحریـة والسـعادة ، مـا یكفـل لهـا إشـباع الحاجـات ب، نهـائي للشـعوب الالخـلاص  رسم طریق
تغطیـة كـل مـا یتعلـق بوظـائف  علا نسـتطیأننـا  إلـىونشیر هنـا ، كل إنسان  دفالتي هي ه

أن الفكــــر  إلــــىتأكیــــدنا یــــذهب  أنإلا ، الدولــــة فــــي المجتمــــع الجمــــاهیري فــــي هــــذا المجــــال 
ما ذهبت إلیـه المـذاهب المختلفـة حـول وظـائف الدولـة الجماهیري قد كشف أوجه القصور فی

                                           
 .  315ص، مصدر سابق ، النظم السیاسیة ، ثروت بدوي . د )1(
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فهــي بكــل تأكیــد تتجــاوز بشــكل كبیــر تلــك الحــدود التــي یرســمها المــذهب الفــردي بحصــر ، 
قامة العدالة بین ، الخارجي والداخلي  الأمنوظیفة الدولة في حمایة  ٕ كما أن ، المواطنین  وا

التـي تفـرض سـیطرة ، النزعـة الاشـتراكیة  وظیفة الدولة تختلف اختلافاً كبیراً عما تـذهب إلیـه
كمـا تختلـف عـن المـذهب الاجتمـاعي الـذي یضـع ،  الإنتـاجشاملة للدولة على كافـة وسـائل 

  . )1(للدولة المساس بها إلا في حدود معینة زلا یجو قائمة من الحریات 
و ولــیس كمــا هـــ،  هإن المجتمــع فــي ظــل النظــام الجمــاهیري یتمتــع بالحریــة لكــل أفــراد     

حیـــث یتمتـــع جـــزء مـــن المجتمـــع بالحریـــة علـــى حســـاب ، حاصـــل فـــي المجتمعـــات التقلیدیـــة 
وظیفــة  فــإنلهــذا ، ذلــك  غیــر وأســواء كــان هــذا الجــزء فــرداً أو جماعــة أو حــزب  ، الآخــرین

  . في كل المجالات لكل أفراد المجتمع و الدولة في المجتمع الجماهیري هي تعزیز الحریة 
، یحـــددها الفكـــر الجمـــاهیري ، م علـــى التـــدخل وفـــق قواعـــد محـــددة ووظیفـــة الدولـــة تقـــو      

وهـذا ینطبـق علـى ، ) في الحاجة تكمن الحریـة(حیث نجد في مجال إشباع الحاجات مقولة 
ینطلــق مــن مبــدأ تحریــر ، النظــام الاقتصــادي مــثلاً  فــإنلــذلك ، الحاجــات المادیــة والمعنویــة 

مهمـــا  الأجـــراءإن (حیـــث ،  الأجـــرةقیـــود  مـــن تحریـــر العامـــل مــن ابتـــداء،  الإنســـانحاجــات 
أن یكونــوا  بــدوكــي یتحــرروا مــن هــذه العبودیــة فلا، ) هــم نــوع مــن العبیــد، تحســنت أجــورهم 

ــیم ، ) أجــراء شــركاء لا( وظیفــة الدولــة هــي تنظیمــه بمــا یجعلــه حــراً  فــإن، وفــي مجــال التعل
وهذا الجهل سـینتهي عنـدما ،  إجباريتجهیل  الإجباريفالتعلیم ، ومتاحاً لكل أفراد المجتمع 

ویجب أن تكون متاحـة لـه ، فالمعرفة حق طبیعي لكل إنسان ، یقدم كل شيء على حقیقته 
  . بالشكل الذي یناسبه 

 الإنسـان  ف التـي تعـزز حریـة ئبالوظـاتقـوم الدولة في المجتمع الجماهیري  فإنوهكذا      
التــي عرضــناها  ىالأخــر كریــة الف المــذاهبتحــد مــن حریتــه كمــا فــي  تقــوم بوظــائف أنلا ، 

المواطنـون  یسـنهافعندما تقوم الدولة في المجتمع الجماهیري بإصـدار القـوانین التـي ، سابقاً 
) ة لمـن یقودهـار السـیا(و ، ) البیت لسـاكنه(والتي عن طریقها یكون ، في مؤتمراتهم الشعبیة 

الـــذین یتكفـــل  ةجـــز إلا الع) الـــذي ینـــتج هـــو الـــذي یســـتهلك(و ، ) الأرض لمـــن یفلحهـــا(و ، 
                                           

 . 139ص، مصدر سابق ، إبراهیم أبو خزام . د، ي ذبمیلود المه. د )1(
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لكـــل  اً وتحطیمـــ،  الإنســـانلحریــة  اً ذلــك فـــي مجملـــه تأكیـــد فـــإن، المجتمــع بإشـــباع حاجـــاتهم 
 .  التي تسود المجتمعات البشریة في ظل الإیدیولوجیات التقلیدیة  الظالمةالعلاقات 
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  : مفهوم التنشئة

إن التنشئة السیاسیة تعد جزءا من التنشئة الاجتماعیة ، لذا فإنه لابد من تناول مفهوم       
عـــد أحـــد موجهـــات دراســـة التنشـــئة دراســـة التنشـــئة الاجتماعیـــة ت نإ والتنشـــئة الاجتماعیـــة ، 

السیاسیة ، حیث یكون السلوك السیاسي للأفراد أحد نتائج التنشئة الاجتماعیة ، ومـا تحتـوي 
علیه من عملیات یتعلم الناس من خلالها كیف یكون عالمهم السیاسي ، وكیفیـة الاختیـار ، 

ي المجتمع ، التي تبـدو هذا إذا كان هناك مجال للاختیار بین الأنساق الاجتماعیة القائمة ف
مســـایرة ومواكبـــة للتغیـــر الاجتمـــاعي ، لأنـــه مـــن خـــلال ذلـــك تخلـــق الاتجاهـــات الاجتماعیـــة 
الجدیــدة فــي المجتمــع ، وینــتج عنهــا نتــائج سیاســیة قــد تــؤثر بطریقــة أو بــأخرى فــي النظــام 

  .  )1(السیاسي
  Socialization:التـنشئة  

لـیس ولیـد ) بالتــنشئة(لح علـى تسـمیته على الرغم من أن الاهتمام بدراسة ما أصط
وأرســــطو و مفكــــري العلــــوم الاجتماعیــــة مــــن بعــــدهما   إفلاطــــونالفكــــر الحــــدیث ، فقــــد أهــــتم 

بموضوعات نستطیع أن ندرجها تحت موضوع التـنشئة بالمعنى الحدیث للمصـطلح ، إلا أن 
الآن ، یرجـع بالمعنى المتـداول فـي العلـوم الاجتماعیـة  Socializationاستخدام المصطلح 

اسـتخدم كـل  1940، ففي عام  الماضي نهایة العقد الثالث وبدایة العقد الرابع من القرن إلى
، وزاد تـداول الكلمـة ) علـم الاجتمـاع(مصطلح التـنشئة في كتابها " نیمكوف"و " أوجبرن"من 

ل ، ولعـ) 2(وبدأت تشق طریقها من خلال بحوث ومؤلفات علماء الـنفس والاجتمـاع والسیاسـة
ینحسـر ) Educationتعلـیم (قد جعل استخدام مصـطلح ) تـنشئة(انتشار استخدام مصطلح 

یعد ) تـنشئة(استخدام كلمة  إلى) تعلیم(ویقل بریقه القدیم ، إلا أن التحول من استخدام كلمة 

                                           
  . 138، ص 1999شعبان الطاهر الأسود ، علم الاجتماع السیاسي ، الدار المصریة اللبنانیة . د )1(
مطــابع دار النهضــة العربیــة ، ، بیــروت السیاســي،  ســعد ،أصــول علــم الاجتمــاع  علــيإســماعیل  )2(

 .139، ص 1988
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، لأنهــا تواكــب التطــور  نقلــة هامــة وأساســیة فــي المنظــور الاجتمــاعي لا یمكــن التغافــل عنهــا
ـر فـي العلمي الذ ّ ي صاحب التغیر الاجتماعي عبر عصور الفكر المختلفة ، فهذه النقلة تعب

منظــور الملاحــظ المســتقل ، أي أنــه  إلــىالمقــام الأول عــن الانتقــال مــن المنظــور المعیــاري 
العـالم  إلـى، K. Danziger  قـولبتعبیـر آخـر انتقـال مـن الفیلسـوف الأخلاقـي ، علـى حـد 

 .الاجتماعي

ا الواسع تـرتبط ارتباطـا وثیقـاً بـالمجتمع ، حیـث إنهـا لا یمكـن أن والتـنشئة بمفهومه
 "میشـیل"، وبذلك فقد عرفها البروفیسور  الأفرادتقوم إلا من خلال التفاعل بین مجموعة من 

عملیــة تلقــین الفــرد قــیم ومقــاییس ومفــاهیم مجتمعــه الــذي یعــیش فیــه ، بحیــث یصــبح : بأنهــا 
: بأنهـا  "مـدكور"حـدد نمـط سـلوكه الیـومي ، وقـد عرفهـا متدرباً علـى إشـغال مجموعـة أدوار ت

إعــداد الفــرد منــذ ولادتــه لأن یكــون كائنــاً اجتماعیــاً وعضــواً فــي مجتمــع معــین ، والعائلــة هــي 
أول بیئة تتولى هذا الإعداد ، فهـي تسـتقبل المولـود وتحـیط بـه وتروضـه علـى آداب السـلوك 

والحضــــاري مــــن عــــادات وتقالیــــد وســــنن  الاجتمــــاعي ، وتعلمــــه لغــــة قومــــه وتــــراثهم الثقــــافي
اجتماعیـــة وتـــاریخ قـــومي ، وتأخـــذ بأســـلوب الحـــزم للقضـــاء علـــى مـــا یبـــدو مـــن مقاومـــة لهـــذه 

ـــــ ّ خ قدســـــیتها فـــــي نفســـــه ، وینشـــــأ عضـــــواً صـــــالحاً مـــــن أعضـــــاء المواصـــــفات والقـــــیم ، وترس
،  K. Prewitt، و كینیـث برویـت  R.. E. Dawson -، أمـا ریتشـارد داوسـن )1(المجتمـع

أن  إلــى، فــي كتــابهم التنشــئة السیاســیة ،  فقــد تطرقــوا  K. S. Dawsonكــارت داوســن و 
المجتمـع وممثلیــه ، یسـتطیعون مــن خـلال آلیــات التــنشئة ، أن یكبحــوا جمـاح ویعیــدوا توجیــه 
ما یعرف غالبـاً بنزعـات الطفـل الطبیعیـة ، الأكثـر مـن ذلـك ، أن عملیـة التــنشئة تعمـل علـى 

نــة وتبریــر التضــحیات التــي یجــب أن یقــدمها لكــي یصــبح عضــواً فــي مســاعدة الفــرد فــي عقل

                                           
رسالة ماجستیر غیـر منشـورة، جامعـة . سناء نجم عبود العباسي، أثر العائلة في التـنشئة السیاسیة )1(

  .14ص  ، 1987بغداد . بغداد ـ كلیة الآداب ـ قسم الاجتماع
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المجتمع ، التـنشئة من هذا المنظور تدفع الفرد للانخراط في المجتمع من خلال إجباره على 
  .)1(التخلي عن نزعاته غیر الاجتماعیة 

لغـــاء : ن التــــنشئة تتضـــمن عملیـــة ذات اتجـــاهین ، أولاً أكمـــا  ٕ التــــنشئة تعنـــي تحدیـــد وا
: ،  ثانیـا الخیارات السلوكیة ، بمعنى أن البدائل السلوكیة المتعددة تضیق شـیئاً فشـیئاً  بعض

التـنشئة تجعل الفرد اجتماعیاً ، من خلال تطویرها وتنمیتها للفـرد عـن طریـق تزویـده بالعدیـد 
  .)2(من الانتماءات والعلاقات الاجتماعیة 

الــذي یعــیش فیــه ، یســتطیع  فالتنشــئة هــي عملیــة تفاعــل بــین الفــرد والمجتمــع نإذ
الفــرد مــن خــلال تلــك العملیــة ، أن یتشــرب القــیم والعــادات والأفكــار الســائدة فــي المجتمــع ، 
والتي تساعده علـى أن یحـدد بكـل وضـوح سـلوكه الیـومي للقیـام بـأدواره التـي یتطلبهـا وضـعه 

التــنمیة كعضو في المجتمع ، لكي یصبح مواطناً صـالحاً یسـاهم بطریقـة جیـدة فـي مجـالات 
  .الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

  Political Socialization :التنشئة السیاسیة 

التـنشئة السیاسیة هي تلك العملیة التي یكتسب الفرد من خلالها معلوماته وحقائقـه 
وقیمه ومثله السیاسیة ، ویكون بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكریة أو الایدولوجیة التي تؤثر 

وكه وممارســـته الیومیـــة ، وتحـــدد درجـــة تضـــحیته وفاعلیتـــه السیاســـیة فـــي المجتمـــع ، فـــي ســـل
طالمـــا تســـتهدف تمریـــر الأفكـــار  ، وتســـاعد علـــى بقـــاء ودیمومـــة واســـتقرار النظـــام السیاســـي

والخبرات والأسالیب السیاسیة التي یعتمدها المجتمع بین أبناء الشـعب ، ویحـاول زرعهـا فـي 
" فـاجن " ، وعرفهـا )3(لى اختلاف خلفیاتهم الاجتماعیة والطبقیـة والجماعات ع الأفرادنفوس 

Fagen عملیــة غــرس المعلومــات والقــیم والممارســات الثوریــة ســواء كانــت رســمیة أم : بأنهــا

                                           
ـــنشئة السیاســیة، دراســ )1( ــة، ترجمــة دریتشــارد داوســن وآخــرون ،الت . د  مصــطفى خشــیم و. ة تحلیلی

  .58، ص  1990منشورات جامعة قاریوس،  بنغازي،.  محمد المغیربي
  .59، ص نفسه مصدر ال )2(
  .225، ص  1983إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع السیاسي، مطابع جامعة الموصل، . د )3(
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غیــــر رســــمیة ، وبأســــلوب مخطــــط لــــه أو غیــــر مـــــخطط لــــه ، لخـــــلق أنــــواع مــــن المـواطنیـــــن 
الطریقــة التـــي : علـــى أنهــا Langton" لانجتــون"فهــا ر ، وع)1(ضــروریة لبقــاء ونمــو المجتمـــع

جیـل ، وهـذه العملیـة تخـدم المجتمـع ، حیـث  إلىینقل بها المجتمع ثقافته السیاسیة من جیل 
  .  )2(أنها تساعد على حفظ التقالید والتعالیم والمؤسسات السیاسیة لذلك المجتمع 

لیــة تعلــم عم: بأنهــا) التـــنشئة السیاســیة(فــي كتابــه  Hyman" هــایمن"وأشــار إلیهــا 
الفـرد المعــاییر الاجتماعیــة عـن طریــق مؤسســات المجتمــع المختلفـة ، والتــي تســاعد علــى أن 

التــنشئة السیاسـیة علـى المسـتوى الفـردي " ریتشـارد داوسـن"، ویعرف )3(یتعایش سلوكیاً معها 
،  تعنــي ببســاطة العملیــات التـي یكتســب الفــرد مــن خلالهـا توجهاتــه السیاســیة الخاصــة: بأنهـا
، وتقییماتـــه البیئیـــة ، ومحیطـــه السیاســـي ، كمـــا إن التــــنشئة السیاســـیة  ، ومشـــاعره ارفـــهومع

، مـــن خلالهـــا مـــن النضـــوج ) أو مـــواطن المســـتقبل(تعتبـــر عملیـــة تطوریـــة یـــتمكن المـــواطن 
سیاســیاً ، وخــلال هــذه العملیــة یكتســب الفــرد معلومــات ومشــاعر ومعتقــدات متنوعــة تســاعده 

، وتعتبــر توجهــات الفــرد السیاســیة  بالبیئــة السیاســیة المحیطــة بــه علــى فهــم وتقیــیم والارتبــاط
جــزءاً مــن توجهاتــه الاجتماعیــة العامــة ، فالمشــاعر تجــاه الحیــاة السیاســیة تــرتبط فــي الغالــب 

  .بوجهات النظر الاقتصادیة والثقافیة والدینیة 

التـي  ومن الباحثین من یرى أن التـنشئة السیاسیة هي إحدى العملیات الاجتماعیـة
على المعلومات والقیم والاتجاهات التي تتعلق أو ترتبط بالنسـق  الأفرادعن طریقها یتحصل 

مــــن خلالهــــا  الأفــــرادالسیاســــي لمجــــتمعهم ، والتـــــنشئة السیاســــیة هــــي العملیــــة التــــي یكتســــب 
المعـارف والمهـارات التـي تمكـنهم مـن المشـاركة كأعضـاء فعـالین فـي مجتمعـاتهم ، ویـتم مــن 

                                           
، مطبعــة السـنة المحمدیـة، القــاهرة، فـاروق یوسـف أحمــد ، دراسـات فـي علــم الاجتمـاع السیاسـي. د )1(

 .101، ص 1976
 )2(   Kenneth, P, Langton, Political Socialization, New York, Oxford 

university press, London 1969, Toronto p. 4. 
(3) Hyman, H, Herbert: Political Socialization, A study in the 
Psychology of Political behavior, New York, Free press of Glencoe, 
1959, p. 25. 
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اهتمامـات عامـة تسـاعدهم علـى التكیـف مـع  إلـىیل الدوافع الخاصة والشخصـیة خلالها تحو 
البناء المعیاري للمجتمع ، أي أنها عملیة تدریب على المشاركة الاجتماعیة من خلال جعل 

ّ  الأفراد ، وهـي العملیـة التـي )1(ن النظـام الاجتمـاعيیشغلون دوراً نظامیاً من الأدوار التي تكو
لها اتجاهاته نحو السیاسـة ویطورهـا ویصـبح مـن خلالهـا واعیـاً بالنسـق یكتسب الفرد من خلا

ف الــبعض التـــنشئة السیاســیة بأنهــا)2(السیاســي والثقافــة السیاســیة ومــدركاً لهــا ّ ذلــك : ، وقــد عــر
كائناً سیاسیاً  –المجال من مجالات التـنشئة الذي یتم عن طریقه تأهیل الفرد لیصبح مواطناً 

التفاعل الإیجابي ضمن نسق سیاسي معین ، ومن خلال الـدور الـذي یمتلك المقدرة على  –
یتقلده في إطـار ذلـك النسـق ، ویـتم ذلـك فـي إطـار نظـام التـدرج الاجتمـاعي السـائد وطبیعتـه 

  .)3(ومعاییره ودرجة المرونة والانفتاح فیه

أن التـــنشئة السیاســیة تعنــي التمییــز بــین اتجــاهین رئیســیین ،  إلــىكمــا ذهــب الــبعض ، 
أنها عملیة یتم بمقتضـاها تلقـین المـرء مجموعـة مـن القـیم والمعـاییر السـلوكیة : الاتجاه الأول

المستقرة في ضمیر المجتمع بما یضمن بقاءهـا واسـتمرارها عبـر الـزمن ، أمـا الاتجـاه الثـاني 
أنها عملیة یكتسب المرء مـن خلالهـا هویتـه الشخصـیة التـي تسـمح لـه بـالتعبیر  إلىفیشیر : 

السیاسیة كوسیلة لتعدیل الثقافة السیاسـیة  التـنشئة إلىه ، ویرتبط بهذا الاتجاه النظر عن ذات

                                           
      ،  1983دار المعرفــــة الجامعیــــة،  ، الإســــكندریةســــعد ، المجتمــــع والسیاســــة،  علــــيإســــماعیل .د )1(

 .309 ص
دار الجامعـات المصـریة،  ، الإسـكندریةمحمد ، دراسات في علم الاجتماع السیاسـي،  عليمحمد . د )2(

 .137-136ص ص  ، 1975
حمد عبد القـادر عبـد الباسـط ، العلاقـات الوظیفیـة بـین التــنشئة السیاسـیة والتربیـة مـن منظـور أ. د )3(

، ص ص 1979مجلـة العلـوم الاجتماعیـة، العـدد الرابـع، السـنة السادسـة،  ، الكویـتالتـنمیة الشاملة، 
31-32. 
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الســائدة فــي المجتمــع ، أو وســیلة لخلــق ثقافــة جدیــدة تراهــا النخبــة الحاكمــة ضــروریة للعبــور 
  .)1(التقدم إلىبالمجتمع من حالة التخلف 

نشئة الاجتماعیــة ، التــي التـــنشئة السیاســیة ، تعــد عملیــة مــن عملیــات التـــ فــإن نإذ
تقـــوم فیهـــا قنـــوات ومصـــادر التــــنشئة السیاســـیة بـــزرع القـــیم والمبـــادئ السیاســـیة الســـائدة فـــي 

سـلوك  إلـىالمجتمع ، لدى الفرد ، لكي یصبح مواطناً صالحاً ، مترجماً لتلك القـیم والمبـادئ 
طاره السیاسـي ة المجتمع الذي یعیش فیه ، محافظاً على إییومي یساعد من خلاله على تنم

التـــــنشئة السیاســــیة تختلــــف مــــن مجتمــــع لآخــــر ، تبعــــاً للبیئــــة السیاســــیة لتلــــك  فــــإن، ولــــذلك 
المجتمعــــات ، وتبعــــاً للأیدیولوجیــــة الســــائدة التــــي یعتمــــدها النظــــام السیاســــي لتنظــــیم الحیــــاة 
السیاســـیة لأفـــراد المجتمـــع ، وبـــذلك تقـــوم التنشـــئة السیاســـیة بالعمـــل علـــى اســـتمراریة النظـــام 

  .السیاسي 
  : مؤسسات التـنشئة السیاسیة

إن التـنشئة السیاسیة ، كجزء من عملیة التــنشئة الاجتماعیـة للأفـراد ، لا یمكـن أن 
تتم بوجه واحد أو بأسلوب واحد ، وباعتبار هذه العملیة التــنشیئیة تبـدأ مـع الفـرد منـذ ولادتـه 

صـــادر والقنـــوات التـــي قـــد الفـــرد خـــلال ذلـــك یأخـــذ مـــن الم فـــإنوتســـتمر معـــه حتـــى مماتـــه ، 
تختلـف فــي أســالیبها ، ولكنهـا فــي النهایــة تتجــه نحـو هــدف واحــد ، وهـو تـــنشئة الفــرد تـــنشئة 
سیاســیة واجتماعیـــة یكـــون مـــن خلالهـــا عضـــواً فـــاعلاً فـــي المجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه ، وقـــد 

ون بأنهـا اختلف العلماء والباحثون حول أهمیة هذه المصـادر بالنسـبة للفـرد ، إلا أنهـم یعتقـد
جمیعاً تتعاون وتتكامل لغـرس وزرع القـیم السیاسـیة الأساسـیة لـدى أفـراد المجتمـع ، وتـربیهم 
سیاســیاً تربیــة علمیــة وعملیــة ، تســاعدهم فــي توجیــه ســلوكهم بمــا یخــدم مصــلحة المجتمــع ، 
وبمـــا یخلـــق مـــنهم مـــواطنین صـــالحین قـــادرین علـــى فهـــم وتحلیـــل النســـق السیاســـي بـــالطرق 

روســة ، وبمــا یحقــق إیمــانهم بالمشــاركة السیاســیة ، التــي بــدورها تحقــق المنفعــة العلمیــة المد

                                           
جلـة العلـوم الاجتماعیـة، العـدد م الكویـت،كمال المنوفي ، التـنشئة السیاسیة في الأدب السیاسـي، .د )1(

 .10-9، ص ص  1979الرابع، السنة السادسة، 
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أي بمــــا یحقــــق الفائــــدة للجمــــاهیر  المتبادلــــة والمصــــلحة المشــــتركة بــــین المجتمــــع والدولــــة ،
  .الشعبیة صاحبة المصلحة الحقیقیة في بناء مجتمع سلیم ، یقوم على احترام ذات الإنسان

السیاسیة ، تعمل على تجـذیر الـروح الوطنیـة والقومیـة مؤسسات التـنشئة  فإنلذلك 
، ما یجعلهم یعتـزون بثقـافتهم وتـراثهم وحضـارتهم ، ذلـك الاعتـزاز الـذي یـدفعهم  الأفرادلدى 

مؤسسات التنشئة السیاسیة قـادرة علـى أن  فإنلأن یضحوا في سبیل وطنهم وأمتهم ، كذلك 
م ومبـادئ مجـتمعهم ، بمـا یحقـق طمـوحهم ، یتماشى وقـی الأفرادتخلق توجه أیدیولوجي لدى 

وســـائل التــــنشئة  فـــإنفــي تنمیـــة المجتمـــع تنمیـــة سیاســـیة واجتماعیــة واقتصـــادیة ، وبالمقابـــل 
تعمـــل علـــى التصـــدي للأفكـــار والمعتقـــدات الهدامـــة ، الموجهـــة مـــن قبـــل القـــوى الإمبریالیـــة 

ســـیطرة علـــیهم ال أجـــللغـــرض زعزعـــة الثقـــة بـــالنفس وتشـــویش الأفكـــار لـــدى المـــواطنین مـــن 
  .وسائل التـنشئة لها دور كبیر ومهم جداً  فإنوشدهم للخلف ، وفي هذه الحالة ، 

  :و من أهم مؤسسات التـنشئة السیاسیة 
  .الأســرة.1
                                                                 .المدرســة.2
الأحـــــــــــــــزاب السیاســـــــــــــــیة والحركـــــــــــــــات .3

  .الاجتماعیة

  . منظمات الجماهیریة والشعبیةال. 4
  .وسائل الإعلام الجماهیریة. 5
  .القیادة . 6

  :الأسرة  .1
یتــــفق الجمیـــع علـــى أن الأســـرة تعـــد مـــن أهـــم وســـائل التــــنشئة السیاســـیة ، ممـــا یعطینـــا 
افتراضاً وهو أن جذور الحیاة السیاسیة للفرد البالغ توجد فـي حیـاة الطفولـة ، وتقـوم الوسـائل 

الأســرة تعــد إحــدى  فــإنئة بتعمیقهــا أو صــقلها وتهــذیبها ، وعلــى هــذا الأســاس الأخــرى للتـــنش
الإطــلاق ، وتلعــب  وســائل التـــنشئة السیاســیة والاجتماعیــة ، إن لــم تكــن أهــم العوامــل علــى 

فــي تعلــم الطفــل الــروابط الاجتماعیــة وقــیم المجتمــع ، وتســاهم  العائلــة أو الأســرة دوراً أساســیاً 
مـا تلعبـه الأسـرة  إلـىأثنـاء مراحـل تطـورهم الأولـى ، بالإضـافة  رادالأفـفي تطویر شخصیات 

، فالأسـرة بالنسـبة للإنسـان الفـرد أهـم مـن الدولـة  )1(من تأكید لهویة الطفل الشخصیة الممیزة
                                           

 . 412ص .  1987أحمد جمال الظاهر ،  دراسات في الفلسفة السیاسیة ،مطبعة عمان . د )1(
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فــالمجتمع المزدهــر هــو الــذي ینمــو فیــه .. والأســرة هــي مهــده ومنشــأه ومظلتــه الاجتماعیــة.. 
  .  )1(الفرد في الأسرة نمواً طبیعیاً 

 اتوالأســــرة هــــي أولــــى المؤسســــات البنیویــــة التــــي تــــؤثر فــــي أفكــــار ومواقــــف وســــلوكی
الفــرد ، فهــي تهــتم بتـــنشئة الطفــل تـــنشئة أخلاقیــة واجتماعیــة ووطنیــة ، إذ تــزرع  اتوأخلاقیــ

بهـا ، وتصـب فـي عروقـه  عنده منذ البدایة الخصال الأخلاقیة التـي یقرهـا المجتمـع ویعتـرف
دیني للمجتمـع ، وتوجـه سـلوكه وتصـرفاته فـي خـط معـین یتماشـى مـع مثـل النظام القیمي وال

ومقــاییس المجتمــع ، كمــا أنهــا تنمــي مهاراتــه وخبراتــه وتجاربــه ، وتدربــه علــى إشــغال أدواره 
الاجتماعیـــة وأداء مهامهـــا والتزاماتهـــا بصـــورة متقنـــة وجیـــدة ، وهـــي تشـــبع حاجاتـــه العاطفیـــة 

خلیــة مــع بقیــة أفــراد الأســرة ، وتحــافظ علیــه مــن الأخطــار والانفعالیــة ، وتــنظم علاقاتــه الدا
  . الخارجیة التي تداهمه

إن أول مرحلـــة مـــن مراحـــل التــــنشئة تقـــوم بهـــا الأســـرة أو جماعـــة الأقربـــاء ، ومـــن هـــذه 
المرحلة یبدأ الطفل فـي تعلـم اللغـة وبعـض أنمـاط السـلوك ، ومـن خـلال هـذه العملیـة الأولیـة 

انها في سلوك الطفل ، بل إن ما یتعلمـه الطفـل فـي تلـك الفتـرة قـد تأخذ التـنشئة السیاسیة مك
، إن الأهمیـة النسـبیة للأسـرة فـي  )2(ما هو سیاسي أو قـد ینـدمج فیـه علـى الأقـل إلىیتحول 

عملیة التـنشئة الكلیـة قـد تتغیـر ، ولكـن تـأثیر الأسـرة یبـدو واضـحاً بصـفة عامـة فـي كـل مـن 
  .)3(لمركبة والمتشابكة المجتمعات التقلیدیة والمجتمعات ا

التــنشئة تمـارس  اتالمنظمـات التـي تـتم مـن خلالهـا عملیـ نأ إلـىیذهب بعض الكتاّب 
، كمـا تعـد أساسـیاً تأثیرات متباینة ، ففـي السـنوات المبكـرة مـن حیـاة الفـرد تلعـب الأسـرة دوراً 

تـــنشئة  الأسـرة بأنهــا منظمــة غیـر سیاســیة ، لــذلك یصـف دور هــذا النــوع مـن المنظمــات بأنــه
، ، أمـا الاهتمـام بالأسـرة بوصـفها إحـدى محـددات الثقافـة  Latent Socializationكامنة 

                                           
  . 127ص .  1991الكتاب الأخضر، مطابع الشروق، الطبعة الخامسة عشر . معمر القذافي )2(
،  1988دار النهضـة العربیـة ، بیـروت أصـول علـم الاجتمـاع السیاسـي، سـعد ،  عليإسماعیل . د )3(

  . 145ص
  .153، ص  مصدر سابقریتشارد داوسن وآخرون، التـنشئة السیاسیة،  )4(
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كســابهم قیمــاً  إلــىفهــو یرجــع  ٕ الــدور الهــام الــذي تلعبــه الأســرة فــي تشــكیل اتجاهــات الأبنــاء وا
 ّ ن تجاربــه أساسـیة تظــل معهـم طــوال حیــاتهم ، ثـم إن المــرء یتعـرف علــى علاقــات القـوة ویكــو

  .في مواقف عدیدة وبسیطة) الأب(السلطة  من ممثل
، ســهولة وصــول الأســرة : عــاملین أساســیین همــا إلــىویرجــع داوســن أهمیــة الأســرة  أولاً

الأشخاص المراد تنشئتهم ، ففي السـنوات التكوینیـة المبكـرة مـن عمـر الفـرد تكـاد تحتكـر  إلى
ن ال الأفراد إلىالأسرة عملیة الوصول  ّ شخصـیة وتنمیـة وتطـور ، وتؤكد بعض النظریات تكو

الطفل والتـنشئة ، على أن السنین الأولى المبكرة مهمة جداً في تكوین الخصائص الأساسیة 
ذا كانــت الأفكــار التــي یتعــرض  ٕ للشخصــیة ، وفــي تحدیــد الهویــة الشخصــیة والاجتماعیــة ، وا

نــه مــن إلهـا الفــرد والعلاقـات الشخصــیة التـي ینمیهــا فــي السـنین المبكــرة مـن الحیــاة مهمـة ، ف
الطبیعي أن تلعب الأسرة دوراً أساسیاً وأولیـاً بحكـم سـهولة وصـولها للفـرد فـي تلـك المرحلـة ، 

ة الــروابط التــي تــربط بــین أفــراد الأســرة الواحــدة تســاعد علــى زیــادة الأهمیــة النســبیة : ثانیــاً  ّ قــو
العلاقــات الفــرد و  إلــىلتــأثیر الأســرة فــي عملیــة التـــنشئة ، هــذان العــاملان ، ســهولة الوصــول 

الشخصیة القویة ، یجعلان الأسرة في وضع یمكنها من القیام بدور مؤثر ومهم في التــنشئة 
 .  

ورغــم أن معظــم المناقشــات حــول دور الأســرة فــي الــتعلم الاجتمــاعي تركــز علــى تــأثیر 
الأسـرة یمكنهـا أن تسـتمر فـي التـأثیر علـى نظـرة الفـرد  فـإنالوالدین على أطفـالهم الصـغار ، 

یة والاجتماعیـــة طیلــة حیاتـــه ، فالاتصــالات والارتباطـــات العاطفیــة القویـــة بــین أفـــراد السیاســ
الأســرة لا تتوقــف بعــد ســنوات الطفولــة والشــباب ، حیــث أن الإنســان ككــائن طبیعــي ، یولــد 

الـذي  مرالأویحیا ویعیش في أسرة أو زمرة ، فیتشرب ثقافة مجتمعه ، ویتشبع بقیم الحیاة ، 
  . )1(الاجتماعیة والاقتصادیة للأسرةیبرز لنا الوظیفة 

  :المدرسة . 2 

                                           
قباري محمد إسماعیل ،علم الاجتماع الثقافي ومشكلات الشخصیة في البناء الاجتماعي ، منشاة . د )1(

  . 419، ص 1982المعارف بالإسكندریة 
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ونــــقصد بالمدرســـة فـــي هـــذا المجـــال ، تلـــك المؤسســـة التـــي یقیمهـــا المجتمـــع لغـــرض  
م والكتب والمنـاهج التعلیمیـة ووسـائل  التربیة والتعلیم ، واضعین في الاعتبار ، المبنى والمعلّ

فیة التـي تتـولى المدرسـة مسـئولیتها ، الإیضاح التعلیمیة ، وجمیع النشاطات الصفیة واللاص
ذا مـالا حظنـا بـأن المدرسـة تسـتقبل الطفـل مـن سـن السادسـة تقریبـاً ، ویقضـي بهـا طفولتـه  ٕ وا
المتــأخرة ومرحلــة المراهقــة ، والتــي هــي مــن بــین أخطــر مراحــل تكــوین الشخصــیة لــدى الفــرد 

ور الــذي تلعبــه فــي كمــا یقــول علمــاء الــنفس والاجتمــاع ، فإننــا بــذلك نعــرف مــدى خطــورة الــد
بنــاء الشخصــیة وزرع القـــیم والمفــاهیم ونقـــل الخبــرات المختلفـــة والقیــام بالـــدور التربــوي الـــذي 

ــــده المجتمــــع ، فالتربیــــة ، هــــي نظــــام اجتمــــاعي لــــه تنظیماتــــه ومیكانیزماتــــه فــــي ســــائر  یری
ذا ، ویواكـب هـ) كعملیـة نمـو(التربیة  إلىالمجتمعات والدول ، وله أیضا وظائفه حین ننظر 

فـي بنیـة المجتمـع ، ومـن عملیـة التربیـة والتعلـیم یتلقـى ) تغیـرات(النمو ما یدور أو یطرأ مـن 
الإنسان الفرد دروسه الأولى في آداب السلوك ، ویتلقـى فـي طفولتـه المبكـرة والمتـأخرة سـائر 

  .القواعد والأنماط السلوكیة في خطوطه العامة
، فإنهـا  ل التـنشئة السیاسیة والاجتماعیةوبما أن المدرسة تمثل عاملاً مهماً من عوام

حـد كبیـر دور العائلـة ، فالمدرسـة تعمـق مـن شـعور  إلىتعمل بوسائلها المختلفة عملاً یشبه 
وتساهم في بناء شخصیة الفرد وتثقیفه عن طریـق فهـم العـادات والتقالیـد ، الانتماء للمجتمع 

التدریســـیة والنشـــاطات الریاضـــیة ، وتجعلـــه عضـــواً مشـــاركاً فـــي المجتمـــع ، وتلعـــب المنـــاهج 
، فالمنهاج المدرسي مثلاً یمثل  والاجتماعیة دوراً هاماً في تثـقیف الطالب اجتماعیاً وسیاسیاً 

فـي  ، والنظـام التربـوي یلعـب دوراً أساسـیاً  قلب النظام التربوي وهو التراث الحضاري بشـموله
النظام التربوي یحـافظ علـى التـراث  تدعیم القیم الاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع ، كما أن

، ولا یقف الأمر عند هذا الحد بل یتعـداه للمسـاهمة فـي  الشعبي والوطني ویحفظه للمستقبل
  . عملیات التمدن والتحدیث الذي یطمح له أفراد المجتمع

لــع علـى كـل حقــائق الأمـور ، ویعـرف بشــكل جلـي مـا یــدور ولا شـك بـأن الإنسـان المطّ 
، وتســـاهم  ذي یســتطیع أن یشــارك سیاســیاً بمـــا یحقــق تنمیــة المجتمــعفــي مجتمعــه ، هــو الـــ

المدرســة مســـاهمة أساســـیة فـــي إیصـــال هـــذه المعرفـــة ، حیـــث إن المعرفـــة حـــق طبیعـــي لكـــل 
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إنسان ولیس لأحد الحق أن یحرمـه منهـا بـأي مبـرر إلا إذا ارتكـب الإنسـان نفسـه مـن الفعـل 
ن الجهــل سـینتهي عنــدما یقـد ٕ م كـل شــيء علـى حقیقتــه وعنـدما تتــوفر مـا یمنعـه مــن ذلـك ، وا

  . )1(معرفته لكل إنسان بالطریقة التي تناسبه
، ولاحـظ  نتائج مسح استبیاني أجـري فـي ثمـان دول غربیـة" شارلس میریام"وقد لخص 

، تبــرز المدرســة علــى إنهــا جــوهر تعلــم  نــه فــي كــل الــنظم التــي تــم تقییمهــا فــي هــذه الدراســةأ
ـــة  ، وأنهـــا علـــى الأرجـــح ستســـتمر بصـــورة  فـــي المجتمـــع السیاســـيالمواطنـــة والتربیـــة الوطنی
  .)2(متزایدة في أداء هذا الدور

وبالنســبة للمقــررات الدراســیة فإنهــا یجــب أن تـــتفق مــع ملاحظــات الطالــب عــن عالمــه 
، وفـي هـذا الإطـار یقـول  سـلوك عملـي إلىالسیاسي حتى یتقبلها الطالب ویترجمها مستقبلاً 

،  م الكتب المدرسیة عالماً سیاسیاً متفقـاً مـع ملاحظـات الطالـب عنـهأنه عندما ترس "داوسن"
الطالب سیكون أكثـر اسـتعداداً  فإن،  ومتفقاً مع ما تم نقله من خلال قنوات التـنشئة الأخرى

، ولقد تأكد ذلك مـن خـلال إحـدى الدراسـات  لتقبل الدروس السیاسیة التي تقدمها هذه الكتب
، فقــد وجــدت  وطنیــة فــي عــدد مــن المــدارس الثانویــة الأمریكیــةالتــي أجریــت حــول التربیــة ال

ــ ، وقــد ازدادت قــوة التــأثیر عنــدما  ر علــى أنــواع القــیم السیاســیة للطلبــةالدراســة أن المقــرر أثّ
، وبـــین القـــیم التـــي نقلتهـــا  كـــان هنالـــك اتســـاق بـــین القـــیم التـــي تعلمهـــا الطالـــب فـــي المدرســـة

، ولكـن التـأثیر ضـعف وقـل عنـدما كانـت القـیم التــي  وأبرزتهـا بعـض قنـوات التــنشئة الأخـرى
طرحتهــا الكتــب المدرســیة متعارضــة مــع معــاییر وقــیم بعــض قنــوات الــتعلم السیاســي الأخــرى 

، حیــث  تـأثیراً مباشـراً وقویــاً علـى التلامیــذ والطـلاب ، كمــا أن للمدرسـین أیضــاً )3(والأكثـر قـوة
ـــة قـــد یغیـــر مـــن عدائـــه  ـــذین لا أن الطفـــل ذو النـــوازع العدائی إذا قلـــد مدرســـیه أو أصـــدقائه ال

، أما أصـدقاء الطفـل فـي المدرسـة وخاصـة أولئـك الـذین سـبقوه  یتصرفون بعداء مع الآخرین

                                           
  .  187-186ص.سابق  جعمعمر القذافي، الكتاب الأخضر ،مر  )1(

(2) Charles E. Merriam ,The making of Citizens, (Chicago, The 
University of Chicago press ) ,p.273 .    

 . 188التـنشئة السیاسیة ،مصدر سابق،ص.ریتشارد داوسن وآخرون  )1(
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، فلهم تأثیر على مستقبل تصـرفات الطفـل لأنـه یقلـدهم فـي تصـرفاتهم  في السنوات الدراسیة
  .)1(، وتنعكس هذا التصرفات على حیاة الطفل العامة

، وأیضاً كمصـدر مـن  سة على هذا القدر من الأهمیة كمؤسسة تربویةن المدر إوحیث 
، فمـن المفـروض  مصادر التـنشئة الاجتماعیة بصفة عامة والتـنشئة السیاسیة بصفة خاصة

ــــذي تقدمــــه لمنتســــبیها ــــة ال ــــوع التربی ــــة ذات  الاهتمــــام بن ــــأتى بوضــــع فلســــفة للتربی ، وهــــذا یت
، التــي  ة وتعزیــز اســتراتیجیة التربیــة والتعلــیماســتراتیجیة واضــحة ، وبجانــب تـــشخیص وبلــور 

تكفل نشر الوعي السیاسي وترسیخ الأفكار القومیة والتراثیة والتقدمیة في قطاعـات المجتمـع 
،  المؤسســات الثقافیــة والتربویــة فــإن،  ، ولجــم التجــاوزات الفكریــة المشــبوهة والمعادیــة كافــة

، وفق صـیغة تضـمن  المقررة تها وكتبها ینبغي تخطیط وتنظیم مواضیعها ومناهجها ومفردا
، المعلومـــات أو الحقــــائق التـــي تتنـــاقض مــــع  اكتســـاب الطالـــب أو المثقــــف أو المتخصـــص

الادعــــاءات والمــــزاعم والفــــروض المبدئیــــة والســــلوكیة التــــي تعتمــــدها الأوســــاط المعادیــــة فــــي 
  .ومحاربة الفكر الإنساني الجدید  محاربة القومیة العربیة

  : سیاسیة والحركات الاجتماعیة الأحزاب ال. 3
مع تأكیدنا على أهمیتها ، إذا ما سلمنا بأن لمصادر التـنشئة السیاسیة تأثیرات متباینة 

، ولعـل  معینـة لكل مصدر من هذه المصادر تأثیر أقوى على شریحة عمریـه  فإن،  جمیعاً 
ة عــن تــأثیرات فــي ســن الشــباب یكونــون خاضــعین أكثــر للأســالیب التنشــیئیة الناجمــ الأفــراد

، ویبــدو أن الأحــزاب السیاســیة فــي الــدول النامیــة  الأحــزاب السیاســیة والحركــات الاجتماعیــة
،  حد كبیر من الـدور الـذي تلعبـه الأسـرة فـي عملیـة التــنشئة السیاسـیة إلىتلعب دوراً یقترب 

د الحـزب سـوف یصـبح أكثـر مـن مجـر  فـإن،  فإذا سلمنا بأن هناك تخلفاً في نظم هـذه الـدول
أداة انتخابیــة أو تجمـــع یعبـــر عـــن الموقـــف السیاســي لـــدى طائفـــة معینـــة مـــن الجمـــاهیر، إن 

، وأن یجعــل بیــنهم وبــین الحكومــة  الحــزب یســتطیع أن یــوفر العمــل لعــدد كبیــر مــن النــاس
،  ، وهــو یــوفر المعلومــات ویحقــق التكامــل بــین الجماعــات المختلفــة القائمــة صــلات متنوعــة

                                           
  . 406في الفلسفة السیاسیة ،مصدر سابق ،صحمد جمال الظاهر ، دراسات أ.د )2(
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، مـع الأخـذ )1(، وبإیجـاز فإنـه یقـوم بـدور هائـل فـي التــنشئة السیاسـیة ویقترح البرامج القومیة
   .ذلك النسق الفكري السیاسي دائماً یصب في مصلحة الحزب فقط  أنفي الاعتبار 

ولا یمكننا فهم واستیعاب المؤسسات السیاسیة في المجتمع من حیث تراكیبها ووظائفها 
ا وأنماط سـلوكیاتها وتفاعلاتهـا الاجتماعیـة الرسـمیة وعلاقاتها الداخلیة والخارجیة وأیدلوجیاته

، فــالأحزاب السیاســیة هــي مــن أهــم  ، دون دراســة وتحلیــل الأحــزاب السیاســیة وغیــر الرســمیة
بنمطـه البنــائي  المؤسسـات المعاصـرة التـي تــؤثر فـي مجـرى الأحـداث السیاســیة فـي المجتمـع

،  وفعالیـات وتقـدم المجتمـع ونهوضـه ، والآثـار التـي تتركهـا هـذه الأحـداث فـي بنیـةالتقلیدي 
لكن أهمیة الأحزاب السیاسیة تكمن في منافسة بعضها مع البعض الآخر في استلام مراكز 

، للسیطرة على أمور ومقدرات المجتمع ، وینبغي أن تعبر الأحزاب  الحكم وممارسة السلطة
، فتعمـــل هـــذه  السیاســـیة فـــي المجتمعـــات النامیـــة عـــن آمـــال شـــعوبها وتطلعـــات مجتمعاتهـــا

لتطـویر مجتمعاتهـا وتغییـر " وضع استراتیجیات للتنمیة والتخطیط " الأحزاب السیاسیة على 
،  ، سواء بتعدیل الوضع التقلیدي السائد وتبدیله بما هو أفضل تصوراتها أو عاداتها الفكریة

أو عــــن طریــــق بــــرامج التنمیــــة والتعجیــــل بتطبیــــق تكنولوجیــــا العصــــر واســــتخدامها لمحاربــــة 
، وعلى هذا الأساس یحدد كل حزب برنامجاً یمیزه عـن غیـره مـن  التخلف والبدائیة والنمطیة

، بحیث یشمل هذا البرنامج كل مـا یعمـل علـى حـل المشـكلات الجماهیریـة الراهنـة  الأحزاب
مكانیـات الدولـة وبـرامج الخطـة  واقتحامها بمـا یحقـق صـالح الاقتصـاد القـومي ٕ ، وبمـا یتفـق وا

  . )2(سیاسیة التي ینادي بها الحزب ویخطط  لهاالتعلیمیة وال
الباحثین والدارسین في كافة مجالات العلـوم  فإن،  أما فیما یتعلق بالحركة الاجتماعیة

، قــــــد لفــــــت أنظــــــارهم ظــــــاهرة التغیــــــر التــــــي أصــــــبحت الآن تحظــــــى باهتمــــــام  الاجتماعیــــــة
جتماعیـة لكـي یشـیر ، إذ تبلـور مفهـوم الحركـة الا المتخصصین في علم الاجتمـاع السیاسـي

                                           
ــيمحمــد . د )1( ــم الاجتمــاع السیاســي، دار الجامعــات المصــریة  عل ،  1977محمــد ، دراســات فــي عل

  .140، ص  139ص
ــاري محمــد إســماعیل، علــم الاجتمــاع السیاســي وقضــایا التخلــف والتنمیــة والتحــدیث، منشــأة . د )1( قب

  .305ص  ، 1980المعارف بالإسكندریة 
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،  المجتمـع  دراسة التغیرات الرادیكالیة التي تشهدها الأنساق الاجتماعیة والسیاسیة في  إلى
" حركـة " أن یجعل من بنائه  إلىفكل جماعة أو صفوة سیاسیة أو ثقافیة وكل حزب یسعى 

  . )1(قومیة أو عالمیة
اجتمـــاعي مـــن النـــاس وتعنـــي الحركـــة الاجتماعیـــة فـــي معناهـــا البســـیط ، قیـــام تجمـــع 

یســـعون لإحـــداث تغیـــرات معینـــة فـــي النظـــام الاجتمـــاعي القـــائم ، أو هـــي حركـــة ثوریـــة ذات 
مضامین سیاسیة بمستوى أو آخر، وقد تتطور الحركة الاجتماعیة وتجذب إلیها أعداد كبیرة 

، والحركــة الاجتماعیــة تختلــف عــن التجمعــات  مــن أعضــاء المجتمــع فتصــبح حركــة شــعبیة
، وذلـــك مـــن حیــــث العـــدد والتنظــــیم  ة الأخـــرى كجماعــــات الضـــغط أو المصــــلحةالاجتماعیـــ

، إن  ، كمــا إنهــا تختلــف أیضــاُ عــن الأحــزاب السیاســیة تحقیقهــا إلــىوالأهــداف التــي تســعى 
، فضـلاً عـن أنهـا فـي الغالـب ینقصـها  الحركات الاجتماعیة لا تسـعى دائمـاً لممارسـة الحكـم

الحركـة  فإن، لذلك )2(جماعات الضغط والأحزاب السیاسیةالذي یمنح فعالیة أكثر ل" التنظیم"
ـي قـیم  الاجتماعیة بما تعبر عنه من مطالب لمصلحة أفراد المجتمع ّ ، فإنهـا تسـتطیع أن تنم

، مثلهـــا فــي ذلــك مثـــل الأحــزاب السیاســیة التـــي  ومبــادئ وتغــرس ســـلوكیات لــدى المــواطنین
مـــا یجعلهـــا تـــؤثر تـــأثیراً مباشـــراً فـــي زرع نفـــس القـــیم والمبـــادئ لـــدى منتســـبیها، م إلـــىتســـعى 

  .، وذلك بما یخدم مصلحة تنمیة المجتمع والتحول به نحو الأفضل تنشئتهم السیاسیة
  : المنظمات الجماهیریة والشعبـیة . 4

أفـــراد المجتمـــع نجـــد أن أغلبیـــتهم ینضـــوون تحـــت لـــواء العدیـــد مـــن  إلـــىإذا مـــا نظرنـــا 
، أو بســبب الرغبــة فــي  بحكــم الوظیفــة أو المهنــة ، وذلــك المنظمــات الجماهیریــة أو الشــعبیة

، وتســــاهم تلــــك  إشــــباع الحاجــــات التــــي لا یســــتطیع الإنســــان الفــــرد لوحــــده القیــــام بإشــــباعها
المنظمـات المهنیـة والشــعبیة مـن خـلال نشــاطاتها وأعمالهـا الثقافیـة والتربویــة بـدور كبیـر فــي 

ون إلیهـا ، كمـا إنهـا تقـوم بعـدة مهمـات التوجیه الفكري والعقائـدي لأبنـاء المجتمـع الـذین ینتمـ
،  المنظمات ، وعندما یكون الفرد عضواً في منظمة من هذه  ووظائف وخدمات لأعضائها

                                           
  .395محمد، دراسات في علم الاجتماع السیاسي، مصدر سابق ، ص  عليمحمد  .د )2(
  .202إسماعیل سعد، أصول علم الاجتماع السیاسي، مصدر سابق، ص . د )3(
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، بل ویجد نفسه ملزماً  فإنه بدون شك سیتأثر بها وبقراراتها التي تتخذها بتوجهاتها السیاسیة
، حیـث أن  أو لـم تكـن كـذلكبتنفیذ تلك التوجهات سواء كانت متفقة مع توجهاتـه الشخصـیة 

الضــغط الأدبــي الــذي تمارســه الجماعــات علــى أعضــائها المنتمــین إلیهــا یكــون ملزمــاً لكافــة 
، فـــإذا مـــا كـــان الفـــرد عضـــواً فـــي منظمـــة مهنیـــة مثـــل اتحـــاد  للانصـــیاع إلیـــه وتنفیـــذه الأفـــراد

ـــة أو مدنیـــة أو رابطـــة ریاضـــیة أو غیرهـــا ـــة أو دینی ـــ، فإ العمـــال أو أي منظمـــة حرفی مـــن  هن
المحتمـــل أن یلاحـــظ أن هـــذه المنظمـــات تتخـــذ مواقـــف معینـــة مـــن وقــــت لآخـــر تجـــاه بعـــض 

، وقـد یشــعر بـبعض الضــغوطات مـن جماعتــه  القضـایا السیاسـیة التــي تهمهـا بصــفة خاصـة
  . دعم وتأیید الموقف الذي تتخذه الجماعة أجلمن 

،  ظمــات المهنیــة والشــعبیةأمــا طبیعــة الواجبــات التـثـقـــیفیة والفكریــة التــي تقــوم بهــا المن
فتعتمــد علــى سیاســاتها الوطنیــة والقومیــة وخططهــا التنظیمیــة وأبعادهــا الحضــاریة وأغراضــها 
التعبویـة والمجتمعیــة ، وتسـتطیع المنظمــات المهنیـة والشــعبیة أن تقـوم بكــل مـا مــن شــأنه أن 

انـــات ، وذلـــك مـــن خـــلال إقامـــة المهرج ، وبالتـــالي المجتمـــع بصـــفة عامـــة یخـــدم أعضـــائها
لقــــاء المحاضــــرات والقیــــام بــــالبحوث التــــي تخــــدم الغــــرض العــــام أو  ٕ والمعســــكرات والنــــدوات وا

، وهي بالتالي تجعـل الفـرد العضـو المنتمـي إلیهـا دائمـاً علـى صـلة وعلاقـة  المصلحة العامة
، أما من  ، یكون نتاج تلك الصلة والعلاقة مصلحة العضو وكذلك مصلحة المنظمة تبادلیة

 الجماعـة إلىالفرد یستطیع أن ینقل تجاربه السیاسیة والعقائدیة  فإنئة السیاسیة جانب التـنش
، كمـا أنـه یتـأثر بالتوجـه السیاسـي العـام لمنظمتـه ممـا یجعـل ذلـك التوجـه یـؤثر علـى سـلوكه 

  .وقیمه ومبادئه
ذا حاول المرء من خلال هذه الملاحظات أن یضع بعض التعمیمات ٕ ، فإنه قـد یقـوم  وا

تتشـكل  الأفـراد، وهي أن اتجاهات وقـیم  أهم حقائق الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بتأكید أحد
 ویتم الحفاظ علیها وتعدیلها من خلال الجماعة أو الـروابط التنظیمیـة التـي هـم أعضـاء فیهـا
، فالأسرة والمدرسة لیستا همـا الـرابطتین الوحیـدتین اللتـین تـؤثران علـى التــفضیلات والتفكیـر 

إلى جانبهما یوجد عدد كبیر ومختلف من الجماعـات التـي تسـاعد علـى تشـكیل ، ف السیاسي
ذا مـا اعتبرنــا أن المنظمـات المهنیــة والشـعبیة جانــب مـن جوانــب أو  التوجهـات السیاســیة ٕ ، وا
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ذلك یعطینا الدلیل  فإن، ) Societal Groupings(شكل من أشكال التجمعات المجتمعیة 
، وقـد اسـتعمل داوسـن مصـطلح  المتـین بـین هـذه التجمعـاتعلى العلاقات الوثیقة والارتباط 

الـذین یرتبطـون معـاً بخصـائص  الأفرادالتجمعات المجتمعیة لیدل على الفئات العریضة من 
، فالمجتمعــــات تتكــــون مــــن عــــدد مــــن الفئــــات والطبقــــات المهمــــة  معینــــة وهویــــات مشــــتركة

شئة بنفس الطریقة التي تعمل بها اجتماعیاً ، وأن التجمعات المجتمعیة لا تعمل كأدوات للتـن
، فكیف إذن تؤثر هذه التجمعات على التوجهات السیاسیة ؟  الأنواع الأخرى من الجماعات

یقـــول داوســـن نعتقـــد أن هـــذه التجمعـــات تـــؤثر علـــى الحیـــاة السیاســـیة مـــن خـــلال طـــریقتین ، 
  : مهمتین

  . أنها تعمل كنقاط أو أطر مرجعیة أو انتمائیة مهمة: أولاً 
بالجماعـــات والـــروابط الأخـــرى التـــي تعمـــل  الأفـــرادأنهـــا تعمـــل علـــى تشـــكیل علاقـــات : اً ثانیـــ

  .كقنوات للتـنشئة
، الواجبـات  لهذا نرى بأنه من أهم الواجبات التي تقوم بها المنظمات المهنیة والشـعبیة

ة الثقافیـــة والتربویـــة التـــي تهـــتم بنشـــر وترســـیخ الأفكـــار والقـــیم والممارســـات والثقافـــات القومیـــ
، وتهــتم  الدراســیة ، وذلــك مــن خــلال المناقشــات والمــؤتمرات والنــدوات والحلقــات  والإنســانیة

أعلى المستویات  إلى، التي تمكنهم من الوصول  بتنمیة الجوانب الثقافیة والعلمیة للأعضاء
، واكتســــاب المهــــارات والكفــــاءات التــــي مــــن خلالهــــا یســــتطیعون تطــــویر أعمــــالهم  الدراســــیة

، ومثل هذه الواجبات لابد أن ینتج  یم أفضل الخدمات الوظیفیة والفنیة للمجتمعومهنهم وتقد
، هذا الوعي الذي یعتبر حجر الزاویة في  عنها زیادة الوعي الثقافي والعلمي لأبناء المجتمع

، والـــتخلص مـــن الآثـــار  مواجهـــة التحـــدیات العقائدیـــة التـــي یمارســـها أعـــداء القومیـــة العربیـــة
، كمــا تــتم تنمیــة المــوارد البشــریة مــن خــلال التــدریب علــى مختلــف  تحــدیاتالســلبیة لتلــك ال

، لقــد تطــورت المؤسســات المهنیــة فتعــددت  الاختصاصــات والكفــاءات العلمیــة والتكنولوجیــة
وصــارت قویــة بفضــل ســیطرة التخصــص الــوظیفي واســتقلال المجتمــع الحــدیث ، فلكــل مهنــة 
ــــــــــــــــــــــــال محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود وبیئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و   مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــرك طابعهــا الممیــز علــى المشــتغل  إلــى، وتمیــل كــل مهنــة  تخــتص بهــاجماعیــة " عقلیــة "
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المجتمعات الحدیثـة أولـت اهتمامـا كبیـرا بالمنظمـات الجماهیریـة و الشـعبیة  فإن، لذلك )1(بها
  .التي تساعد على خلق المواطن الواعي الذي یسهم في بناء وطنه 

  :وسائل الإعلام الجماهیریة . 5
ائل الاتصال والإعلام الجماهیریة قد أصـبحت فـي العصـر من المتعارف علیه بأن وس

، وذلك بسبب النهضة التكنولوجیة التي سادت  الحدیث على درجة كبیرة من التقدم والفعالیة
، وتبعــاً لــذلك فقــد أصــبحت الاتصــالات بــین مختلــف المجتمعــات  الــدول الصــناعیة المتقدمــة

،  تــنشئة خطـورة ، وذلـك تبعـاً لاسـتغلالها، ممـا یجعلهـا  أكثـر مصـادر ال أكثر یسـراً وسـهولة
، مما جعل الحكومات تحـاول السـیطرة علـى تلـك الوسـائل  أي إذا ما استغلت سلباً أو إیجاباً 

، وبما یحافظ علـى  تریده لكي تضمن سیر التوجه السیاسي والأیدیولوجي في الاتجاه الذي 
فالصـــحافة وســـیلة تعبیـــر للمجتمـــع ،  الإبقـــاء علـــى النظـــام القـــائم والبنـــاء الاجتمـــاعي الـــراهن

، إذن منطقیاً ودیمقراطیاً لا یمكن أن تكـون  ولیست وسیلة تعبیر لشخص طبیعي أو معنوي
، إن الصـحافة الدیمقراطیــة هـي التــي تصــدرها لجنـة شــعبیة مكونـة مــن كــل  ملكـاً لأي منهمــا

ة أو وســیلة ، فــي هــذه الحالــة فقــط ولا أخــرى ســواها تكــون الصــحاف فئــات المجتمــع المختلفــة
، وبــــذلك تكــــون  ، وحاملــــة لوجهــــة نظــــر فئاتــــه العامــــة الإعــــلام معبــــرة عــــن المجتمــــع ككــــل

، وتســتطیع وســائل الإعــلام المرئیــة والمســموعة )2(الصــحافة دیمقراطیــة أو إعلامــاً دیمقراطیــاً 
 ، لـدى أفـراد المجتمـع بمـا یجعلهـم یعتــنقون أیدیولوجیـة معینـة اً عامـ اً والمقروءة بأن تخلـق رأیـ

، فــالرأي العــام هــو الفكــر الشــائع  بــالرأي العــام ارتباطــاً عضــویاً وثیقــاً  تالأیــدیولوجیاوتــرتبط 
، بـل ویكشـف تفضـیلات  والنمط العقلي السائد الذي یحدد نـوع الأفكـار والمیـول والاتجاهـات

  . )3(الناس الاجتماعیة والسیاسیة

                                           
و  السید محمد العزاوي و فؤاد اسـكندر .دماكیفر ، شارلز بیدج، المجتمع ، الجزء الثاني ، ترجمة .ر )1(

  .860ص  852، ص  1971ضة المصریة یوسف أسعد، مكتبة النه
  .69ص 68سابق، ص  جعمعمر القذافي، الكتاب الأخضر، مر  )1(
  .269قباري محمد إسماعیل ، علم الاجتماع السیاسي، مصدر سابق، ص .د )2(
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ـــة عـــن دور الأســـرة أ ـــة وتلعـــب وســـائل الإعـــلام دوراً لا یقـــل أهمی و المدرســـة فـــي عملی
وغیرهــا مــن وســائل  المســموع والمرئــي، فالصــحف والمــذیاع  التـــنشئة السیاســیة والاجتماعیــة

، وفــي الوقــت ذاتــه فهــي التــي تنقــل  الإعـلام تــدعم الاتجاهــات السیاســیة وتــدعم القــیم التراثیــة
د امتــد العكس ، حتــى أن وســائل الإعــلام قــبــالدولــة و  إلــىالمعلومــات والأخبــار مــن المــواطن 

، وخاصــة مــا نــراه الیــوم مــن تقــدم  أثرهــا لنقــل أخبــار ومعلومــات عــن مجتمعــات العــالم ككــل
، فمــا یحــدث فــي واشــنطن یمكــن أن  تكنولــوجي ســاهم فــي جعــل العــالم وكأنــه وحــدة واحــدة

، والكتــاب الــذي یصــدر فــي لنــدن لا یأخــذ وقتــاً طــویلاً  یســمع فــي نفــس اللحظــة فــي بومبــاي
، وتركـــز الـــدول الحدیثـــة علـــى وســـائل الإعـــلام كأساســـیات  هكـــذاطوكیـــو و  إلـــىحتـــى یصـــل 

للـــوطن وولائهـــم  الأفـــراد، وتركـــز مـــن خلالهـــا علـــى تعمیـــق شـــعور انتمـــاء  للتــــنشئة السیاســـیة
  . )1(للدولة

ذا ما كانت التـنشئة السیاسیة مستهدفة في حد ذاتها لخلق المواطن الحـر الـذي یعتـز  ٕ وا
وســائل الإعــلام الجماهیریــة  فــإن،  مــا یملــك ومــا یســتطیعبوطنــه وأمتــه والمــدافع عنهمــا بكــل 

من أهم المصادر لتلك التـنشئة ، التي تستطیع زرع قیم ومفاهیم ومبادئ المجتمع التي یعتز 
، بل إن وسائل الإعلام  ، ولیس ذلك فحسب بها ویدافع عنها وهي نابعة من تراثه وأصالته
دي والتصـدي لـه والحیلولـة دون أفكـاره الهدامـة الجماهیریة قادرة علـى مواجهـة الإعـلام المعـا

دول وشـعوب العـالم النـامي  إلـىالتي عادة ما تكون موجهـة مـن الـدول والأنظمـة الإمبریالیـة 
، إن قـــیم الاســـتعمار وأفكـــاره ومعتقداتــه تنتشـــر بواســـطة وســـائله الإعلامیـــة  أو العــالم الثالـــث

، وهـــذه القـــیم  ســـموعة والخیالـــة والإعـــلانالجماهیریـــة ، المتمثلـــة فـــي الإذاعتـــین المرئیـــة والم
دول العـــالم الثالـــث بصـــورة عامـــة والـــوطن العربـــي  إلـــىوالأفكـــار والمعتقـــدات موجهـــة أصـــلاً 

ن محاولــة تنظــیم الضــغوط الثقافیــة والإعلامیــة العدوانیــة المباشــرة وغیــر  بصــورة خاصــة ٕ ، وا
وهــذا الواقــع المریــر یفســر  ، المباشــرة مــا تــزال مســتمرة بفضــل وســائل التــأثیر فــي الــرأي العــام

، هـذه الثـورات التـي تسـتهدف  قیام الثورات العربیة التحرریة في بعض أقطار الوطن العربـي
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عــــادة خلــــق وبنــــاء الشخصــــیة واســــتعادة الهویــــة  فیمــــا تســــتهدف تأكیــــد الــــذات مــــن جدیــــد ٕ ، وا
  .القومیة
 إلـــىمعـــات وتلعـــب وســـائل الاتصـــال الجماهیریـــة دوراً كبیـــراً فـــي تغییـــر وتطـــور المجت 

، فالإعلام  ، فهي جزء لا یتجزأ من المجتمع الذي تعمل فیه مرحلة الدولة الحدیثة العصریة
، كمـا أن أهـم  ، إنما هو وسیلة لتحقیق التحول الاجتماعي المنشود الحر لیس غایة فحسب

المشــاكل الأساســیة فــي التحضــر السیاســي ، مشــكلة تغییــر الاتجاهــات وتضــییق الفجــوة بــین 
، وتستطیع وسائل الإعلام الجماهیریـة أن تصـل )1(الحاكمة والجماهیر الأقل تحضراً  الصفوة

، وذلك عندما تتفق  الغایات المنشودة والأهداف المرسومة فیما یخص التـنشئة السیاسیة إلى
، وأن لا تتعـارض مـع  تلك الوسائل في عرضـها للأفكـار التـي تریـد إیصـالها لأفـراد المجتمـع

ن تعارضــها یخلــق بلبلــة وتشــویش لــدى المــواطنین مــا یجعلهــم ینقســمون ، لأ بعضــها الــبعض
، فمـن الأهمیـة بمكـان أن تكـون هـذه الوسـائل مكملـة الواحـدة للأخـرى عـن  أیدیولوجیاً وقیمیاً 

،  طریــق مــا تعرضــه مــن أفكــار واتجاهــات تلائــم مســتویات الجمــاهیر الثقافیــة والاجتماعیــة
، وبــذلك تمــارس التــأثیر المــنظم فــي الــرأي  المشــاركةمعتمــدة فــي ذلــك علــى أســلوب الإقنــاع و 

فـــي تقبـــل  الأفـــراد، ویتوقـــف ذلـــك علـــى الاســـتعداد النفســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي لـــدى  العـــام
  . )2(المادة التي تنشرها تلك الوسائل

، وذلـك  لقد أصبح الاهتمـام كبیـراً جـداً فـي وقتنـا الحاضـر بوسـائل الإعـلام الجماهیریـة
 ي عملیات التـنشئة الاجتماعیة بصفة عامـة والتــنشئة السیاسـیة بصـفة خاصـةلدورها المهم ف

ضافة  ٕ أهمیة ذلك الدور فإنه أیضاً متمم ومكمل لبقیة الأدوار التي تقوم بها مصادر  إلى، وا
، ولعــل التقــدم التكنولــوجي هــو الــذي زود الإعــلام بوســائل عدیــدة  ووســائل التـــنشئة المختلفــة
مكانیـــات م ٕ ختلفـــة ومتنوعـــة بـــدأت بصـــماتها تـــزداد وضـــوحاً وفعالیـــة وتـــأثیراً فـــي وتجهیـــزات وا

وسـائل الإعـلام الجمـاهیري  فـإن، ومـن زاویـة أخـرى  حیاتنا وحیاة مجتمعنا والعالم من حولنا
                                           

ــة وتحــدیاتها، مقو  ســهیل المقــدم امهــ .د )1( ــة الاجتماعی ــاً . مــات التنمی ــيتطبیق ــاني،  عل المجتمــع اللبن
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  311.، ص  1973مطبعة الإرشاد، ، بغداد ، علم الاجتماع السیاسي،  صادق الأسود. د )1(



  

178

قد أحرزت تقدماً ملموساً خلال العقد الأخیر مـن القـرن العشـرین مـن خـلال القفـزات الواسـعة 
، ومـن أهمهـا التطـورات  ققت بل وتدفقت في هذه الفترةالتي تمخضت عن التغیرات التي تح

الاجتماعیــــــة والفكریــــــة والعقائدیــــــة ونمــــــو الاختراعــــــات فــــــي المیــــــدان الإعلامــــــي والاتصــــــال 
  .)1(الجماهیري

القـــول بـــأن الـــدول والمجتمعـــات النامیـــة یمكنهـــا أن تعتمـــد علـــى وســـائل  إلـــىونخلـــص 
یة ، ومـــن المنتظـــر أن تســـتخدم وســـائل الإعـــلام الجماهیریـــة للمســـاهمة فـــي التــــنشئة السیاســـ

  :)2(الإعلام في الدول النامیة لتأدیة عدة مهام منها
لـى قومیـة إلـىتستخدم وسـائل الإعـلام فـي زیـادة الشـعور بالانتمـاء  .1 ٕ ، وبـدون ذلـك  أمـة وا

، وهكـــذا  ، مـــا مــن دولـــة تســـتطیع أن تختـــرق حــاجز التخلـــف الاقتصـــادي الشــعور بالانتمـــاء
،  الخارج  ، ویقوى نفوذ الدولة القومي في  یتوحد الشعب في الداخلبفضل وسائل الإعلام 

وبفضــل وســائل الإعــلام أیضــا تتشــجع الجمــاهیر فتســاهم فــي التطــویر القــومي والإقــلال مــن 
  .القلق الاجتماعي

، وهنــاك روابــط وعلاقــات وثیقــة فــي الــدول النامیــة بــین  تعلــیم الجمــاهیر مهــارات جدیــدة .2
  .ل الإعلامالتعلیم وما تنشره وسائ

غــرس الرغبــة فــي التغییــر وزیــادة آمــال الجمــاهیر، حیــث أن وســائل الإعــلام تعتبــر مــن  .3
الأدوات الرئیســـیة التـــي یمكـــن بواســـطتها تعلـــیم شـــعوب الـــدول النامیـــة طرقـــاً جدیـــدة للتفكیـــر 

  . والسلوك
القیــادة السیاســیة لكــي تحــافظ علــى  إلــىتشــجیع الجمــاهیر علــى المســاهمة ونقــل صــوتها  .4

  .الجماهیر بأهمیتها أو إحساسها بالمساهمةإحساس 
  :القیـادة . 6

                                           
ـــث وآخـــرون .د )2( ـــم الاجتمـــاع المعا محمـــد عـــاطف غی ـــة  ، إســـكندریةصـــر، ، مجـــالات عل دار المعرف
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یمكن أن نقول بأن القیادة هي تلك العملیـة أو ذلـك الـدور الـذي یقـوم بـه شـخص معـین      
نه بجدارة من القیام بذلك الدور "القائد " وهو  ، والذي یمتلك من الخصائص المختلفة ما یمكّ

اجتماعیة ، سواء كانـت الجماعـة أو المنظمـة  ، وفي كل جماعة أو منظمة على أكمل وجه
، یظهر رجل أو مجموعة رجال یتمیزون عن غیرهم بالقابلیة والكفاءة على  صغیرة أو كبیرة

 ، الأعضـــائه  قیـــادة وتوجیـــه ورعایـــة الجماعـــة أو المنظمـــة وتحقیـــق المكاســـب والإنجـــازات 
ــــادة أو الزعامــــة لا تعت مــــد فقــــط علــــى الصــــفات وصــــلاحیة وقــــدرة هــــؤلاء الرجــــال علــــى القی
، بـل تعتمـد أیضـا علـى  الجسمانیة والوراثیة والعقلیة والاجتماعیة والخلقیة التي یتمتعـون بهـا

،  طبیعــة ظــروف ومشــكلات وملابســات الجماعــة أو المنظمــة التــي یظهــر فیهــا هــؤلاء القــادة
لا  فالشـــخص الـــذي یصـــلح لقیـــادة الجماعـــة وتوجیههـــا مـــن الناحیـــة الاجتماعیـــة والخلقیـــة قـــد

وهكـــذا ، والقائـــد هـــو الشـــخص الـــذي .. یصـــلح لقیادتهـــا مـــن الناحیـــة السیاســـیة أو العســـكریة 
  . یتمیز بالنشاط والمثابرة والقدرة على الحركة والتفاعل والتكیف مع الآخرین أكثر من غیره

، كمــا أن هنــاك شــروطاً بیئیــة  شخصــیة یجــب أن تتــوفر فــي القائــد اً إذن هنــاك شــروط     
أو النــاس الــذین  الأفــراد، ولعــل أهمهــا مـدى رغبــة وثقافــة وتحضـر  أن تتــوفر لـه یجـب أیضــاً 

، وحتـى القیـادات الفردیـة  ، وعلى الرغم من المكانة الهامة التي تشـغلها الصـفوات)1(یقودهم 
 ً فلیســـت أنشـــطة هـــذه الصـــفوات  ،فـــي الـــبلاد النامیـــة إذا مـــا قورنـــت بتخلـــف الســـكان عمومـــا 

،  ، أو تحدد شكل أو مسارات التنمیة التي تشارك فیها دد النجاحوالقادة وحدها هي التي تح
ـاء ، إذن  ، لكـن ذلـك وحـده لـیس كافیـاً  فالصفوات والقادة بالطبع لا بد أن یكونوا قـادرین وأكفّ

في تحقیق أهداف مجتمعاتهم في التحـرر بجدیة  یساهمواعلیهم أن یعبروا تعبیراً ملائماً وأن 
  .دة بما یكفل تحقیق تلك الأهداف والتنمیة ، وممارسة السیا

ومـــن الموضـــوعات الهامـــة عنـــد دراســـة الســـیاق الاجتمـــاعي والثقـــافي الـــذي تحـــدث 
، موضــــــوع القیــــــادات  خلالـــــه التنمیــــــة الاجتماعیــــــة والاقتصــــــادیة فــــــي المجتمعــــــات النامیــــــة

                                           
  .372محمد، دراسات في علم الاجتماع السیاسي، مصدر سابق، ص  عليمحمد  )1(
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، )1(، والســـیطرة علـــى الأحـــداث ومراقبتهــــا والصـــفوات القـــادرة علـــى توجیـــه الســــلوك بفاعلیـــة
، بـل أنـه كلمـا تعقـدت الجماعـات وتفرعـت  قیادة شيء أساسـي وضـروري لكـل الجماعـاتالف

ــة إلــىكانــت الحاجــة  ، لاســیما كونهــا تلعــب الــدور الأســاس والفعــال فــي اســتقرار  القیــادة ملحّ
، ویكون هذا سبباً من أسباب تحقیق أهـدافها وطموحاتهـا وعـاملاً  وثبات دینامیكیة الجماعة

  . ق وحدتها وتماسكهامهماً من عوامل تحقی
، فـالبعض یـرى أن القیـادة خاصـیة مـن  أما تعریف القیادة فقد اختلف حولـه البـاحثون

خصــائص الجماعـــة وهــي مرادفـــة فـــي معناهــا لمكانـــة أو لمركـــز معــین أو وظیفـــة معینـــة أو 
، والـــبعض الآخـــر یـــرى أن القیـــادة خاصـــیة مـــن  القیـــام بـــأنواع مـــن النشـــاط المهـــم للجماعـــة

، فالقائد في نظرهم هو الذي یتسم بخصائص شخصیة معینة مثل السیطرة  دخصائص الفر 
، إلا أنه مهما كان الأمر  ، أو ممیزات جسمیة معینة أو غیرها من الممیزات وضبط النفس

"  الزعامـة "ف القیـادة أو ر ، وهنـاك مـن یعـ تعریف القیادة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالجماعة فإن
العلاقـات الاجتماعیـة بكـل  - ، مـن ضـبط المعـاملات نـاس بالنـاسبأنها فن تـدبیر شـؤون ال

، وفـي  ، بالتعقیـل أو بـالتوهیم وتسییر السلوك البشري بالإكراه أو بالإقنـاع -معاني التعبیر 
كل حالة بخطاب المصلحة والترغیب في المصالحة الاجتماعیـة ، والقیـادة غیـر الزعامـة أو 

، دون جماعـــــات  جماعـــــات المنتظمـــــة والكامنـــــةالتـــــي تنحصـــــر بال) Headship(الرئاســـــة 
ـــــادة مـــــن معانیهـــــا الســـــلطان الســـــلطة ـــــادة ) صـــــفوة(، الجماعـــــة القائـــــدة  ، الحكـــــم ، فالقی القی
  .)2(السیاسیة

وفـــي مطارحاتـــه یبـــرهن میكـــافللي علـــى ضـــرورة التكامـــل بـــین القائـــد والجماعـــة التـــي 
أیهمـا :  إحـدى مطارحاتـه یقودها ، ویضرب المثل بالقائد العسكري و جیشه ، ویتسـاءل فـي

 ،قائـــد ممتـــاز مـــع جـــیش ضـــعیف أو جـــیش ممتـــاز مـــع قائـــد ضـــعیف؟، أكثـــر جـــدارة بالثقـــة 

                                           
ة الاجتماعیــة، دار المعــارف بمصــر، الطبعــة الســید محمــد الحســیني وآخــرون، دراســات فــي التنمیــ.د )1(

  .365، ص  1977الثالثة 
ـــل .د )1( ـــم الاجتمـــاع، أخلی ـــل، معجـــم مفـــاهیم عل ـــروت حمـــد خلی ـــي، ، بی ، 1995معهـــد الإنمـــاء العرب

  .   115ص
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ّ : القول إلىویخلص بعد استعراض بعض الأمثلة  ن لنا أن ثمة حـالات عـدة تمكنـت فیهـا تبی
، كمـا أن ثمـة حـالات كثیـرة  وحـدهم مـن كسـب المعركـة الفاصـلة) شجاعتهم(فضیلة الجنود 

حدثت فیها فضیلة القـادة نفـس التـأثیر، وعلـى هـذا الأسـاس یمكـن للمـرء أن یقـول إن أخرى أ
، والقیـــادة هـــي القـــدرة علـــى معاملـــة الطبیعـــة )1(منهمـــا مـــتمم للآخـــر، ولا غنـــى لـــه عنهـــا كـــلاً 

البشــریة أو علــى التــأثیر فــي الســلوك البشــري لتوجیــه جماعــة مــن النــاس نحــو هــدف مشــترك 
، وبمعنــى آخــر فبــدون القیــادة لا  ثقــتهم واحتــرامهم وتعــاونهمبطریقــة تضــمن بهــا طــاعتهم و 

  . تتمكن الجماعة من تعیین اتجاه سلوكها أو جهودها
، فیقســم القــادة علــى أســاس طبیعــة  ویمكــن تصــنیف القــادة علــى أكثــر مــن أســاس

  Nominal Leaders نأو اسمیی -  Traditional Leadersقادة تقلیدیین  إلىالموقف 
، الـــذین  Situational Leaders، وقـــادة المواقـــف  ن مناصـــب رســـمیةوهـــم مـــن یشـــغلو 

، وهم الذین یترقبون  Creative Leaders، والقادة المبتكرون  یظهرون في مواقف معینة
،  ، كالفلاســفة و كبــار المفكــرین علــى ضــوئها الأفــرادقیــادة  إلــىمواقــف مســتقبلیة و یســعون 

 إلــىون ئــ، وهــم الــذین یلج قــادة دیمقــراطیین إلــىویصــنف القــادة علــى أســاس أســلوب العمــل 
وهــم الـــذین   ، والقـــادة الــدكتاتوریون الأفــراداســتعمال الوســائل الدیمقراطیــة فـــي التــأثیر علــى 

، والقیـــادة الحـــرة غیـــر  الأفـــراداســـتخدام الوســـائل الدكتاتوریـــة فـــي التـــأثیر علـــى  إلـــىون ئـــیلج
بیـر وتتصـرف الجماعـة فـي المواقــف حـد ك إلـى، وفیهـا یقـل توجیـه القائـد للجماعـة  الموجهـة

  . )2(معتمدة على نفسها تماماً 
الـدور الكبیـر الـذي  نوفي إطار عملیـات التــنشئة السیاسـیة ومـن خـلال مـا لاحظنـاه عـ

ــــا نعتبــــر  ــــد أو القیــــادة ، فإنن ــــوم بــــه القائ ــــد مصــــدراً أیق  أساســــیاً مــــن مصــــادر الخبــــرن القائ
، وغالباً  ت القیام بمهامها ووظائفها الحیویةوالمعلومات والمعارف التي تحتاجها جماعته وق

 تقتـدي بهـاما یكون القائـد مصـدراً مهمـاً مـن المصـادر الأیدیولوجیـة والفكریـة والفلسـفیة التـي 
                                           

منشـورات دار  بیـروت، الطبعـة الثالثـة،تعریـب خیـري حمـاد، . ي، مطارحـات مكیـافلل میكافللينیقولا  )1(
  .   655ص 654، ص1982یدة، الآفاق الجد

 .242، ص1986مكتبة لبنان،  بیروت،أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، . د )2(
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، فالقائد یصنع ویصوغ أیدیولوجیة الجماعة وفكرها الفلسفي الذي تسیر على هداه  الجماعة
القیم التي ترسم أنماط سـلوكهم وممارسـتهم ، وهو الذي یمنح أعضائها الأفكار والمعتقدات و 

  .الاجتماعیة الیومیة
، بــل لابــد مــن  ن عملیــة التـــنشئة السیاســیة لا یمكــن أن تنطلــق مــن فــراغأ نخلــص إلــى  

غــرس القــیم السیاســیة  أجــل، تعمــل متفرقــة أو مجتمعــة مــن  وجــود مصــادر ومؤسســات لهــا
در تسـاعد الفـرد علـى تكـوین فكـرة أو ، كمـا أن هـذه المصـا الأفـرادالسائدة في المجتمع لدى 

، كمـا رأینـا بأنـه لا یمكـن أن نفصـل دوائـر تـأثیر هـذه المصـادر عـن  رأي سیاسي خاص به
ن اختلفـــت ، ، بـــل أنهـــا مكملـــة ومتممـــة لبعضـــها الــبعض  بعضــها ٕ ممـــا یحـــتم علیهـــا حتـــى وا

هـدف واحـد  ىإلـالأسالیب التي تتبعها في عملیة التـنشئة ، بأن تتكلم لغة واحـدة وأن تهـدف 
ـــه لا تــــنشئة سیاســـیة بـــدون  إلـــىممـــا یجعـــل تأثیرهـــا أقـــوى وبلوغهـــا ،  الهـــدف أیســـر، أي أن

   .مصادرها ولا تأثیر لتلك المصادر دون إتباع إستراتیجیة معینة
    Political Culture : الثقافة السیاسیة

خلاً كبیـــر بـــین وعلیـــه فإننـــا نجـــد تـــدا، تعـــد الثقافـــة السیاســـیة جـــزء مـــن الثقافـــة العامـــة      
ن العلمـاء اهتمــوا بشــكل واضــح أالتــراث العلمـي الــذي یوضــح لنــا ذلــك یعكــس و ، المفهـومین 

،  Subcultureمعتبـــرین أن الثقافـــة السیاســـیة هـــي ثقافـــة فرعیـــة  ، بمفهـــوم الثقافـــة الكلـــي 
نهــا تتــأثر بالثقافــة الأشــمل  ٕ ت یقــول إن الثقافــة السیاســیة لیســ) دونالــد دیفــین ( لــذلك نجــد ، وا

نما هي الجانب السیاسي من ثقافات المجتمع ، هي كل ثقافة المجتمع  ٕ  .وا
  : )1(السیاسیة ةثقافتعریفات البعض 

یقصـد بالثقافـة السیاسـیة بصـورة :  Maurice  Duverqer) مـوریس دوفرجیـه(تعریـف  -
 یـرىكمـا   ،باعتبارها تشكل هي نفسـها مجموعـة منظمـة، الجوانب السیاسیة للثقافة ، عامة 

ولــیس مــن الممكـــن أن ، ه مــن الضــروري أن تحــدد باختصــار الجوانـــب السیاســیة للثقافــة نــأ
ن ذلـك سـوف یـؤدي لأ، فـي علـم الاجتمـاع ككـل  اً كـاملاً أو فرعـاً متخصصـ نضع لهـا مؤلفـاً 

                                           
،  مبـیضوعـامر رشـید ، مرجـع سـابق ، عبـد االله محمـد عبـد الـرحمن .د، للمزید مـن الإطـلاع انظـر  )1(

  .مرجع سابق ، مصطلحات ومفاهیم  ،موسوعة الثقافة السیاسیة الاجتماعیة الاقتصادیة العسكریة 
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ومحاولة إطـلاق مفهـوم الثقافـة ، كثیر من الخلط والغموض حول كلمة الثقافة السیاسیة  إلى
  .ولاسیما أن المجتمع یشمل الكثیر من الأنماط الثقافیة ،  متعددة أخرىعلى مفاهیم 

تتكــون الثقافــة السیاســیة مــن مجموعــة معــارف و :  P.Baroud) فیلیــب بــرو (تعریــف  -
، للتجربــة الروتینیــة لعلاقــتهم بالســلطة التــي تحكمهــم  معنــىفــراد بإعطــاء معتقــدات تســمح للأ

وذلك من خلال تعبئة حد ، المركب  السیاسي هكما تسمح لكل منهم بتحدید موقعه في مجال
التـي ترشـده فـي سـلوكه كمـواطن علـى سـبیل ، الواعیة أو غیر الواعیـة ، من المظاهر  ىدنأ

  . الخ ....أو مكلف بدفع ضریبة  ، أو في سلوكه كناخب، المثال 
مجموعـة مـن القـیم والأفكـار والمعتقـدات السیاسـیة التـي تـدخل ، یقصد بالثقافة السیاسیة  -

كمـا یقصـد بهـا كـذلك مـدى تـأثر ، وتمیزه عـن غیـره مـن المجتمعـات ، مجتمع ما یبة تركفي 
تجــاه الســلطة  مــن جانــب المــواطنین بهــذه القــیم فــي شــكل ســلوك سیاســي نو المــواطأالفــرد 

وتــرتبط الثقافــة ، اء الســلطة السیاســیة تجــاه المجتمــع ككــل ضــأو مــن جانــب أع، السیاســیة 
التـــي یقصـــد بهـــا اكتســـاب ، لـــق علیهـــا التنشـــئة السیاســـیة السیاســـیة بعملیـــة أوســـع نطاقـــاً یط

فـــي مختلـــف الأدوار  دنـــجالمـــواطن للاتجاهـــات والقـــیم السیاســـیة التـــي یحملهـــا معـــه حینمـــا ی
  . السیاسیة عماد الثقافة والسلوك السیاسي للمواطن  الثقافةوهكذا تصیر ، الاجتماعیة 

عـــد مـــن بـــین المفهومـــات السیاســـیة یمفهـــوم الثقافـــة السیاســـیة  أن إلـــىویـــذهب الـــبعض      
، الاجتماعي  بالرموز والتفاعلات والمعاني في تفسیر الواقع السیاسي  ینسة التي تستعیالرئ

ن هــذا الواقــع ینطــوي علــى قــیم ومعتقــدات وأفكــار ومعــاني أتبنــي هــذا المفهــوم  معنــىولــیس 
كمــا تتســم هــي ،  حــد كبیــر إلــىذلــك أن نطــاق القــیم والمعتقــدات واســع ، ســقة تمتماثلــة أو م

 . ذاتها بالتنوع والتباین 
ذا نظرنـــا       ٕ اعتمـــاد العملیـــة السیاســـیة علـــى المعلومـــات والمعرفـــة بوصـــفها مصـــدراً  إلـــىوا

، ) المعرفـة هـي القـوة(فإننـا یمكـن أن نقـول إن ، أساسیاً من مصـادر ممارسـة عملیـة الحكـم 
یفیة ضبط الناس للمواقف التي بمعنى أنه إذا كان محور اهتمامنا في السیاسة یدور حول ك

تعنــي ، مــن الطبیعــي أن تكــون معرفــة الموقــف والقــدرة علــى تحدیــد أبعــاده ف، یعیشــون فیهــا 
ومــن هنــا تجــئ أهمیــة المعلومــات التــي یجــب أن ، زیــادة القــدرة علــى ضــبطه والــتحكم فیــه 
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السـیطرة و  هاتمهیـدا لضـبط، لكـي یتیسـر فهـم هـذه المواقـف ، تتوافر حول المواقـف المختلفـة 
  .)1(علیها
مــا هــي إلا تلــك التــي تهــتم بالتنظیمــات ، فــالقیم السیاســیة والمعتقــدات فــي أي مجتمــع      

القیمة التـي  فإنالعام  ىفعلى المستو ، السیاسیة العامة ومكانة الفرد داخل العملیة السیاسیة 
عقائـدي الـذي تـنعكس علـى البنـاء ال، ها الأعضاء علـى الوحـدة السیاسـیة الشـاملة هـذه یفیض

أخــذ الشــكل المتــدرج فــي اعتمــاده علــى وضــع الوحــدات داخــل الهیكــل یفــي بعــض الأحیــان 
 .)2(الأمة، القبیلة ، الأسرة ، العام 
ینـتج عنـه تعـدد أنمـاط وأنـواع ، تعـدد التعریفـات وتنوعهـا  نأبناءاً على ما تقدم نلاحظ      

ي مجـال علـم الاجتمـاع السیاسـي فـي التي تطـرق إلیهـا بعـض البـاحثین فـ، الثقافة السیاسیة 
تحدیــد نمــط ) فیربــا(و) ألمونــد(وقــد حــاول كــل مــن ،  هــذه المســألةدراســاتهم وأبحــاثهم لفهــم 

والتـي ، وجعلها نوع من السلوك الذي یرتبط بالنظم السیاسیة الدیمقراطیـة ، الثقافة السیاسیة 
الـذي یشـجعه علـى أن ذلـك الشـعور  ، المـواطن لـدىیجابي لخلق نوع من الشعور الإ ىتسع

لـذلك فقـد حـدد ثلاثـة أنمـاط مختلفـة ، یأخذ دوره كاملاً في المشاركة في العملیة الدیمقراطیـة 
  : للثقافة السیاسیة وهي 

    Parochial Culture:الثقافة الضیقة  -1
ـــنمط مـــن الثقافـــة السیاســـیة       ـــدة عـــن  الأفـــرادأن ، یقصـــد بهـــذا ال ـــدیهم معرفـــة جی ـــیس ل ل

لـــذلك فـــإنهم لا یســـتطیعون ، غایـــات السیاســـیة التـــي توجـــد فـــي الحیـــاة السیاســـیة الأهـــداف وال
، تقـــدیم أحكـــام صـــحیحة علـــى تلـــك الأهـــداف والغایـــات السیاســـیة الموجـــودة فـــي مجـــتمعهم 

تقـــدیم أي نـــوع مـــن التأییـــد أو المعارضـــة  نلا یســـتطیعو ن هـــؤلاء النـــاس أویترتـــب عـــن ذلـــك 
وینطبــق ذلــك علــى القیــادات السیاســیة التــي ، عهم للسیاســات العامــة التــي یهــدف إلیهــا مجــتم

ع لــبعض السیاســات المعزولــة یــوهــذا النــوع مــن الثقافــة هــو تجم، مها النســق السیاســي ضــی
المجتمعــات  إلــىوالمنبثقــة عــن عــدد مــن الثقافــات المحلیــة المســتندة  ، سســاتیاً ؤ اجتماعیــاً وم

                                           
  . 324ص 323ص، مصدر سابق ، أصول الاجتماع السیاسي ، محمد  عليمحمد . د )1(
  . 145ص، مصدر سابق ، علم الاجتماع السیاسي ، شعبان الطاهر الأسود . د )2(
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ٕ و ، القبلیة والبدائیة   إلى يلا یرتق،  النوع من الثقافة أیضاً  وهذا، رة والعرف والدین یلى العشا
وقــد ظهــر هــذا النــوع فــي ، الحــد الــذي ینــتج عنــه مــا یطلــق علیــه الثقافــة السیاســیة الوطنیــة 

  . تحدث أي نوع من التكامل لا العدید من الدول الجدیدة التي تضم مجالات غیر متجانسة 
    The Subject Culture :ثقافة الخضوع  -2

یــدركون مــا یجــرى حــولهم فــي ، فــي هــذا النــوع مــن الثقافــات السیاســیة  رادالأفــنجــد إن      
، حیــــث یتشــــكل لــــدیهم نــــوع مــــن الأحاســــیس والمشــــاعر والــــوعي ، إطــــار النظــــام السیاســــي 

وفــي ثقافــة الخضــوع  ، ویقومـون بإصــدار نــوع مـن الأحكــام تجــاه ذلـك النظــام السیاســي ككـل 
ویــــدركون كیفیـــة تكـــوین البنــــاءات ، ســـیة علـــى عملیــــة صـــنع القـــرارات السیا الأفـــرادیتعـــرف 

مـوقفهم مـن كـل  فـإن، نـه بـالرغم مـن ذلـك أإلا ، السیاسیة وكل ما یتعلق بالعملیة السیاسـیة 
في الوقت الذي ینتظرون فیه مـن النظـام أن یقـدم لهـم العدیـد مـن ، هذه العملیة یكون سلبیاً 

الخـوف هـو المسـیطر علـى  ویكـون فـي إطـار ثقافـة الخضـوع، الخدمات والإجراءات العامة 
ّ ،  الأفراد لاعتقادهم أن دورهم سوف یكـون لا ، موا أي نوع من المشاركة الخوف من أن یقد

أو الاعتــراف بقــدراتهم المتواضــعة ، مــا لعــدم اعتــراف النظــام بأهمیــة مشــاركتهم إ، قیمــة لــه 
لا لبي الــذي السـ كمـا أنهـم یخـافون حتـى مـن الموقـف، ونتـائج تأثیرهـا فـي العملیـة السیاسـیة 

 ّ  ) لاكوف(وتؤكد دراسة قام بها  ،خلاله أي شيء بأن یحسب ضدهم كتجاوز للنظام  نمو یقد
S.Lakoff  ، یرغبـــون بـــأن  الأفـــرادأن ،  ىلكبـــر الثقافـــة المؤسســـات أو التنظیمـــات الإداریـــة

رهم سلبیاً في عملیة المشاركة في صـنع السیاسـات العامـة أو اتخـاذ القـرارات داخـل و یكون د
إلا أنهـــم یحرصـــون علـــى مصـــالحهم الخاصـــة المتمثلـــة فـــي الأجـــور وتحســـین ، سســـاتهم مؤ 

مثــل الجامعــات ، ویمكــن ملاحظــة ذلــك علــى تنظیمــات اجتماعیــة أخــرى ، ظــروف العمــل 
  . ات وغیرها باقوالن

   : The Participant Cultureثقافة المشاركة  - 4
حیــــث یعتقــــد ، الســــابقین  ینعكــــس تمامــــاً مــــن النــــوعال علــــى، هــــذا النــــوع مــــن الثقافــــة      

نهــم ، ن لــدیهم فــرص أكثــر للمشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة والنظــام السیاســي أن و المواطنــ ٕ وا
علـى سـبیل المثـال ، قادرون على تغییر هذا النظام وتعدیله بالوسائل العدیدة المتاحـة لـدیهم 



  

186

 ،اســيالضــغط السی اتوعــن طریــق الأحــزاب وجماعــ، عــن طریــق الانتخابــات والمظــاهرات 
یجــابي یجــد الفــرد إموقــف ، فــي هــذا النــوع مــن الثقافــة السیاســیة  الأفــرادوبــذلك یكــون موقــف 

لـذلك یجـب إصـلاح ، ر فیهـا و یتـأثر بهـا ثیـؤ ، نفسـه فیـه جـزاءاً مهمـاً مـن العملیـة السیاسـیة 
بالإیجـــاب أو ، رســـم السیاســـات العامـــة  إلـــىالبنـــاء السیاســـي و إنجـــاح عملیاتـــه التـــي تـــؤدي 

وبذلك تزدهر ثقافة المشـاركة السیاسـیة ، ا في مجاله المحدد مسب صحة أي منهبالرفض ح
  . التي هي مطلب المجتمعات الدیمقراطیة في العالم 

ففـي حـین أن ، أن لكـل نمـط ثقـافي علاقـة مـع بنـاء سیاسـي ، وزمیله ) ألموند(وقد أكد      
ثقافـــة  فــإن ، دي غیـــر المركــزيالثقافــة الدعائیــة أو الضــیقة تـــرتبط بالبنــاء الاجتمــاعي التقلیــ
أما ثقافة المشـاركة فإنهـا بكـل ، الخضوع السیاسي ترتبط بالبناء السیاسي التسلطي المركزي 

 تعــدحیــث أن عملیــة المشــاركة السیاســیة ، وضــوح تــرتبط ببنــاء الــنظم السیاســیة الدیمقراطیــة 
ن عناصـر المواطنـة نهـا عنصـر مـأ إلىإضافة ، عنصراً هاماً في إطار العملیة الدیمقراطیة 

 .  
عامـــل مهـــم مـــن عوامـــل اســـتقرار ، إن التماثـــل بـــین الثقافـــة السیاســـیة والبنـــاء السیاســـي      

یمكــن أن یكــون بصــورة كلیــة لارتبــاط ذلــك  إلا أن التماثــل بشــكل تــام لا، النظــام واســتمراره 
ن أكمـا ، یـة وذلك غیر موجـود مـن الناحیـة الواقع، بالتجانس داخل الثقافة السیاسیة الواحدة 

ما تكون الثقافـة القائمـة فـي المجتمـع فعادة وبذلك ، م والحدیث یالثقافة متجددة تأخذ من القد
إلا أن ذلك یكون بنسـب ، خلیط من الأنماط الثلاثة للثقافة السیاسیة التي عرضناها بإیجاز 

  . متفاوتة 
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  :مفهوم الصفوة 
مــن المواضــیع المهمــة التــي أهــتم بهــا علمــاء الاجتمــاع السیاســي ، الصــفوة أو النخبــة      

الأهمیــة التــي یكتســبها مفهــوم الصــفوة عنــدما یــتم تنــاول  إلــىومــرد ذلــك ، ل بالدراســة والتحلیــ
وخاصة مفهـوم القـوة الـذي ، المواضیع الأساسیة في إطار مجالات علم الاجتماع السیاسي 

في حین أن موضوع الصفوة أیضاً یقترن في أحیان كثیرة ، یعد موضوعاً محوریاً لهذا العلم 
الكتابــــات الاجتماعیــــة والسیاســــیة  فــــإنلــــذلك ، جتماعیــــة ویتــــداخل مــــع دراســــة الطبقــــات الا

حیــث أن تحلیلــه یعنــي تحلیــل جانــب مهــم مــن ، المعاصــرة أولــت عنایــة كبیــرة لهــذا المفهــوم 
وبصفة أساسیة فإنه یساعد على تحلیل بناء وتوزیع القوة فـي ، النظام السیاسي الاجتماعي 

، ومعرفة سلوكها السیاسي ، ئة الحاكمة ن الفو وبالتالي تشكل الجماعات التي تك، المجتمع 
  . على أن النظام السیاسي لأي مجتمع مرتبط بالأبنیة الاجتماعیة ) جبریل تارد(وقد أكد 

لا یعني بأن مضامینه لم ترد ، إن التركیز الحدیث نسبیاً على استخدام مفهوم الصفوة      
لك الفكر بأن معناه قد تـردد منـذ بل تشیر أدبیات ذ، في الفكر الاجتماعي والسیاسي القدیم 

والعلاقة القائمة بـین ، دراسة طبیعة المجتمع الإنساني  إلىحین توجه الاهتمام ، زمن بعید 
وهل أن النظام السیاسي ، وبین الجماهیر المحكومة ، الجماعة الحاكمة التي تملك السلطة 
ة السیاسـیة وعلاقتهـا بالبنـاء فضـلاً عـن معنـى المسـاوا، القائم یعبّر عن إرادة تلك الجمـاهیر 

  . الطبقي 
قــد أهــتم  إفلاطــوننجــد أن ، فمنــذ ظهــور الفكــر الاجتمــاعي والسیاســي الیونــاني القــدیم      

ورغـم إن مصـطلح نخبـة بشـكله الحـالي لـم یـتم ، وكذلك فعل تلمیـذه أرسـطو ، بهذه المسائل 
القـوة واسـتخدامها بالشـكل  امـتلاك إلـىإلا أنه كمفهـوم یشـیر ، تناوله إلا في عصور متأخرة 

طبقـــات تكـــون إحـــداها تشـــغل رأس الهـــرم الاجتمـــاعي  إلـــىالـــذي یمكـــن فیـــه تقســـیم المجتمـــع 
، ثـلاث طبقـات  إلـىعنـدما قسـم المجتمـع بشـكل صـارم  إفلاطونوذلك ما فعله ، والسیاسي 

أن طبقــة الحكـام یجــب أن  إلـىوأشــار ، وطبقــة العامـة  ، وطبقــة الجنـد ، وهـي طبقــة الحكـام
، العقـل والحكمـة نزعـة تتكون من الفلاسفة والحكام الذین تتـوافر فـیهم أسـمى النزعـات وهـي 
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ومـن ثـم كـان أبـرز روادهـا ، وقد توالت استخدامات مفهوم النخبة بعد ذلك علـى یـد مـاركس 
  . رایت میلز ، وداهل  إلىوصولاً ، موسكا ومیشیلز و كل من باریتو 

  : تعریف الصفوة 
والتي یطلق علیها أحیانـاً ، أن الصفوة  إلىالعلوم الاجتماعیة  یشیر معجم مصطلحات - 

وأن الانتســاب ، بأنهــا أقلیــة ذات نفــوذ تســود جماعــة أكبــر حجمــاً ، علیــة القــوم أو الأعیــان 
المنحــدرین مــن  الأفــرادحیــث أن ، الصــفوة یــتم اكتســابه بالوراثــة فــي بعــض المجتمعــات  إلــى

أصحاب الامتیازات ، یتمتعون بنفس المركز بعض الطوائف أو بعض  إلىأسلاف تنتسب 
نلاحـظ ، في حین أنه في المجتمعات التي تسـودها المنافسـة الحـرة ، بمقتضى حق المیلاد 

مراكـز ینظـر إلیهـا باعتبارهـا مرتفعـة  إلـىالذین یتمكنون من الارتقاء  الأفرادحركات صعود 
یعتـرف بهـا المجتمـع أو جانـب الصفوة التـي  إلىفي الانضمام  الأفرادوینجح بذلك هؤلاء ، 

  . منه 
لهــا مكانتهــا الاجتماعیــة العالیــة ، ، كمـا تعــرف الصــفوة بأنهــا فئــة قلیلــة داخــل المجتمــع  - 

  .)1(وتؤثر على أو تحكم بعض أو كل شرائح المجتمع الأخرى
یشـــغلون مراكـــز النفـــوذ  الأفـــرادجماعـــة مـــن  إلـــىوالصـــفوة مصـــطلح یشـــیر معنـــاه العـــام  - 

كمــــا یشــــیر ، وتمثــــل الصــــفوة أكثــــر الطبقــــات هیبــــة وأثــــرا ، معــــین والســــیطرة فــــي مجتمــــع 
حیـــث أن الصـــفوة تضـــم البـــارزین ، الفئـــة العلیـــا فـــي أحـــد میـــادین التنـــافس  إلـــىالمصـــطلح 

غیـرهم ، مـا یجعلهـم قـادة فـي میـدان معـین ، بـذلك یمكـن أن نشـیر  إلـىوالمتفوقین بالقیـاس 
،  وصــفوة علمیــة، لفــن أو الریاضــة صــفوة سیاســیة ، وصــفوة فــي العمــل ، وصــفوة فــي ا إلــى

 . غیر ذلك من المیادین  إلىوصفوة اقتصادیة ، 
فیرى أن الصفوة عبارة عن جماعات وظیفیة ومهنیة بصورة أساسیة ) توم بوتومور(أما  - 
 . تتمتع بمكانة اجتماعیة عالیة في المجتمع ، 

                                           
   .131ص،1999-98،المكتب الجامعي الحدیث ، معجم علم الاجتماع ، عبد الهادي الجوهري . د )1(
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 -  ّ قـل عـن الأغلبیـة لكنهـا ت، الصـفوة الحاكمـة بأنهـا جماعـة تحكـم  "روبرت داهـل"ف ویعر
تســـود خیـــاراتهم مـــا ســـواهم فـــي حـــالات  الأفـــرادفهـــي تضـــم قلـــة مـــن ، فیمـــا یتعلـــق بـــالحجم 

 . الاختلاف حول التفضیلات المتعلقة بالمسائل السیاسیة الحیویة 
 :  لمحة تاریخیة

وكان اسـتخدامه لوصـف سـلع ، لم یستخدم مصطلح النخبة إلا في القرن السابع عشر      
 فئـات اجتماعیـة متفوقـة إلـىثم توسع استخدامه فیما بعـد لیشـمل الإشـارة ، ن ذات تفوق معی

 إلــى "بوتومــور"و یــذهب ، أو الطبقــات العلیــا مــن النــبلاء ، كالوحــدات العســكریة الخاصــة ، 
حیـث ،  1823سـنة  إلـىیرجـع  الإنجلیزیةأن أول استعمال معروف لكلمة النخبة في اللغة 

یسـتخدم بشـكل واسـع لـم غیـر أن هـذا المصـطلح ، معینـة كانت تطلق على فئات اجتماعیـة 
، فـي الكتابـات السیاسـیة والاجتماعیـة فــي أوروبـا حتـى فتـرة متــأخرة مـن القـرن التاسـع عشــر 

خاصــة عنــدما أنتشــر عبــر ، ولــم یشــتهر فــي بریطانیــا وأمریكــا إلا فــي أوائــل القــرن العشــرین 
وقــــد أســــتخدم ،  )1(1930ســــنة " بــــاریتو"وبشــــكل أساســــي عبــــر كتابــــات ، نظریــــات النخبــــة 

مصــطلح الصــفوة السیاســیة كأحــد المنــاهج الشــهیرة فــي التحلیــل السیاســي والاجتمــاعي منــذ 
خصوصاً في الدراسات المتعلقة بتحدید دور الأجهـزة البیروقراطیـة فـي ، القرن التاسع عشر 

  . عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة ذات الطبیعة السیادیة 
   :ي موضوع الصفوة عند بعض العلماء التوجهات النظریة ف

  )V.Pareto )1848 – 1923 : باریتو فلفریدو •
، من أهم التوجهات النظریـة " باریتو" الإیطاليتعد الأفكار التي قدمها عالم الاجتماع      

التي جاء بها العلماء حول ظاهرة الصفوة ، باعتبارها ظاهرة اجتماعیة سیاسیة تؤثر بشكل 
وقد تناول باریتو فـي إطـار نظریتـه ، ة الاجتماعیة والسیاسیة لأفراد المجتمع كبیر في الحیا

قضــــــایا المجتمــــــع أو النســــــق الاجتمــــــاعي ودراســــــة الظــــــواهر  ، عــــــن التــــــوازن الاجتمــــــاعي
الاجتماعیة ، في حین أنه ركز من خلال مدخله النقدي التحلیلي المقـارن علـى اللاتجـانس 

                                           
المؤسســة  ، الطبعــة الثانیــة، بیــروت ، ا جحــترجمــة جــورج ، النخبــة والمجتمــع ، بوتومــور . ب .ت )1(

  .  5ص،  1988،   العربیة للدراسات والنشر
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ویعد ذلك من أهم الأفكار التي طرحها عند مناقشته ، أو التمایز الاجتماعي ، الاجتماعي 
بـل ، لقد أكد باریتو على وجود الطبقات فـي المجتمـع ، لقضیة التطور والتغیر الاجتماعي 

ضــعف فــي الآراء والنظریــات  إلــىوفــي مقابــل ذلــك فإنــه یشــیر ، وجعــل ذلــك أمــراً محتومــاً 
حیـث ، أسـاس أنهـا بعیـدة عـن الواقـع  علـى، الدیمقراطیة والمسـاواة والحریـة  إلىالتي تدعو 

أمـراً طبیعیـاً تعكسـه الحقـائق الواقعـة ، وعدم وجود حریة و دیمقراطیـة تامـة  ، أن اللامساواة
وتصــــوراته ، أو اهتماماتــــه الاقتصــــادیة ، التــــي أكــــدها مــــن خــــلال تحلیلاتــــه الســــیكولوجیة 

  . ر الاجتماعي وذلك عندما ناقش دورة الصفوة وعلاقتها بعملیة التغی، السیاسیة 
الـذي ) مقدمـة عامـة فـي علـم الاجتمـاع ( نظریة الصـفوة فـي كتابـه " باریتو"فقد تناول      

) العقـل والمجتمـع( تحـت اسـم 1935اللغـة الإنجلیزیـة عـام  إلىوترجم ،  1916نشر سنة 
The Mind and Society  ،  وقد كانت له تصورات عن الصفوة ومستویاتها في مؤلفاته

الــذي  تصــورالتختلــف عــن ، ) الــنظم الاشـتراكیة(و ، ) فــي الاقتصــاد السیاســي محاضـرات(
والــذي یهـتم فیــه بالتعــارض القـائم بــین أولئــك الــذین ، ) العقــل والمجتمــع(قدمـه فیمــا بعــد فـي 

أي ، وأولئـــك الـــذین لا یمتلكـــون شـــیئاً ، ) الصـــفوة الحاكمـــة(یســـیطرون علـــى الســـلطة وهـــم 
وذلـك ) الطبقة الحاكمـة(تو على تلك الصفوة الحاكمة اسم وقد أطلق باری، جماهیر الشعب 

علـى أن الصـفوة تمثـل أقلیـة " موسـكا"وقـد اتفـق مـع ، تمییزاً لهـا عـن الصـفوة غیـر الحاكمـة 
لــك مــن الثــروة والقــدرة والمواهــب مــا یجعلهــا تتم الأفــرادوهــذه الأقلیــة مــن ، بالنســبة للمجتمــع 

  . صفوفهاتختلف وتتمیز عن الآخرین الذین هم خارج 
  Circulation of Elitesصـیاغة نظریتـه عـن دورة الصـفوة  إلى" باریتو"لقد توصل      

، للرواسـب  نالأولیتـیمن خلال دراسته المستفیضـة للتغیـر الاجتمـاعي النـاتج عـن الفئتـین ، 
وراسـب اسـتمرار ، عني القدرة على الـربط بـین الأشـیاء ی ذيوال، راسب غریزة التكامل  :وهما
وقد شكلت هذه النظریة لدیـه إحـدى ، الاتجاه المحافظ  إلىالذي یشیر ، معات ودوامها التج

وهـي أیضـاً مـن القضـایا الرئیسـة المهمـة التـي ، القضایا النظریة الرئیسة فـي علـم الاجتمـاع 
أن الصفوة تتألف من  إلىویذهب باریتو ، تدخل في إطار مجالات علم الاجتماع السیاسي 

وأن هنـــاك فئتـــان ، میـــزون بقـــدرة عالیـــة علـــى الأداء فـــي مجـــال تخصصـــهم الـــذین یت الأفـــراد
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الــذین یــؤدون دوراً بــارزاً فــي  الأفــرادوتضــم ، الصــفوة الحاكمــة ، أساســیتان مــن الصــفوة همــا 
ثــم الصــفوة غیــر الحاكمــة التــي ، ممارســة الســلطة السیاســیة بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 

 أنهــم لیســوا فــي مراكــز قــوة تمكــنهم مــن ممارســة الســلطة تتــألف مــن أفــراد لــدیهم القــدرة ، إلا
فإنه یمكن تمییز ، وفي إطار مدى سیطرة الرواسب على الفئتین الأولى والثانیة ، السیاسیة 

فعنـدما تكـون الصـفوة ، الأول یمثـل المفكـرین والثـاني یمثـل المحـافظین ،  الأفـرادنوعین مـن 
أمــا إذا كانــت الصــفوة ، غیــر بشــكل ســریع نســبیاً المجتمــع یت فــإن، الحاكمــة مــن النــوع الأول 

  . بطیئاً    التغیر یكون فإنمن النوع الثاني 
،  ضــمن تحلیلــه لــدورة الصــفوة، ویضــع بــاریتو أمامنــا نظریــة دوریــة للتغیــر الاجتمــاعي      

أنه یوجد لدى الصفوة میل طبیعي نحو التناوب بین النـوعین السـابقین فـي  إلىحیث یذهب 
تتجلـى ، فحینما لا تشغل إحـدى هـاتین الطبقتـین مركـز الحكـم ، القوة السیاسیة  شغل مراكز

تتضــح باســتمرار جوانــب الــنقص فــي ، بینمــا علــى العكــس مــن ذلــك ، دائمــاً ســمات تفوقهــا 
ففي حین تكون مثلاً طبقة المفكرین في الحكم وترتكـب أخطـاء واضـحة ، الطبقات الحاكمة 

 إلـىوعنـدما تصـل هـذه الأخیـرة ، الها بطبقـة المحـافظین ضرورة استبد إلىذلك یؤدي  فإن، 
فإنهـــا تكشـــف عـــن جوانـــب الضـــعف فیهـــا وتكـــون هنـــاك ضـــرورة ، مركـــز الحكـــم والســـلطة 

هـــذا  فـــإن، وبغـــض النظـــر عـــن دقـــة وصـــدق هـــذه الأفكـــار ، ) 1(لاســـتبدالها بطبقـــة المفكـــرین
ة المهتمــین مــنهم بدراســة وخاصــ، التحلیــل لبــاریتو قــد تــرك أثــراً كبیــراً علــى علمــاء الاجتمــاع 

وخاصة فـي ، وبدراسة القوة ومصادرها وكیفیة توزیعها ، طبیعة الطبقات الحاكمة ووظائفها 
ـــذي تمثـــل فیـــه مشـــكلة أداة الحكـــم وكیفیـــة ممارســـة الســـلطة  وموضـــوع ، العصـــر الحـــالي ال

السیاســة الدیمقراطیـة والعدالـة الاجتماعیـة ، أهـم المواضـیع التــي یهـتم بهـا علمـاء الاجتمـاع و 
  . والقانون والاقتصاد وغیرهم 

أي عدم ، من فكرة التمایز ، عند تفسیره للصفوة ، باریتو ینطلق في الأساس  فإن إذن     
حیـث یجعـل مـن تلـك الفكـرة مبـدءاً ثابتـاً لتوصـیف حالـة انقسـام ،  الأفـرادالمساواة في قدرات 

نـه یمكـن التمییـز أ إلـىویـذهب ، منـاص منهـا  التي ینظر إلیها كمسألة حتمیة لا، المجتمع 
                                           

  . 247ص، مصدر سابق ، نظریة علم الاجتماع ، نیقولا تیماشیف  )1(
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بجملـــة مـــن المؤشـــرات ، فیمـــا یتعلـــق بامكاناتهـــا ونشـــاطاتها ، بـــین فئـــة مـــن النـــاس وأخـــرى 
بمـا یفسـح المجـال أمـام ، ...الـذكاء  ، مثـل المهـارات، المتعلقة بالقدرات الجسمانیة والعقلیـة 

  . لاحتلال مكانة اجتماعیة عالیة ، جماعة ما تمثل أقلیة 
فابتـدأ ، أن باریتو قد حدد النخبة أو الصفوة بطریقتین مختلفتـین  إلى" بوتومور"ر ویشی     

فـي كـل فـرع مـن فـروع النشـاط الإنسـاني ، ، لنفترض أن كـل فـرد  : (بتحدید عام جداً قائلاً 
فـي ، بطریقـة مشـابهة لاسـتعمال الـدرجات فـي المـدارس ، أعطى دلیلاً یشكل مقیاساً لقدرتـه 

فیعطـــى أفضــل نــوع مــن المحــامیین مـــثلاً ، لقــة بــالمواد الدراســیة المختلفــة الامتحانــات المتع
درجـة ، وهـو ذاك الـذي لـم یسـتطع أن یجـد لـه زبونـاً ، بینما یعطى نوع آخـر ، ) 10(درجة 

الرجـل الـذي اسـتطاع أن  ىوتتـرك درجـة الصـفر لمـن هـو بالفعـل غبـي أو أبلـه ، ویعطـ) 1(
بینمــا یحصــل ذاك الــذي ، ) 10(درجــة  –شــریفة  بطریقــة شــریفة أو غیــر –یجمــع الملایــین 

، والذي أسـتطاع بجهـد أن یبقـى خـارج مـأوى العجـزة والفقـراء درجـة ) 6(جمع الآلاف درجة 
وهكذا في كل مجال من مجـالات ... ، هذا المأوى الدرجة صفر  إلىوالذین ینتهون ، ) 1(

  . النشاط الإنساني 
ـــذین ینـــ      ـــنقم الآن طبقـــة مـــن هـــؤلاء ال ـــدرجات كـــل فـــي مجـــال نشـــاطه فل ، الون أعلـــى ال

  .  )1(ولنطلق على هذه الطبقة اسم النخبة أو الصفوة
والتـي بـدورها ، ) الصـفوة(الطبقـة العلیـا ، طبقتـین  إلـىباریتو قسـم المجتمـع  فإنوبذلك      

والطبقــة الثانیــة مــن ، والصــفوة غیــر الحاكمــة ، الصــفوة الحاكمــة : قســمین وهمــا  إلــىتنقســم 
  . تمع هي الطبقة السفلى أو اللاصفوة المج

شتقات(نظریة إن    ُ واسب والم ّ ، التي " فلفریدو باریتو " لعالم الاجتماع الإیطالي ) الر
جــاءت ضــمن دورة الصــفوة فــي إطــار النظــام الاجتمــاعي ، شــكّلت بدایــة الجــدل مــع عصــر 

لتي انتهت بقیام الثورة ، تلك التي سیطرت على المرحلة التاریخیة ا التنویر ومنجزاته وأفكاره

                                           
  .  6ص، مصدر سابق ، النخبة والمجتمع ، بوتومور  .ب.ت )1(
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ـــة السوســـیولوجیة1789الفرنســـیة  م بشـــأن  ، ونشـــأة النظری ـــنظّ ُ ـــر العلمـــي الم ـــام التفكی ، أي قی
  .)1(المجتمع
ذا كانـــت الأنســــاق الكلاســــیكیة للنظریــــة الاجتماعیـــة قــــد شــــكّلت التجســــید الفكــــري    ٕ وا

لأنسـاق ، ویمیـل النسـق النظـري لبـاریتو یقـف بعیـدا عـن هـذه ا فـإنوالعلمي لمبادئ التنویر، 
ذا كانـت الأنسـاق الكلاسـیكیة للنظریـة الاجتماعیـة ـ  إلـى ٕ قیـادة برهنـة مخالفـة أو مضـادة ، وا

مبــادئ التنــویر، تحــاول التفاعــل مــن  إلــىقــد اســتمرت مســتندة  –، فیبــر  مــاركس ، دوركــایم
لقضـــایا هـــذه  القضـــایا النظریـــة التـــي قـــدمها بـــاریتو كانـــت رفضـــاً  فـــإنخلالهـــا مـــع الواقـــع ، 

في بعض مبادئ التنویر الفاعلة من خلال العلـم  لذلك تشكیكاً  الأنساق النظریة ، واستكمالاً 
  .)2(الاجتماعي

لقد استلهم فكر التنویر نموذج العلم الطبیعي المتطور خلال تلك الفترة ، في إدراك   
تیجـة مقولـة السـبب والن إلـىبالنظر  ،الظواهر الاجتماعیة باعتبارها جزءا من ظواهر الكون 

خلّ  ، ُ قة للواقعة الاجتماعیة ، أو العوامـل المـؤثرة وهي المقولة التي تحاول إدراك الأسباب الم
، كما یحدث في نطاق الظواهر الطبیعة ، إننا نجد باریتو یرى أن العامـل  فیها من خارجها

الأســاس المحــدد لكــل الظــواهر الاجتماعیــة یكمــن فــي عمــق الــذات البشــریة ، راســب فیهــا ، 
د ســـلوكیات الإنســان وتبریراتـــه المنطقیــة لســـلوكیاته وأفعالــه ، وقـــد تكــون هـــذه الرواســـب یحــد

مبادئ ذات طبیعة بیولوجیة تدفع الإنسان من داخلـه ، أو هـي عواطـف تشـكل طاقـة فاعلـة 
  .دافعة لسلوكیات الإنسان في الواقع الاجتماعي

   المنهج في علم الاجتماع عند باریتو
للنســـق النظـــري عنـــد بـــاریتو هـــي نفـــس البنیـــة عنـــد معاصـــریه ، وذلـــك  البنیـــة المنهجیـــة     

،  المثالیــــة ، النفعیــــة( نظریــــة عایشــــت الاتجاهــــات النظریــــة العامــــة  نســــاقاً أباعتبــــار كونهــــا 
، وهــي اتجاهــات كانــت لهــا مــداخلها المنهجیــة المحــددة ، ویعتبــر ) ، الامبیریقیــة الوضــعیة

                                           
ـــ.د   )1( ـــالمجتمع  يعل ـــة الإنســـان ب ـــة المعاصـــرة ، دراســـة لعلاق ـــة الاجتماعی ـــة ، النظری الأنســـاق " لیل

  .437، ص  1991دار المعارف ، مصر، الطبعة الثالثة ، ، " الكلاسیكیة 
  .437المصدر نفسه ، ص    )2(
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لوم الطبیعیة والاقتصادیة هو المدخل الملائـم لدارسـة تبني المدخل المنهجي الذي اتّبعته الع
ـــم اجتمـــاعي مكمـــل أســـاس  الحقیقـــة الاجتماعیـــة ، ذلـــك أن بـــاریتو كـــان یأمـــل فـــي خلـــق عل

بـاریتو یهـدف  فـإن، لـذا  لـه ، ویتخـذ مـن العلـوم الطبیعیـة مثـالاً  لدراسات الاقتصاد السیاسـي
تبعة في العلوم الفیزیقیة البحث عن فهم الحقیقة التجریبیة عن طریق تطبیق  إلى ُ المناهج الم

  .في إطار العلوم الاجتماعیة،  …والكیمیاء والفلك 
ن مـــنهج البحـــث یجـــب أن یأخـــذ الطـــابع العلمـــي أوجهـــة نظـــر بـــاریتو تؤكـــد  فـــإن نإذ      

للاســتقراء العلمــي ، ویلاحــظ  الحقیقــة الاجتماعیــة ینبغــي أن تكــون موضــوعاً  أنالتجریبــي ، و 
شــیر تي تــال اتالمصــطلح ي، وهــ م لاســتعمال مصــطلحات الخبــرة أو التجربــةعنــه میلــه الــدائ

مكانیـة التحقـق منهـا ، وفـي هـذا الجانـب  إلـىبوضوح  ٕ اسـتقلال العواطـف الذاتیـة للملاحظـة وا
عنــــد دراســــة علــــم  دقیقــــاً  ضــــرورة تعریــــف المفـــاهیم الأساســــیة تعریفــــاً  إلــــىبــــاریتو یــــدعو  فـــإن

  .الاجتماع
   Residues : الرواسب - 1
هي المتغیرات الأساسیة التي كقوى دافعة للاستقرار والتغیُّر  )الرواسب(یرى باریتو أن       

كـارل "تتحكم في التفاعل الاجتماعي ، طالمـا ثمـة مشـكلة للنظـام الاجتمـاعي ، ومثلمـا ذهـب 
التأكیــد علــى وســائل الإنتــاج أو البنــاء التحتــي باعتبــاره المتغیــر الحــاكم للتفاعــل  إلــى" مــاركس

تأكید القیم البروتستنتیة باعتبارها المبدأ الـذي یسـتند  إلى" فیبر" جتماعي ، أو مثلما ذهب الا
القــــول بـــأن تقســــیم العمــــل  إلــــى" دوركـــایم"إلیـــه قیــــام النظــــام الاجتمـــاعي ، أو حســــبما یــــذهب 

، فإننــا نجــد أن  الاجتمــاعي هــو مصــدر مشــكلة النظــام الاجتمــاعي وهــو طریــق حلهــا أیضــاً 
الرواســـب هـــي المبـــادئ الأساســـیة أو المتغیـــرات الحاكمـــة للتفاعـــل فـــي إطـــار ن أبـــاریتو یـــرى 

  .النظام الاجتماعي
یات للعواطف أو لها ارتبـاط بهـا ، ویعتقـد الـبعض     وهناك من یؤكد أن الرواسب تجلّ

تقـدیم شـرح لطبیعـة  "بیتـرم سـروكن  " یحـاولو ،  بأن الرواسب تتصل بـالغرائز لـدى الإنسـان
، ومـن بـین  كد إن الأفعال الإنسانیة عادة ما تعتمد علـى طبیعـة دوافعهـا، فیؤ  هذه الرواسب

، وهي الـدوافع التـي تتمیـز بالـدوام النسـبي ، هـذه الـدوافع  هذه الدوافع مالها أهمیتها الخاصة
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، بل أنهـا نـوع  ، والرواسب عند باریتو لیست غرائز ولیست عواطف أیضاً ) الرواسب( هي 
إن الرواســب تُعــد  …، وتلــك التــي توجــد بــین أعضــاء المجتمــع  مــن الــدوافع الدائمــة نســبیاً 

یــات للعواطــف  ،  باعتبارهــا القــوى التــي تحــدد طبیعــة التــوازن الاجتمــاعي Sentimentsتجلّ
ذلــك یعنــي أن الرواســب هــي مجموعــة مــن المبــادئ العامــة ذات الأســاس البیولــوجي داخــل 

تصـنع فـي مجموعهـا ، ماعیة محددة ، لكنها تتجلى في شكل سلوكیات اجت الكائن الإنساني
  . )1(متهر الوجود الإنساني والاجتماعي ب

  :ست فئات وهي إلىیرى باریتو أن الرواسب تنقسم و 
  Residues of Combinationرواسب الترابط    - 1
  Residues of Persistence of aggregatesرواسب استمرار التجمعات    - 2
  خارجیةرواسب إظهار العواطف من خلال الأفعال ال  - 3

Residues Manifestation of Sentiments through external acts 
  Residues of Socialityرواسب الألُفة    - 4
  Residues of Individual integrityرواسب التكامل الفردي    - 5
  Residues of Sexرواسب الجنس    - 6

علــــــى  كمــــــا، أو الطبقـــــات فــــــي المجتمــــــع  الأفــــــرادإن هـــــذه الرواســــــب تنطبــــــق علــــــى       
، لذا فإنها تعد القوى الحقیقیة الكامنة وراء تأكید التوازن الاجتمـاعي ،  المجتمعات المختلفة

إلا أن فئــات الرواســب الســت ، لیســت موزعــة بالتســاوي بــین أفــراد المجتمــع أو بــین مختلــف 
أو الجماعــات التــي تمتلــك  الأفــراد، إذ یوجــد  الطبقــات الاجتماعیــة أو الجماعــات المختلفــة

، بینمـــا هنـــاك أفـــراد " التـــرابط  رواســـب " مـــن الرواســـب القویـــة مـــن الفئـــة الأولـــى  كبیـــراً  اً قـــدر 
مــع " آخـرون أو جماعـات لـدیهم عـدد كبیـر وقــوي مـن رواسـب الفئـة الثانیـة   ،" رواسـب التجُّ

، وتتضــح أهمیــة ذلــك مــن خــلال أن  ویصــدق نفــس الأمــر بالنســبة لفئــات الرواســب الأخــرى

                                           
نشـورة مولود زاید الطبیب ، التنشئة السیاسیة ودورها في تنمیة المجتمـع ، رسـالة ماجسـتیر غیـر م  )1(
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ي یشكل طبیعة الشخصیة الإنسانیة للفرد أو الجماعة ، فهـو یطـبعهم الراسب السائد هو الذ
  .، ویحدد بقدر كبیر السلوك الفردي أو طبیعة التنظیم الاجتماعي للجماعة بطابع خاص

ذا كانــت الفئتــان الأولــى والثانیــة همــا الأهــم مــن بــین فئــات الرواســب   ٕ ، وحیــث أن  وا
لاحظ بــروز نمــوذجین اجتمــاعیین یمیــزان الرواســب لیســت موزعــة بالتســاوي كمــا ذكرنــا ، فــن

الفئـــة الأولـــى یقـــوى لـــدیهم راســـب التـــرابط ، وهـــم بـــذلك  إلـــى، فـــالمنتمون  الأفـــرادشخصـــیات 
ترابطات جدیدة بما یخـدم أهـدافهم ، سـواء كانـت مالیـة كالمشـروعات والشـركات  إلىیسعون 
كتأسـیس المنظمـات ، أو سیاسیة …، أو كانت فكریة كالمخترعات أو الابتكارات .. الكبرى

تـــل والتحالفـــات السیاســـیة ـــواع الترابطـــات أو الارتباطـــات التـــي …أو الكُ ، أو أي نـــوع مـــن أن
  .تؤدي الأغراض الكامنة المختلفة

الفئـة الثانیـة فهـم محـافظون ، إذ یقـوى لـدیهم راسـب اسـتمرار التجمـع  إلـىأما المنتمـون      
المحافظـــة ، أي  ولوجیة یمتلكـــون نمـــوذجأو التــرابط ، ولهـــذا الســـبب فهـــم مـــن الناحیــة الســـیك

ّض للخطر تأكیداً    .لضرورة استمراره المحافظة على ما هو قائم أو إنقاذه إذا تعر
وعلى الرغم من أن الرواسب أو الدوافع الكامنة لا یمكن مشاهدتها ، كما لا یمكن أن     

ح بها المتصرفون على أساسها ، بل هم بالعكس من ذلك یبذلون الجهد ّ لمواراتها ونفي  یصر
، إلا أن التعــرف علــى تلــك الــدوافع لــیس صــعبا ، إذ أنهــا تظهــر بشــكل واضــح مــن  وجودهــا

حلل الاجتماعي الذي یتتبـع بالدراسـة ظـاهرة معینـة  ُ خلال السلوك العام ، فلا تخفى على الم
، فـنحن لا  یرصد تحركها في شـكل الممارسـات التـي تحـدث فـي إطـار النظـام الاجتمـاعي، 

  . ر من خلال تأثیراتها على الأشیاء المادیةسلریاح إلا أننا نعرف وجودها بكل ینرى ا
   Derivations : المشتقات - 2

ـــي الخـــارجي  إلـــى اســـتناداً  مـــا یـــذهب إلیـــه بـــاریتو، تُعـــد المشـــتقات هـــي التعبیـــر أو التجلّ
، ویحــاول بــاریتو أن یحــدد المشــتقات ، فیؤكــد أن البشــر یحتــاجون فــي العــادة أن  للرواســب

، ومـن ثـم فـإنهم یقـدِّمون حینئـذ تفسـیرات منطقیـة  یجعلوا سلوكهم غیر المنطقي یبدو منطقیاً 
ــــة لأفعــــالهم ــــیس مــــن )1(زائف ــــة ول ــــوة المشــــتقات فإنهــــا مســــتمدة مــــن العواطــــف الكامن ، أمــــا ق

                                           
  .523 لیلة، مصدر سابق، ص  علي.د   )1(
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شتقات هي التعبیر الظاهري عن عواطف كامنة إذنالاعتبارات المنطقیة التجریبیة ،  ُ  ، فالم
عواطـــف تســـكُن الـــنفس البشـــریة ،  إلـــى –بشـــكل أو بـــآخر  –مرئـــي یشـــیر لـــذا فهـــي ســـلوك 

ُظهرهـــا الفـــرد فـــي شـــكل تعبیـــر كلامـــي عنـــد تفاعلـــه مـــع الآخـــرین ، أو تظهـــر فـــي مظهـــره  ی
  . الخارجي أو البراهین والحجج التي یبرر بها مواقفه

 كالسـلو   د لغو كلامي لا یعبر عن الحقیقة بقدر ما یبـررر د المشتقات مجعفبذلك ت  
والحقیقــة أن تلــك المشــتقات تخفــي وراءهــا رواســب هــي العلــل أو الأســباب الحقیقیــة التــي  ،

ـة أو ذلـك السـبب  ةعـاالفعل الذي قام به الفـرد أو الجم إلىأدّت  جـاهرة بتلـك العلّ ُ ، إلا أن الم
فقـــدان الفاعلیـــة للفعـــل المـــراد القیـــام بـــه ، أو یكـــون مـــن شـــأنه عرقلـــة الجهـــد  إلـــىقـــد یـــؤدي 

شـتقات كمنقـذ لــذلك الفعـل ، وتعطـي التفسـیر الــذي  الغایــة إلـىللوصـول  المبـذول ُ ، فتـأتي الم
، علـى الـرغم مـن أن التفسـیرات قـد تتغیـر مـن ثقافـة لأخـرى ، علـى سـبیل المثـال  یبرر ذلـك

،  الصـــینیة ، الغربیـــة ،  العربیـــة ،الســـرقة ســـلوك غیـــر مقبـــول عنـــد مختلـــف الثقافـــات  فـــإن
تبریره أو تفسیره الذي یختلف عن الآخر، أي أن الحالـة الحقیقیـة  إلا أن لكل منها وغیرها ،

تتمثــل فــي وجــود عــدد مــن المشــتقات التــي تــرتبط براســب واحــد لــه فاعلیتــه فیهــا كلهــا ، مــع 
  .تأكید  نتیجة واحدة توافق كل هذه المشتقات أو التفسیرات

  ) Mosca  ) :1858 – 1941 موسكا غیتانو -
ــاً بــین " موســكا " أن  إلــى" بوتومــور"یــذهب       ) الصــفوة(كــان أول مــن أقــام تمییــزاً منهجی

وأنه أول من حاول إقامة علم سیاسة ، رغم أنه قد استعان بمصطلحات أخرى ، والجماهیر 
    )الطبقــــة الحاكمــــة(وقــــد وردت أفكــــار موســــكا هــــذه فــــي كتابــــه ، جدیــــد علــــى هــــذا الأســــاس 

The Ruling Class ، ـ،  1896الـذي نشـر سـنة ،  1939الإنجلیزیـة سـنة  إلـىرجم ثـم تُ
وقد تركزت تلك الأفكار علـى تفنیـد مـا جـاءت بـه الماركسـیة فـي أن العامـل الاقتصـادي هـو 

، وأن العامـــل الطبقـــي ســـیزول عنـــدما تســـود الشـــیوعیة الأولـــى ، المحـــرك الأساســـي للتـــاریخ 
ن التغیــر أو ، وضــعها نتیجــة لســیادة اقتصــادیة  إلــىالصــفوة لاتصــل (أن  إلــىویشــیر موســكا 

بمعنـى أنـه لـم یكـن نتیجـة عوامـل ، السیاسي والاجتماعي كان نتیجـة لتغیـر ودوران الصـفوة 
  ) . اقتصادیة
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انطلق من التصور الأساسي لفكرة تقسیم المجتمـع ، وموسكا مثله في ذلك مثل باریتو      
عبر عـن ذلـك وقد ، وتمثل الأخرى الأكثریة ، الأقلیة  إحداهاتمثل ، طبقتین أساسیتین  إلى

ظـاهرة ، بـین الحقـائق و المیـول الدائمـة التـي یمكـن أن توجـد فـي كـل بنیـة أساسـیة : (بقوله 
ففــي كــل المجتمعــات ـ مــن تلــك ، درجــة تبــدو فیهــا بوضــوح لأقــل العیــون تــدقیقاً  إلــىبینــة 

أكثـر المجتمعـات تقـدماً  إلى، المجتمعات ضعیفة التطور والتي لم تكد  تبلغ فجر المدنیات 
والطبقة الحاكمة هي دائماً  ، محكومة طبقة حاكمة وطبقة ، وة ـ تنشأ طبقتان من الناس وق

، وتحتكــر الســلطة ، وهــي التــي تقــوم بكــل الوظــائف السیاســیة ، أقــل هــاتین الطبقتــین عــدداً 
، وهــي الأكثـر عــدداً ، بینمـا الثانیـة  ، الســلطة كمـا تتمتـع بالفوائــد التـي تكـون حصــیلة لتلـك 

وتـدیر شـئونها بطریقـة یقـال فیهـا آنـاً أنهـا شـرعیة بصـورة  ىرها فیه الطبقة الأولفي حال تسی
  ) . عنیفة بشكل أو بآخر" كیفیة"كما یقال فیها في آن آخر أنها ، أو بأخرى 

یمثـل الأول الطبقـة الحاكمـة ، قسـمین  إلـىالمجتمع حسب رأي موسـكا ینقسـم  فإنإذن      
ویمثـل الثـاني الطبقـة المحكومـة وتشـمل ، ي العادة أقلیة والتي تكون ف) الصفوة الحاكمة(أو 

الصفوة تتحدد طبیعتها مـن حیـث أنهـا تمتلـك مقالیـد السـلطة، فـي حـین  فإنبذلك ، الأكثریة 
  . أن الطبقة المحكومة بالمقابل لا تمتلك شیئاً 

ذا كانت الصفوة طبقة قلیلة العدد       ٕ أیضـاً  بل تنفرد، فإنها لیست مجرد أقلیة فحسب ، وا
مــا ، بمزایــا وخصــائص تمكنهــا مــن امــتلاك الســلطة واحتكــار القــوة السیاســیة فــي المجتمــع 

المحكومة  الفئةتشكل  التي الأكثریةوذلك على عكس ، الحاكمة  الفئةشكل تیجعلها بالتالي 
وامكاناتهــا المتمیــزة ، قــدراتها التنظیمیــة  إلــىویرجــع مصــدر قــوة الصــفوة فــي نظــر موســكا ، 

تفتقـد  التـي) الجمـاهیر( الأغلبیـةبصـورة كاملـة وشـاملة فـي مواجـه  نفسـهاتنظیم  على صعید
ســیطرة أقلیــة منظمــة : (قــول فی للأغلبیــة الأقلیــةوبــذلك یفســر موســكا حكــم ، تلــك الامكانــات 

في حال  لا تقاومفقوة أیة أقلیة ، حتمي  أمر، على أكثریة غیر منظمة ، تطیع دافعاً واحداً 
وفـي الوقـت ، المنظمـة  الأقلیـة) كلیـة(یقف وحیـداً أمـام ،  الأكثریةحد في فرد وا إلىتوجهها 

عـادة تتـألف مـن أفـراد  الأقلیـةن لأوكـذلك ، منظمـة لمجـرد كونهـا أقلیـة  الأقلیةنفسه نجد أن 
  ) . متفوقین 



  

200

أقلیـــة (بـــذلك نجـــد أن موســـكا یعتقـــد بـــأن قـــوة الطبقـــة الحاكمـــة تكمـــن فـــي كونهـــا تشـــكل      
، أن الجمــاهیر الشــعبیة  إلــىكمــا أنــه یــذهب ، ) أغلبیــة غیــر منظمــة(جهــة فــي موا) منظمــة

فإنهـا قـادرة علـى ممارسـة الضــغوط ، عوامـل مختلفـة  إلـىرغـم مـا یكتنفهـا مـن ضـعف راجـع 
وفـي هـذه ، أولئـك الحكـام  یتخـذها التينتیجة لاستیائها من بعض السیاسات ، على الحكام 

بشكل أكبر  تتلاءمالجماهیر تتبنى سیاسة جدیدة  تبرز طبقة أخرى حاكمة من بین، الحالة 
ملحوظــــاً بعملیــــة  اهتمامــــاً ذلــــك نجــــد أن موســــكا یــــولي  إلــــىإضــــافة ، مــــع مصــــالح الشــــعب 

موقفــاً معادیــاً مــن  تتخــذ، أقلیــة موجهــة داخــل الطبقــات الــدنیا (هــي ظهــور  أخــرىاجتماعیــة 
 ، داخل الكیان السیاسـي اً آخر  اً كیان ،الموجهة  الأقلیةفتصبح بذلك هذه ، ) الطبقة الحاكمة 

الحاكمـــة الطبقـــة یكـــون لـــه تـــأثیراً كبیـــراً علـــى جمـــاهیر الشـــعب یفـــوق التـــأثیر الـــذي تمارســـه 
  . الشرعیة 

    R.Michels : میشیلز روبرت -
، تعــد تحلـــیلات میشـــیلز أساســـاً ملائمـــاً لقضـــیة مهمـــة أثارهـــا أصـــحاب نظریـــة الصـــفوة      

حیــث أجــرى دراســة شــاملة ، الصــفوة  إلــىجتمــاعي المســتمرة والمتمثلــة فــي حاجــة التنظــیم الا
معتمـــداً علـــى تحلیـــل تـــاریخ ، السیاســـیة  الأحـــزابفـــي ) الأقلیـــةحكـــم (ولیجاركیـــة للنزعـــات الأ

ـــــدیمقراطي الاشـــــتراكي  الألمـــــانيالحـــــزب  ـــــزم ، ال ـــــة وملت ـــــر حـــــزب الطبقـــــة العامل ـــــذي یعتب ال
رئیســة أدت  أســبابأن هنــاك ثلاثــة  إلــىوقــد انتهــى میشــیلز مــن دراســته هــذه ، بالدیمقراطیــة 

، أولهـــا هـــو خصـــائص التنظـــیم ذاتـــه ، ولیجاركیـــة داخـــل المنظمـــات ظهـــور النزعـــة الأ إلـــى
فالمنظمــات المعقــدة تحتــاج ، أمــا الثالــث فهــو ســمات الجمــاهیر ، والثــاني هــو ســمات القــادة 

ت مــع حیــث أن المنظمــة تــدخل عــادة فــي صــراعا، قــادة ذوي خبــرة ومهــارة فنیــة عالیــة  إلــى
وذلـك یتطلـب ، قرارات سریعة ورشـیدة  إلىومن ثم فهي تحتاج ، منظمات وجماعات أخرى 

ولذلك یحصل هؤلاء القادة علـى  ، هیئة إداریة وقیادة ذات مستوى رفیع من الخبرة والتدریب
ومــع ذلــك ، و كــذلك ظــروف العمــل ، مكافئــات عالیــة مــن حیــث الــدخل والمرتــب و جــزاءات 

وقــد توصــلت دراســة ، )1(مــا یجعلهــم یتبنــون اتجاهــات محافظــة، المزیــد  إلــىیتطلعــون دائمــاً 
                                           

  .  248ص، مصدر سابق ، أصول الاجتماع السیاسي ، محمد  عليد ممح. د )1(
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، بأنـــه قـــد لـــوحظ مـــن الناحیـــة التنظیمیـــة أن قیـــادة الحـــزب ،  الألمـــانيمیشـــیلز عـــن الحـــزب 
تعمـــل لصـــالحها الخـــاص  وأصـــبحت، لت عـــن القاعـــدة ققـــد انفصـــلت واســـت، مـــرور الوقـــت ب

موجبهـا تفقـد أكثـر المنظمـات دیمقراطیـة ب التـيویطلق میشیلز علـى العملیـة ، بوصفها أقلیة 
القــــانون الحدیــــدي  " اســــم،  الأقلیــــةوتصــــبح منظمــــات تحكمهــــا ، تنكــــر لمثالیتهــــا تنقاءهــــا و 

  .  " لللأولیجاركیة
تتعـــارض مـــع مـــا قدمـــه كـــارل ، لقـــد عـــالج میشـــیلز موضـــوع الصـــفوة معالجـــة مختلفـــة      

) السیاســــیة الأحــــزاب(لفــــه وقــــد جــــاءت أفكــــاره هــــذه فــــي مؤ ، مــــاركس مــــن تفســــیر للتــــاریخ 
Political Parties   ، وعلى الرغم من أن میشیلز قد أقر أهمیـة العوامـل الاقتصـادیة فـي

إلا أنـه أوضـح بـأن هنـاك عوامـل ، متفقـاً فـي ذلـك مـع مـاركس  ، حداث التغیـر الاجتمـاعيإ
ة ونوعیـــ الإنســـانتتمثـــل فـــي طبیعـــة ، وقـــوى عدیـــدة تحـــدد مصـــیر الدیمقراطیـــة والاشـــتراكیة 

أن میشـیلز یعتقـد أن مـاركس لـم  إلـىإضـافة ، فضلاً عن شكل التنظـیم ، الصراع السیاسي 
 الأقلیـةمـا یسـمى حكـم  إلـىدي ؤ ن الدیمقراطیـة تـإوهـي ، ظـاهرة هامـة  إلـىه بقدر كاف بینت
فإنـه یوجـد ، مهما كانت توجهاتها ومسـمیاتها ، السیاسیة  الأحزابحیث أن ، )الاولیجاركیة(

 ، محــددة  تنتشــر فــي أي تنظــیم سیاســي یســعى لتحقیــق أهــداف، ولیجاركیــة بهــا اتجاهــات أ
مبتعدة عـن تحقیـق ، التحكم في التنظیمات السیاسیة  إلىأي أن هناك صفوات معینة تمیل 

  . )1(الدیمقراطیة الحقیقیة
أي بروز ، ولیجاركیة كما ذهب میشیلز في إطار محاولته تفسیر ظهور الاتجاهات الأ     

لنقــــل  الإنســــانطریــــة تــــدفع ف ةأن ثمــــة میــــولاً إنســــانی إلــــى، فــــي الــــنظم السیاســــیة الصــــفوات 
یتمتـع بهـا  التـينقـل السـلطة السیاسـیة  إلـىكما تدفعه أیضـاً ، ه الشرعیین تورث إلىممتلكاته 

غرائـز كامنـة فـي  إلـىالظاهرة میشیلز قد عزا هذه  أنوعلى الرغم من ، أبنائه من بعده  إلى
الغرائـز تنمـو وتتـدعم مـن خـلال النظـام الاقتصـادي نه قد أكد أن هذه أ الجنس البشري ، إلا

  . الإنتاجالملكیة الخاصة لوسائل  إلى المستند
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فقــد انشــغل ، هــم رواد نظریــة الصــفوة ،  "میشــیلز"و ،  "موســكا"و ،  "بــاریتو"ورغــم أن      
و  ،" منهـــایم"و  ،" لازویـــل"و  ،" رایـــت میلـــز"أمثــال ، بهــذا الموضـــوع العدیـــد مـــن البـــاحثین 

تعــدد  إلــى، وقــد أدى تعـدد المتنــاولین لهــذا الموضــوع بالدراسـة والبحــث ، وغیــرهم  "بوتومـور"
نـــتج عـــن ذلـــك تعـــدد المفـــاهیم بشـــكل یجعـــل حـــدودها غیـــر ، لتعریفـــات الخاصـــة بالصـــفوة ا

أن تعریف الصفوة یعتمد علـى أربعـة أبعـاد رئیسـیة  إلىیمیل بعض الباحثین  اذهل، واضحة 
  : وهي 

  .  الآخرینعن  ما یمیزهاوجود مجموعة سائدة تملك من الخصائص والصفات  - 1
نمـــا علـــى ، أن الصـــفوة ظـــاهرة جماعیـــة  - 2 ٕ فـــلا یطلـــق الاصـــطلاح علـــى شـــخص واحـــد وا

  .  الأشخاصمجموعة من 
 . الآخرینأن هذه المجموعة تملك من القدرات ما یمكنها من صنع القرار والتأثیر على  - 3
ویقصـد بـذلك أنهـا تمـارس تأثیرهـا ونفوذهـا فـي مجـال معـین ، أن الصفوة مفهـوم نسـبي  - 4

 . تتمتع فیه بمیزة نسبیة وبقدرة أكبر على التأثیر والنفوذ 
  :)1(مناهج التحلیل في دراسة الصفوة

ویركز هذا المنهج على شاغلي الوظائف والمواقـع العلیـا فـي : منهج المكانة أو الموقع  -1
هي أن أولئك الذین ، یستند إلیها هذا المنهج  التيلرئیسیة والفرضیة ا، المؤسسات الرسمیة 

لا بینمـــا مـــن ، القـــرارات الهامـــة  یتخـــذونهـــم الـــذین ، یســـیطرون علـــى المناصـــب الســـلطویة 
هــذا  "رایــت میلــز"وقــد اســتخدم ، قــرارات مــؤثرة  اتخــاذ لا یســتطیعونمناصــب هامــة  یشــغلون

تـأثیراً  الأكثـرة شـخص ائـد المر أنه إذا تجـ إلىوخلص ،  الأمریكیةللنخبة  تهالمنهج في دراس
ومـن علاقـتهم ، في الولایات المتحدة من المناصـب التـي یشـغلونها فـي المؤسسـات الرسـمیة 

مــا أمــا ، دون فــي الوقــت نفســه مــن مظــاهر قــوتهم وتــأثیرهم ر جتفــإنهم ســی ، بهــذه المؤسســات
حیث ذهب بعضهم ، و عدم وجود اتفاق حول تحدید المناصب الهامة فههذا المنهج  یعیب
أن المناصب الهامة یقصد بها السیطرة على القطاعات والوظائف الاقتصادیة الرئیسـیة  إلى
  . أو السیاسیة وغیرها  الإداریةالتركیز على المناصب  إلىلبعض افي حین ذهب ، 
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 والتي، یعتمد هذا المنهج على تحدید الشخصیات المؤثرة في المجتمع : منهج السمعة  -2
كمــــا یعتمــــد هــــذا المــــنهج علــــى ، للمجتمــــع  إنجــــازاتدوراً هامــــاً وتســــتطیع أن تحقــــق تلعــــب 
بحیـث تكـون كـل ، بطریقـة معینـة  اختیـارهمذوي خلفیـات سیاسـیة یـتم  الأفرادمن  اتمجموع

تــأثیراً  الأكثــرویطلـب مــنهم تحدیــد أســماء الشخصـیات السیاســیة ، مجموعـة أشــبه بــالمحلفین 
تتشــابه فــي إجابــات المجموعــات المختلفــة  التــيلشخصــیات وا، فــي المجتمــع محــل الدراســة 

وذلـــك علـــى ،  الأســـلوبهـــذا  إلـــىوتوجـــه بعـــض الانتقـــادات ، تكـــون هـــي النخبـــة السیاســـیة 
ولا عة مكما أنه یقیس ویحدد الس، أساس أنه أسلوب غیر موضوعي في تحدید أفراد النخبة 

  . بالضرورة الذین یمارسون السلطة فعلاً  یحدد
ویعرف هذا المنهج أیضاً بمنهج تحلیل الحدث أو منهج المشـاركة  :نع القرار منهج ص -3
عملیـة صـنع فـي خلاصـتها أن أولئـك الـذین یشـاركون فعـلاً ، أساسـیة  فرضـیة إلىویستند ، 

وفقــا لهــذا و ، الفعلیــة  مــن الناحیــة  ونفــوذهم تــأثیرهملأنهــم أظهــروا ، القــرار یكونــون الصــفوة 
، تعتبـر حیویـة للمجتمـع ككـل  التـيولى الهامة هي تحدید القـرارات الخطوة الأ فإن ، المنهج

 ، أولئـك المشـاركین النشـطین فـي صـنع هـذه القـرارات علـىأما الخطـوة الثانیـة فهـي التعـرف 
لون القــرار مــن الناحیــة الفعلیــة أو أولئــك الــذین یشــكّ  یمثلهــاالصــفوة  فــإنووفقــاً لهــذا المــنهج 

  .یشتركون في صنعه 
لموضوع الصفوة  اهتماماً ه التحلیل السلوكي في علم السیاسة لقد وجّ : سلوكي المنهج ال -4
 ، ّ ، ن الأول لعملیـــة الحكـــم ویمكـــن تفســـیر ذلـــك بـــأن الســـلوك السیاســـي للنخبـــة یشـــكل المكـــو
ـــو  ـــى دراســـة الســـلوك للصـــفوة یـــؤدى فـــإنذلك ل ـــى التركیـــز عل ـــراز وتوضـــیح العد إل ـــإب د مـــن ی

حیـث أن سـلوك ، وخاصـة درجـة الاسـتقرار السیاسـي ، الجوانب الهامـة فـي الـنظم السیاسـیة 
یتمتع بها النظام السیاسي  التيالاستقرار والشرعیة  ةالصفوة السیاسیة یطرح آثاره على درج

أن أغلـب  ، تفسـر أیضـاً اهتمـام المـنهج السـلوكي بالصـفوة التـيولعل مـن العوامـل الهامـة ، 
، تــب الكثیــر عــن القــادة والزعمــاء قــد كُ ف، المعلومــات عنهــا متــوافرة ویســهل الحصــول علیهــا 

  . العامة  معلومات عن الجماعات والطبقات الاجتماعیة  لا تتوافربینما 
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علیـــه بعـــض  وتؤخـــذه قصـــور معـــین یـــوحیـــث أن أي مـــنهج مـــن هـــذه المنـــاهج قـــد یعتر      
المـــزج بـــین أكثـــر مـــن مـــنهج  إلـــىتمیـــل ، خاصـــة الحدیثـــة منهـــا  ، الدراســـات فـــإن،  المآخـــذ

ّ  إلىغطیة أوجه القصور وتفادي الانتقادات الموجه لغرض ت   .     دمنهج محد
 ، موروثـة یؤكد أصحاب نظریة الصفوة على أن هناك فروقاً فردیة من حیـث القـدرات      

ـــام الصـــفوات  مـــا یشـــكلوذلـــك  ـــة االجم فـــيأســـاس قی ، وفـــي المجتمعـــات ، عـــات الاجتماعی
صـورة  بأوضـحماثل فـي الواقـع الاجتمـاعي ویظهر اللات، وتسیطر تلك الصفوات على القوة 

فمـا ، ونفوذ كبیرین على سلوك المحكوم  ةمن بیده القوة بسیطر  یتمتعإذ ، في علاقات القوة 
وفـي العدیــد مـن المجتمعــات قــدیمها ،  المختلفــةیعبـر عنــه بصـفوة القــوة عبـر مراحــل التـاریخ 

وتحتكر عملیات ، قع السلطة تسیطر على موا التيهي تلك الجماعة قلیلة العدد ، وحدیثها 
وبمـــا أن القـــرارات المـــؤثرة علـــى المجتمـــع ككـــل هـــي فـــي الغالـــب ذات طـــابع ، صـــنع القـــرار 

ها  مصطلح الصفوة الحاكمة أو نعیالسیاسة والاجتماع على صا ماءفقد أطلق عل، سیاسي 
  . الصفوة السیاسیة 

 إلى الأولتهدف في المقام  إنما، إن الدراسات والأبحاث التي تتناول موضوع الصفوة      
وتبیـان مـا إذا كانـت القـوة مملوكـة بواسـطة أقلیـة متماسـكة ، في المجتمع ) بناء القوة(تحلیل 

ـــة الصـــفوة  ر محتمـــل وعـــارض و أم أنهـــا تطـــ، وواعیـــة بمصـــالحها كمـــا یـــرى أصـــحاب نظری
تماسكها  إلىإنما یرجعان في الغالب ، ن نفوذ الصفوة وسیطرتها لأ، لمرحلة تاریخیة معینة 

وقــد یقــول ، ووعیهــا وســرعة اتصــالها وقــدرتها علــى التفــاهم وتنســیق المواقــف ودقــة التنظــیم 
 الأغلبیـــةفنقـــول إن ظهـــور ســـیطرة ، عـــن طریـــق الدیمقراطیـــة ؟  الأغلبیـــةقائـــل أیـــن ســـیطرة 

 الأقلیـةحیـث تكـون ، مظهـر خـادع  إلابالوسائل الدیمقراطیة في المجتمعات الحدیثة ما هـو 
، فــي موقــع یســمح لهــا بالمنــاورة أثنــاء العملیــات الانتخابیــة بمــا یتفــق مــع أهــدافها ) الصــفوة(
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  :قوامیس ومعاجم / ولاً أ

  .المعجم العربي الأساسي ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، لاروس  .1
 .   1995معهد الإنماء العربي، بیروت ، خلیل احمد خلیل، معجم مفاهیم علم الاجتماع، .د  .2
  .  1999 -98، المكتب الجامعي الحدیث ، معجم علم الاجتماع ، عبد الهادي الجوهري . د  .3
مكتبــة بیــروت ، الطبعــة الثانیــة ، أحمــد زكــي بــدوي ، معجــم مصــطلحات العلــوم الاجتماعیــة ،  .4

 . 1981لبنان ، 
 .1986مكتبة لبنان، بیروت، أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، . د .5

6.  Elias A. Elias& Edward E. Elias , Elias Modern Publishing House , 
Zaher-Cairo-Egypt  . 

  :الشروح / ثانیاً 
شروح الكتاب الأخضر ، المجلد الأول ، المركز العالمي لدراسـات وأبحـاث الكتـاب الأخضـر ، الطبعـة . 1

  . 1983الثانیة 
  :رسائل ماجستیر  /ثالثاً 

،  رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة. ســناء نجــم عبــود العباســي، أثــر العائلــة فــي التـــنشئة السیاســیة .1
 . 1987بغداد . ـ كلیة الآداب ـ قسم الاجتماعجامعة بغداد 

مولود زاید الطبیب ، التنشئة السیاسیة ودورها في تنمیة المجتمـع ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة  .2
  . 1998 بغداد. جامعة بغداد ـ كلیة الآداب ـ قسم الاجتماع ،

  :المجلات والمذكرات  /رابعاً 
ت الوظیفیــة بــین التـــنشئة السیاســیة والتربیــة مــن منظــور أحمــد عبــد القــادر عبــد الباســط ، العلاقــا. د .1

 .1979التـنمیة الشاملة، مجلة العلوم الاجتماعیة، الكویت، العدد الرابع، السنة السادسة، 
  .سعید ناصر ، مذكرات في علم الاجتماع السیاسي ، غیر منشورة . د  .2
ة ، بحــث منشــور بمجلــة دراســات،  محمــد الفرجــاني ، عولمــة الدیمقراطیــة ، أم دیمقراطیــة العولمــ. د .3

  . 2002السنة الثالثة ، العدد التاسع ، 
مصـطفي عبدالحمیـد دلاف ، التنمیـة السیاسـیة ودور الأمـن . نداء مطشـر صـادق الشـریفي ، أ . د .4

ف ، مركـز دراسـات  2002، لسـنة  11مجلة دراسات ، عـدد طرابلس ، الشعبي المحلي في تحقیقها ، 
 . وأبحاث الكتاب الأخضر
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 :الكتب باللغة العربیة / خامساً 
بـدون ، الـدار الجامعیـة بیـروت ، ، مبـادئ الأنظمـة السیاسـیة ، إبراهیم عبـد العزیـز شـیحا . د .1

 . تاریخ 
 .دار الجبل ، بدون تاریخلبنان ، / بیروت ابن خلدون ، المقدمة  ،  .2
دریة ، الطبعـة الرابعـة ، الإسـكنأبوالیزید على المتیت ، النظم السیاسیة والحریات العامـة ،  -د .3

 .1984المكتب الجامعي الحدیث ، 
  . 1991مطابع دار الحكمة ،  بغداد ، إحسان محمد الحسن ، رواد الفكر الاجتماعي ،  .4
الـدار العربیـة بیـروت ، الطبعـة الأولـى ، إحسان محمد الحسن ، موسوعة علم الاجتماع ،  -د .5

 .1999للموسوعات ، 
 . 1983الاجتماع السیاسي، مطابع جامعة الموصل، إحسان محمد الحسن، علم . د .6
  .  1987أحمد جمال الظاهر ،  دراسات في الفلسفة السیاسیة ،مطبعة عمان . د .7
  . 1983دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، إسماعیل على سعد ، المجتمع والسیاسة، .د .8
 . 1986النهضة ،  داربیروت  ، إسماعیل على سعد ، أصول علم الاجتماع السیاسي ، . د  .9

مطــابع دار النهضــة العربیــة، بیــروت ، إســماعیل علــى ســعد ،أصــول علــم الاجتمــاع السیاســي،  .د .10
1988 .  

السید محمد الحسـیني وآخـرون، دراسـات فـي التنمیـة الاجتماعیـة، دار المعـارف بمصـر، الطبعـة .د .11
 .1977الثالثة 

و المصریة ، دار الطباعة الحدیثة، بطرس بطرس غالي ، المدخل في علم السیاسة ، مكتبة الانجل .12
  . 1959الطبعة الأولى 

طــرابلس ، الطبعــة الأولــى ، محمــد نــوري المهــدوي ، : بیترانــد بــادي ، التنمیــة السیاســیة ، ترجمــة  .13
 .   2001تالة للطباعة والنشر ، 

المؤسسـة الطبعـة الثانیـة ، ، بیـروت ، ترجمـة جـورج حجـا ، النخبة والمجتمـع ، بوتومور . ب .ت .14
  . 1988، العربیة للدراسات والنشر  

  . 1989دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ثروت بدوى ، النظم السیاسة ، . د .15
حسان  محمد شفیق العـاني ، الملامـح العامـة لعلـم الاجتمـاع السیاسـي ، مطبعـة جامعـة بغـداد . د .16

1968 . 
ــة توفیــق مجاهــد ، الفكــر السیاســي ، مــن إفلاطــون إلــى محمــد عبــ. د .17 ده ، مكتبــة الانجلــو حوری

  .  1999المصریة الطبعة الثالثة ، 
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 .1985المكتبة العالمیة ، بغداد ، أسامة حامد ؛ : دونالد ماكري ، ماكس فیبر ، ترجمة  .18
بیروت ، دمشق ، رجاء وحید دویدري ، البحث العلمي ، أساسیاته النظریة وممارسته العملیة ، . د .19

  . 2000دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 
. و د      مصطفى خشـیم. ریتشارد داوسن وآخرون ،التـنشئة السیاسیة، دراسة تحلیلیة، ترجمة د .20

 . 1990س، نمنشورات جامعة قاریو بنغازي، .  محمد المغیربي
  .1999شعبان الطاهر الأسود ، علم الاجتماع السیاسي ، الدار المصریة اللبنانیة . د .21
 . 1973مطبعة الإرشاد، غداد ، بصادق الأسود، علم الاجتماع السیاسي، .د .22
  .  1995دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، عاطف أحمد فؤاد ، علم الاجتماع السیاسي ، . د .23
ــم الاجتمــاع ، . د .24 ــة فــي عل ــة ، الكویــت ، عبــد الباســط عبــد المعطــى ، اتجاهــات نظری عــالم المعرف

1981  .  
، منشأة المعارف ، الطبعة الرابعة، لإسكندریة ا، النظم السیاسیة ، عبد الغني بسیوني عبد االله . د .25

2002 .  
مكتبــة نهضــة جامعــة القــاهرة، عبــدالهادي الجــوهري ، دراســات فــي علــم الاجتمــاع السیاســي ، . د .26

  .1985الشرق ، 
الإسكندریة  ، عادل الهواري ، في النظریة المعاصرة لعلم الاجتماع -عبدالباسط عبدالمعطي ، د. د .27

   .عیة ، بدون تاریخ ، دار المعرفة الجام
عبــداالله عــامر الهمــالي ، أســلوب البحــث الاجتمــاعي وتقنیاتــه ، منشــورات جامعــة قــاریونس ، . د .28

  .  1994الطبعة الثانیة 
  1999عبداالله محمد عبدالرحمن ، علم الاتصال والإعلام ، الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،  .29
 . 1969مكتبة الأنجلو المصریة ، ا لقاهرة ، عي ، عبدالمجید عبدالرحیم ، تطور الفكر الاجتما .30
ــ. د .31 ــرزاق جلب ــد ال ــم الاجتمــاع المعاصــر ،  يعلــى عب ــة ، بیــروت ، ، قضــایا عل دار النهضــة العربی

1984 .  
  .  1983على لیلة ، النظریة الاجتماعیة المعاصرة ، دار المعارف ، الطبعة الثانیة . د .32
ـــة المعاصـــ.د .33 ـــة الاجتماعی ـــة ، النظری ـــى لیل ـــالمجتمع عل ـــة الإنســـان ب الأنســـاق " رة ، دراســـة لعلاق

 . 1991دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، مصر، ، " الكلاسیكیة 
الطبعـة الخامسـة ، توزیع مكتبة الأنوار العلمیة بنغازي ، العلوم السیاسي ، على محمد شمبش . د .34

1996  .  
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سر ، المنشورات العربیة، بدون خلیل الج -د: غاستون بوتول ، علم الاجتماع السیاسي ، ترجمة  .35
 .تاریخ 

ة المحمدیـة، القـاهرة، فاروق یوسف أحمد ، دراسات في علـم الاجتمـاع السیاسـي، . د .36 مطبعـة السـنّ
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 . 1971اسكندر و یوسف أسعد، مكتبة النهضة المصریة 
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